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قالت ان الشيخة موزة لم تتدخل لتسهيل ترشيحها للانتخابات.. والإسلام السياسي مرحلة في سياق تفاعلات لما بعد فترات الاحتلال
الدكتورة أسماء بن قادة تكره لقب طليقة الشيخ القرضاوي وتعرب عن انزعاجها من «ادلجة الدين»

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

نفــت الدكتــورة أســماء بــن قــادة طليقــة يوســف 
القرضاوي الأنباء التي تداولتها وســائل الإعلام بشأن 
تدخــل الشــيخة مــوزة عقيلــة أمير قطــر لــدى الرئيس 
الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقــة من أجل قبــول ملف 
ترشــيحها للانتخابات البرلمانية القادمــة في الجزائر، 
مؤكــدة على أنهــا تكره اســم «طليقة القرضــاوي»، ولا 

تحبذ أن تعرف به في وسائل الإعلام. 
وأضافت الأكاديمية أســماء بن قادة في تصريحات 
لـ»القــدس العربــي» أن قرارهــا الترشــح للانتخابــات 
البرلمانيــة القادمة لم يكن اعتباطيا، وأنه جاء في أعقاب 
الإصلاحات السياســية التي باشــرتها الســلطات منذ 

نيسان (أبريل) من العام الماضي.
وردا علــى ســؤال يتعلــق بالدافع الــذي جعلها تقرر 
دخول مجال العمل السياســي، أجابت قائلة «إن الدافع 
الذي يقــف خلف قرار المشــاركة فــي الانتخابات يكمن 

فــي ذلــك الالتقاء والتقاطــع بين مضمــون الإصلاحات 
التــي طرحهــا الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة واتجاهي 
فــي التفكيــر حــول مجمــل القضايــا التــي تضمنتهــا 
الإصلاحات ومنهجية تناولها، لاسيما اتجاه الاستثمار 
في رأس المال الفكري والمعرفــي في تنفيذها، بالاعتماد 
علــى كتل تســتوعب التحولات المتســارعة الجارية على 
مســتوى الواقع الفعلي، وتملك ذهنية اســتباقية مدركة 
للتحول الجاري في مفهوم الزمن والإيقاع الاستعجالي 
والمتســارع للتفاعلات ذات البعــد المعرفي والاقتصادي 
والاســتراتيجي». واعتبــرت أن هــذا الاتجــاه تضمنته 
أهم ســيناريوهات علماء الدراسات المســتقبلية، عندما 
أكــدوا بــأن تحــولا يجــري اليوم فــي نطاق أشــخاص 
الســلطة والعمل السياسي، ففي المراحل الأولى للتاريخ 
آلــت صناعة القرار وممارســة الســلطة لمــلاك الأراضي 
والجنــود، ثم أصبحــت لأصحاب المصانع والشــركات 
وهي في طريقها للعاملين في مجال العلم والتكنوقراط، 
باعتبارهم اليــوم المصدر الفعلي للثــروة، فضلا على أن 

الثورة المعرفية كانت دائما سابقة لأي تحول حقيقي.
أما فيمــا يتعلــق باختيارها الترشــح ضمن صفوف 
حزب جبهة التحرير الوطني بدل الترشــح ضمن قوائم 
الأحزاب الإسلامية، فقالت أســماء «جبهة التحرير هي 
الحــزب الجامع المانع الــذي أجد فيه نفســي، برصيده 
ومبادئه وثوابته أعيش في انسجام تام مع ذاتي، سواء 

تعلــق الأمر بالهوية وما يرتبط بهــا من دين ولغة وعرق 
وثقافة أو بثوابت الســيادة والوحــدة أو الديموقراطية 
والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، فجبهــة التحريــر هي 
بمثابة الــروح للــذات الوطنية الجزائريــة، أما من حيث 
البرامــج فإن جبهة التحرير بما تملكــه من خبرة وتراكم 
وخــزان الكــوادر والخبراء هــي الأقدر على اســتيعاب 

وتنفيذ إصلاحات الرئيس بوتفليقة».
وأكــدت علــى أن أدلجة الديــن تزعجها، مشــيرة إلى 
أن «ما عرف بالإســلام السياســي لم يكن سوى مرحلة 
جــاءت في ســياق تفاعــلات المراحــل المباشــرة لما بعد 
فترات الاحتلال، فنحن مســلمون والإســلام هو الاسم 
الــذي اختــاره اللــه عز وجــل لدينــه بعيدا عــن كل تلك 
المســميات كالإســلام المعتدل أو الوســطي أو الأوروبي 
أو التاريخي، وكأن مفردة الإســلام عاجزة على أن تفي 
بالمعنــى وكأننا في موقــف دفاعي عن الإســلام، بينما 
تلك المســميات كلهــا نتاج لمراكــز التفكيــر الغربية التي 
تنحــت المصطلحات والمســميات فــي كل مرحلــة وفقا 

لاستراتيجياتها ومصالحها لتلك المراحل».
واعتبــرت أنها تؤمن بالإســلام الرســالي الذي يعبر 
عنــه بجوهــر الإســلام ومقاصده وهــو ما يتحــدد عند 
جبهة التحرير بالمبادئ الإسلامية كما جاء في بيان أول 

تشرين الثاني (نوفمبر).
وردا على ســؤال حول دور البرلمان القادم والتشاؤم 

الذي يصاحب الانتخابات البرلمانية أوضحت الدكتورة 
أســماء: ليــس مــن عادتــي إصــدار الأحكام مــن خلال 
الانطباعــات المباشــرة أو من منطلق التعميــم، وقد تابع 
الكثيــرون مداولات البرلمان حــول الإصلاحات، وبعض 
التجاذبــات الجزئيــة التــي جــرت بين الأحــزاب حول 
بعــض القضايا التي صوتــت عليها الكتــل النيابية بكل 
حرية، وقد امتنع البعض عــن التصويت على جزئية من 
جزئياتهــا وصوتت على أغلبيتهــا واختلفت حول أمور 
أخــرى وبالتالي فــإن الموضوع كما يصور في وســائل 

الإعلام عن كون البرلمان مجرد غرفة تسجيل.
أما فيما يتعلــق بالموضوع الذي أثار جدلا بخصوص 
تدخل الشــيخة موزة لدى الرئيس بوتفليقة لقبول ملف 
ترشيح أســماء بن قادة، فأكدت على أن «الشيخة موزة 
بنت ناصر المســند تقــف وراء انجازات مهمــة في قطر، 
وعلى رأســها مؤسســة قطر للتربية والعلوم، والمجلس 
الأعلى للأســرة، وخارج قطر مثل المركز التطوعي للعمل 
العربــي، وبينــي وبينهــا مــودة وتواصل، ولكــن تبقى 
لــكل دولة الســيادة الكاملــة على مؤسســاتها وتحديد 
مرشــحيها لها، فالخبر عار عن الصحة ولا أساس له من 
الواقع». وفضلت أســماء بن قادة عدم الرد على الأسئلة 
المتعلقة بحياتها السابقة مع الشيخ يوسف القرضاوي، 
مؤكدة على أنها ستكتب كل شيء في مذكراتها، مشددة 

على أنها تشعر بنفسها أفضل اليوم.

موسكو قلقة اثر تلويح تركيا
باستدعاء قوات «الناتو»

لمواجهة تهديدات سورية 

عمان- «القدس العربي»
من بسام البدارين:

يحسـم العاهل الأردنـي الملك عبد اللـه الثاني 
بخياره المفاجىء أمس والمتعلـق بتعيين الدكتور 
فايـز الطراونـة رئيسـا للـوزراء خلفـا للقاضـي 
الدولـي المسـتقيل عـون الخصاونـة  مسـتويات 
التجـاذب التـي دخلت فيهـا الدولة ومؤسسـات 
النظام طوال الأشـهر السـتة الماضية لصالح بنية 
حكومية جديدة تعيد ترتيب الأولويات بعيدا عن 
الحسـابات التي حاول فرضها الرئيس المسـتقيل 
على النظام والإدارة السياسية للدولة وفي وقت 

مثير نسبيا ومبكر.
وبـدا واضحا منذ كلف الملك وبسـرعة الدكتور 
الطراونـة بخلافـة الخصاونة بأن القصـر الملكي 
الأخيـر  تجربـة  مـن  للتخلـص  حسـاباته  أعـاد 
التي سـببت صداعـا سياسـيا مزمنـا لمراكز قوى 
ونفوذ فـي الدولة والنظام اعترضت بشـدة على 
(شـعبية) وزارة الخصاونة عنـد حركة الإخوان 
المسـلمين، وعلى فهمـه لمبـدأ الولاية العامـة التي 
حـاول تطبيقها وبشـكل دفعه في أكثـر من حادثة 
لمنـع مسـؤولين بارزيـن فـي الديـوان الملكي وفي 
غيره من المؤسسـات من التدخل في القضايا التي 

تخص سلطته التنفيذية.
واجتهـد الخصاونـة بصـورة علنيـة وأخـرى 
سـرية خلف السـتارة عدة مرات بإظهار صلابته 
وهـو يحاول فـرض تصوره لمبدأ الولايـة العامة، 
فقبـل اسـتقالته بأيـام فقـط قـال الخصاونـة لــ 
«القدس العربي» في حديـث جانبي بأنه لا يؤمن 
لممارسـة  وواضحـة  واحـدة  طريقـة  بوجـود  الا 
الولايـة العامة وهي تلـك التي يتيحها الدسـتور 
ويتحـدث عنهـا بالنص، مشـيرا وفـي نفس ذلك 
الحديـث الـى انـه سـيحاول تخفيـف التوتر في 

أن  دون  الأمنيـة  المؤسسـة  وبـين  بينـه  العلاقـة 
ينتقص ذلك من شرعية فهمه للولاية العامة.

يتضح اليوم بأن خطة الخصاونة التي تحدث 
عنهـا لـ»القـدس العربـي « فشـلت، فقد اسـتقال 
الرجـل بطريقـة مفاجئـة ولافتـة للنظـر وبـدون 
اسـتئذان مألوف فـي الحياة السياسـية مما دفع 
وفـي  بسـرعة  اسـتقالته  لقبـول  الملكـي  القصـر 
وقت قياسـي وبدون أي محاولة لثنيـه عنها قبل 
الاتجاه نحـو تكليف الطراونة بكرسـي الخلافة، 
في وقـت وصفـه الخصاونة فـي نص الاسـتقالة 

بأنه حساس وحرج للغاية.
وملامـح الصـدام مـع الخصاونة بـدأت عمليا 
مـن اللحظة التي قدمـت فيها حكومـة الخصاونة 
استفسـارا دسـتوريا للمجلـس العالـي لتفسـير 
الدستور حول شرعية القوائم الحزبية في قانون 
الانتخاب الجديد.. هذه اللحظة اعتبرت صدامية 
من قبل الخصاونة على أساس انه يسعى لتأجيل 
الانتخابـات التـي أمر الملـك عدة مـرات بإجرائها 
خصوصـا وأن النـص علـى قائمة حزبيـة لم يكن 
منتجـا لمطبـخ الحكومـة، كمـا يفيـد وزير سـابق 
فـي الـوزارة المسـتقيلة أكـد لـ»القـدس العربي» 
بـأن الخصاونة لـم يكن راضيا عـن صيغة قانون 
الانتخـاب خصوصـا في المعـادلات التـي فرضت 

عليه.
وعلـى هـذا الأسـاس شـكل اللجـوء للمجلس 
العالي اسـتفزازا لمؤسسـات القـرار الأخرى التي 
تتهـم الخصاونـة ضمنيـا بمخالفـة التوجيهـات 
المرجعيـة المعنيـة بإجـراء الانتخابات فـي العام 
الحالـي، علمـا بـأن وزيـر العـدل فـي الحكومـة 
«لـ»القـدس  قـال  الجـازي  ابراهيـم  المسـتقيلة 
للمجلـس  اللجـوء  مـن  الهـدف  بـأن  العربـي» 
العالـي ليس اسـتفزاز أحد بل التأكد من شـرعية 
نصـوص القوانـين، فيمـا المـح وزيـر آخـر الـى 
فرضـت  الانتخـاب  قانـون  نصـوص  بعـض  أن 

فعلا علـى مطبـخ الحكومة. هـذه الخطـوة كانت 
بمثابة الشـرارة التـي فجرت العلاقة بـين وزارة 
الخصاونة وبقية مؤسسـات النظام بعد تراكمات 
متتالية كان عنوانها الاساسـي عدم التوصل الى 
اتفـاق تفصيلـي حـول الكيفيـة التي سيسـتعيد 
العامـة)  (الولايـة  مبـدأ  الخصاونـة  بواسـطتها 
بحيـث حصـل صـدام لأكثـر من مـرة فقـد تدخل 
الخصاونة بتشـكيلة مجلس الأعيان واختلف مع 
مسـؤولين في الديوان الملكي على بعض الأسماء، 
كمـا رفض الاسـتجابة لإلحـاح المؤسسـة الأمنية 
علـى تأجيل التقـارب مع الإخوان المسـلمين، وفي 
حادثة مشـهورة اتصل الخصاونة شخصيا بأحد 
مستشـاري القصر وطلب منه العـودة عن زيارة 
كان يخطـط للقيـام بها فـي إحدى مناطق شـمال 

المملكة لمعالجة مشكلة حصلت هناك.
وفي تلك الحادثة اعتبر الخصاونة أن المسـألة 
ان  الواضـح  ومـن  التنفيذيـة،  السـلطة  تخـص 
القصر الملكي حاول من جهته التخفيف من تصلب 
الخصاونـة في مسـألة الولاية العامـة أو التفاهم 
معـه علـى طريقـة ممارسـتها بحيث لـم يتوصل 
الطرفـان إلى تفاهم مشـترك وتطـور أمر الخلاف 
إلـى أن تفجـر الموقـف سياسـيا فجر صبـاح يوم 
الخميـس. ومـا حصـل فجـر الخميـس كان لافتـا 
للنظـر، فمصـادر مقربـة مـن الخصاونة شـرحت 
لـ»القـدس العربي» تفاصيل تشـير الى ان بعض 
المسـؤولين في الديـوان الملكي ضغطـوا على أبرز 
وزيريـن في الحكومـة لتوقيع مذكـرة ملكية تأمر 
بتمديـد ولاية الـدورة العادية الحاليـة للبرلمان.. 
حصـل ذلـك فيما يبـدو خلافـا لرغبـة الخصاونة 
الذي كان قـد طالب بفض الدورة العادية الحالية 
تمشـيا مع الاسـتحقاقات الدسـتورية ورغبة في 
إعـادة صياغـة التشـريعات الاصلاحيـة وعلـى 
رأسـها قانـون الانتخـاب لتتـم الدعـوة لـدورة 
اسـتثنائية تكلـف بثلاثـة مواضيع أساسـية هي 

قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية 
حسب وثيقة حصلت عليها «القدس العربي «.

ويبـدو أن الخصاونـة غضـب عندما علـم بنبأ 
توقيـع رئيـس الـوزراء بالوكالـة عيـد الدحيات 
ووزيـر الداخلية محمد الرعود علـى المذكرة التي 
تخالـف اتجاهاته ورغبتـه مما دفعه للاسـتقالة 
فـورا وقبل عودته الـى عمان حيث يقـوم بزيارة 

رسمية إلى تركيا مبرمجة من الشهر الماضي.
وتقـول أوسـاط الخصاونـة بأنـه طلـب فض 
الـدورة العاديـة للبرلمـان حتى يتمكن مـن العمل 
علـى تشـريعات الإصلاح وإعـادة صياغة قانون 
وبقيـة  البرلمـان  ضغـط  عـن  بعيـدا  الانتخـاب 
المؤسسـات النافـذة وبعيـدا عـن الاسـتجوابات 
والرقابـة البرلمانيـة، وهو وضع تتيحـه له دورة 
اسـتثنائية للبرلمـان وليـس عاديـة، الأمـر الذي 
اتضـح أنه يخالـف اتجاهات القصـر الملكي حيث 

تنظر أوساط القرار المعاكسة للخصاونة لاصراره 
علـى فض الدورة العادية وإعـادة صياغة قانون 
الانتخـاب باعتباره محاولـة لتأجيل الانتخابات 
والصـدام العلني سياسـيا مـع اتجاهـات القصر 
الملكـي وهـو وضـع انتهـى للمشـهد المتـأزم فجر 
الخميـس بحيـث كانـت النهايـات لصالـح عودة 

الخيارات الكلاسيكية في تشكيل الحكومات.
ويمكن تلمس هذه الخيارات بالتكليف السريع 
للدكتـور الطراونـة، فهـو سياسـي محافـظ جدا 
وبيروقراطي من الطراز الرفيع وتكليفه الأساسي 
سـيركز على قانون الانتخاب فـي المرحلة المقبلة، 
وأغلب التقديـر أن الطراونة سـيظهر مرونة أكبر 
بكثيـر مـع الخيـارات والاتجاهـات التـي يريدها 
القصر الملكي، ومع الأجندة الامنية التي تصادمت 
بصورة واضحة وملموسة وعدة مرات مع وزارة 

الخصاونة. (تفاصيل ص 6)

■ موسكو ـ دمشق ـ القاهرة ـ وكالات: 
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  عبـرت 
الخميس عن القلـق إزاء ما أعلنه رئيس 
الحكومـة التركيـة رجب طيـب أردوغان 
بـلاده  اسـتعانة  إمكانيـة  مـن  مؤخـراً 
بحلف شـمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة 
«التهديـدات» الآتيـة مـن سـورية، فـي 
الوقـت  الـذي دعـا فيه المجلـس الوطني 
جلسـة  عقـد  الـى  المعـارض  السـوري 
طارئة لمجلـس الامن غداة قصف الجيش 
مدينة حماة رغم وجـود مراقبين دوليين 
اثنـين فيها، فيما نفذت القـوات النظامية 
عمليـات عسـكرية وامنيـة جديـدة فـي 

مناطق عدة من البلاد.
يأتي ذلك غداة تلويح باريس بالعمل 
علـى اسـتصدار قـرار ملـزم مـن مجلس 
الامن تحت الفصل السـابع لوقف العنف 

في سورية. 
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن المتحدث باسـم الخارجية 
لوكاشـيفيتش،  ألكسـندر  الروسـية، 
قوله إن تصريحـات أردوغان بأن تركيا 
تحتفـظ بحقهـا فـي طلـب المسـاعدة من 
(الناتـو) بموجـب المـادة 5 مـن معاهدة 
الجماعـي  بالدفـاع  الخاصـة  واشـنطن 
لأعضـاء الحلـف، نظـراً إلـى التهديدات 
الآتيـة مـن الأراضـي السـورية، «أثارت 

قلقنا».
وكان أردوغـان أعلن في وقت سـابق 
من نيسـان (أبريل) الجاري أن أنقرة قد 
تطلب تفعيل المادة الخامسـة من اتفاقية 
الحلف التي تنص على أن أي هجوم على 
دولـة عضو فيـه يعد هجومـاً على جميع 

(الناتـو)  مسـؤولية  أن  مضيفـاً  دولـه، 
حماية حدود تركيا.

وقـال المتحـدث الروسـي إن المطلوب 
من المجتمع الدولي الآن أن يؤيد مسـاعي 
مبعـوث الأمم المتحـدة وجامعـة الـدول 
العربية إلى سـورية كوفي عنان، مشيراً 
إلـى «أننا نرى ضـرورة أن يلعب مجلس 
الأمـن الدولـي دوراً رئيسـياً فـي عملية 
التسـوية» في حـين أن «انجرار اللاعبين 
الآخريـن ينـذر بزلزلـة الوضـع وتفاقم 

التوتر وتراجع عملية التسوية».
وأضاف أن تنفيذ خطة عنان وإطلاق 
الحوار السياسي داخل سورية في أسرع 
وقـت «سـيضمنان أمـن جيران سـورية 

كافة بمن فيهم تركيا».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

جيش جنوب السودان يتهم الخرطوم 
بقصف الحدود.. وتقارير عن انقلاب في جوبا

■ جوبـا - ا ف ب: اكـد مسـؤولون 
عسكريون من جنوب السودان الخميس 
مجـددا  قصفـت  سـودانية  طائـرات  ان 
مناطق في جنوب السـودان عند الحدود 
مع السـودان، والتي تشـهد منذ اسابيع 

تصعيدا في اعمال العنف بين البلدين.
وافـاد الناطـق باسـم جيـش جنوب 
السـودان فيليب اجويـر ان طائرات من 
طراز انطونـوف ومقاتلات من طراز ميغ 
سـودانية هاجمت مسـاء الاربعـاء قرية 
شوتشـار في ولايـة الوحـدة الحدودية 
بين شمال وجنوب السودان دون سقوط 

ضحايا حتى الوقت الراهن. 
وتابـع المسـؤول ان القوات المسـلحة 
السـودانية «لم تتوقف عن عدوانها وان 

قفصها» اسـتهدف خصوصا مواقع مربي 
ماشية رحل. 

اتهامـات  مـن  التحقـق  يتسـن  ولـم 
جنـوب السـودان الجديـدة مـن مصـدر 
مستقل بينما ينفي السودان اي هجمات 

على اراضي جارته الجنوبية. 
وقـد دارت معـارك مكثفة بين جيشـي 
نهايـة  منـذ  السـودان  وجنـوب  شـمال 
اذار/مـارس علـى طـول حـدود البلدين 
المشـتركة فـي ولايتي الوحـدة وكردفان 
الجنوبيتـين فـي حقـل هجليـج النفطي 
واشتدت اعتبارا من العاشر من نيسان/
ابريـل عندمـا اسـتولى جيـش جنـوب 
السودان على هجليج التي تتنازع عليها 

العاصمتان. 

محافظ عدن يحذر من خطورة تمدّد القاعدة
مستغلة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار

■ صنعاء - يو بـي اي: حذّر محافظ 
عدن كبرى مدن جنوب اليمن، من مخاطر 
د «أنصار الشـريعة» التابـع لتنظيم  تمـدّ
مسـتغلة  المحافظـة،  تلـك  إلـى  القاعـدة 

الانفلات الأمني وعدم الاستقرار فيها.
«الجمهوريـة»  صحيفـة  ونقلـت 
الرسـمية الخميـس، عـن محافـظ عـدن 
وحيـد رشـيد قولـه «نحـذّر مـن مخاطر 
تسلّل عناصر أنصار القاعدة أو ما يسمى 
أنصـار الشـريعة، من محافظـة أبين إلى 
محافظـة عدن التـي هي الأخـرى تعاني 

من انفلات أمني كبير».
واتهم رشيد أطرافا سياسية بالوقوف 

وراء تدهـور الوضـع فـي محافظة عدن، 
قائلاً «يسـاهم في بقاء عدن هكذا أطراف 
سياسـية ومتنفذة لا تروق لها أن تعيش 

المحافظة في حالة أمن واستقرار». 
واعتبر أن المشـكلة تتمثـل في انقطاع 
الكثيـر مـن ضبـاط وأفـراد الأمـن عـن 
العمل، مشـيراً إلى أن «نحو 5000 ضابط 
وفرد محسوبون على عدن، ولكن الذين 
يتعـدى  لا  مهامهـم  ويـؤدون  يعملـون 
عددهـم 500 شـخص». وحذّر رشـيد من 
إسـتمرار الحرب في أبين، وقال إن هناك 
خطورة كبيرة وضغوطات أكبر انعكاساً 

للوضع المتأزم في محافظة أبين.

أسباب التغيير العاصف: شعبية الخصاونة عند الاخوان.. وتصلبه في تطبيق الولاية العامة 

الاردن: استقالة مفاجئة لرئيس الحكومة اثر خلافات حول ملف الانتخاب 
الملك عبدالله الثاني يحسم التجاذب ويستعين برئيس جديد أكثر مرونة

عودة شفيق تغضب الاسلاميين وترجح بطلان العزل السياسي.. وتوقعات بحل البرلمان

معهد بريطاني يحذر من ثورة ثانية في مصر بسبب الانهيار الاقتصادي
اتهامات اخوانية لابوالفتوح بـ«علاقات صهيونية».. وانقسام سلفي بينه ومحمد مرسي

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
حـذّر المعهـد الملكي للشـؤون الدولية (تشـاتم هاوس) فـي لندن، 
مـن اندلاع ثورة ثانية في مصر بسـبب الفشـل في إصـلاح الاقتصاد 
المصري، ودعا الساسة الجدد في مصر إلى تطوير وبلورة مخططات 

واضحة للسياسة الاقتصادية للبلاد.
وقـال (تشـاتم هـاوس) فـي تقريـر يصـدره اليـوم الجمعة تحت 
عنـوان «الخبز والكرامـة والعدالة الإجتماعية: الاقتصاد السياسـي 
للتحول في مصر»، إن الشـخصيات العسكرية في مصر «بحاجة لأن 
تدرك بأن التنمية الاقتصادية في المستقبل لن تعتمد على الأمن فقط، 

بل على الشفافية والمساءلة أيضاً».
من جهة اخـرى تواصلت المفاجآت في المشـهد السياسـي المصري 
اذ اعلن المستشـار فاروق سـلطان رئيـس اللجنـة الانتخابية العليا 
القائمـة النهائيـة للمرشـحين الرئاسـيين التـي ضمت الفريـق احمد 
شـفيق بعد عودته للسباق اثر قبول تظلمه من قرار استبعاده مساء 

الاربعاء.
واثـارت عـودة شـفيق غضـب الاسـلاميين اذ اعتبرهـا القيـادي 
الاخواني خيرت الشاطر «مؤشرا على توجهات اللجنة»، بينما تقدم 
عصام سـلطان النائب بمجلس الشـعب والقيادي في حزب الوسـط 
الاسـلامي بمذكـرة الى المستشـار نائب رئيـس المحكمة الدسـتورية 
العليا ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات 

الرئاسـية بسـبب قبولـه أوراق تظلـم الفريـق احمـد شـفيق رئيس 
وزراء مصر السابق الذى ينطبق عليه الحرمان الوارد بقانون العزل 

السياسى، دون أن ينتظر رد المحكمة الدستورية.
ويبدو ان عودة شـفيق لن تكون آخر المفاجآت اذ اشـارت مصادر 
متطابقة الى ان هيئة مفوضي الدولة توصلت الى قرار بعدم شـرعية 
الانتخابـات البرلمانيـة، مـا يرجـح ان تصـدر المحكمـة الدسـتورية 
فـي السـادس مـن ايار/ مايـو المقبـل حكما ببطـلان مجلس الشـعب 
والشورى، ما يعني العودة الى المربع الاول في الخريطة السياسية.

وعلى الرغم من ان الحملة الانتخابية تبدأ رسـميا في الثلاثين من 
الشـهر الحالي، الا انها وصلت بالفعل الى مرحلة «كسـر العظام» بين 

بعض المرشحين.
ففـي رسـالة الـى «القـدس العربـي» نقـل القيـادي السـايق فـي 
«الاخـوان» هيثم ابو خليل عن احد قيادات الجماعة في الاسـكندرية 
اتهامـه الدكتـور عبدالمنعـم أبوالفتوح فـي ندوة قبل يومـين بأن «له 
أجنـدة أمريكية وعلاقات صهيونيـة وأنه يمكن أن ينبطح مع المجلس 
العسـكري وأمريكا وأنـه  حاول إجراء لقاء مع جمـال مبارك وأجرى 
لقـاء مع مسـؤولين لهـم علاقـات بالدوائـر الصهيونية فـي النرويج 

عندما كان عضواً في مكتب الإرشاد».
وحسـب المصدر نفسـه فإن الدكتور محمد حبيب النائب السـابق 
للمرشـد نفـى بشـدة هـذه الاتهامـات، وقـال «أبوالفتـوح لـم يلتـق 
بمسـؤولين رسـميين أو حتـى وزراء ولكـن ألتقى بأسـاتذة جامعات 

ومراكز بحثية اثناء رحلاته للخارج، والكلام الذي دار حول علاقات 
أبوالفتـوح بجهات غربية عبارة عن فقاعات هواء لا أثر لها، ولو كان 
فيه شيء من الحقيقة لكان أجري فيه تحقيق داخل مكتب الإرشاد أو 

الجماعة وهو ما لم يحدث مطلقاً».
واضـاف حبيـب «لم يثر أي موضـوع عن أبوالفتـوح في الإخوان 
إلا زيارتـه لنجيب محفوظ حيث أثـارت ضيق بعض الإخوة..وحتى 
هـذا الأمـر لم يجر فيـه تحقيق وأغلق أيضاً».  واشـار حبيـب الى ان 
ابـو الفتوح غضب مـن اجراء قيادات بالجماعة بينهم المرشـح محمد 
مرسي اجتماعا سريا مع اللواء عمر سليمان قبل تنحي مبارك، لبحث 

الانسحاب من الميدان مقابل الحصول على مكاسب سياسية.
وفـي غضـون ذلـك بـدت بـوادر انقسـام سـلفي تجاه المرشـحين 
الاسـلاميين، اذ حظي المرشـح الاخواني محمد مرسـي بتأييد الهيئة 
الشـرعية التي تضم في عضويتها عددا من كبار شـيوخ السـلفية في 
مصر، الا ان الجبهة السـلفية اعلنـت دعمها للدكتور ابو الفتوح، فيما 
بدت الجماعة الاسلامية  اقرب الى ابو الفتوح بعد ان اجرت استفتاء 

داخليا اوليا الا انها اجلت اعلان موقفها الرسمي.
واعتبـر مراقبـون ان عـودة شـفيق ربمـا تفيـد الاسـلاميين لانـه 
سـينال اصواتـا كانـت سـتذهب الـى عمـرو موسـى، الان ان الضرر 
من تفتـت اصوات الاسـلاميين يظل العامـل الاكبر تأثيـرا خاصة في 
الجولة الاولى من الانتخابات المقررة في الثالث والعشـرين والرابع 

والعشرين من الشهر المقبل.    (تفاصيل ص 3)

رجب طيب اردوغان

عون الخصاونة

احمد شفيق

فايز الطراونة

الدكتورة اسماء بن قادة الشيخ يوسف القرضاوي
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الاماراتيـة  الصحـف  افـادت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميـس ان قوات درع الجزيرة، وهي القوات المشـتركة 
بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي، سـتقوم بتمارين 
مشـتركة فـي ابوظبي علـى مسـتوى القيادة ومـن دون 
اسـتخدام النيران الاحد والاثنين، وذلـك في ظل تصاعد 

التوتر مع ايران.
واطلق على التمارين اسم «جزر الوفاء» في اشارة الى 
الجزر الثلاث التي تسـيطر عليها ايـران وتؤكد الامارات 

سيادتها عليها. 
وكان التوتـر تصاعـد مـع ايـران بشـكل كبير بسـبب 
زيارة قام بهـا الرئيس محمود احمدي نجـاد الى جزيرة 

ابوموسى، كبرى الجزر الثلاث. 
ونقلت الصحف عن بيان رسـمي ان «قيادة قوات درع 
الجزيرة المشـتركة تنفذ ضمن فعاليات خططها التدريبية 
تمرينـا مشـتركا علـى مسـتوى القيـادات وهيئـة الركن 
تحت مسـمى +جزر الوفاء+ يومي 29 و30 نيسان/ابريل 
لاختبار مدى الانسـجام والتنسـيق بين صفـوف القوات 

البرية والجوية والبحرية لقوات درع الجزيرة». 
كمـا تهـدف التماريـن الـى اختبار قـدرة هـذه القوات 
«على تنفيـذ المهام الخاصة المحـدودة والعمليات الكبرى 
في السـواحل والجـزر الواقعـة بالمياه الاقليميـة في ظل 

المعطيات الراهنة». 
وسيجري التمرين في امارة ابوظبي. 

وقال المحلل العسـكري رياض قهوجـي لوكالة فرانس 
بـرس ان «توقيـت التمريـن متزامن مع التوتـر المتصاعد 
مـع ايران» لكنه اشـار الـى ان قـوات درع الجزيرة تقوم 

بتمارين مشتركة بشكل دوري. 
وذكر ان رمزية التمارين هذه المرة تتمثل باجرائها في 
ابوظبي في ظـل تصاعد التوتر بين الامـارات وايران اثر 

زيارة احمدي نجاد الى جزيرة ابو موسى. 
واشار قهوجي المتابع عن كثب للشؤون العسكرية في 
الامارات والخليح الى ان «التمرين سيكون على مستوى 
القيـادة والسـيطرة، مـن دون نيـران، ويهـدف لاختبار 
التعامل مع اي هجوم صارخي او بحري تتعرض له دول 

المجلس» وذلك من خلال «استخدام انظمة محاكاة». 
واعتبـر ان «عـرض العضـلات ليس من اسـلوب دول 
الخليج» التي قـال انها «اكثر دبلوماسـية من ايران التي 

تسعى دائما لاقناع العالم بانها قوة عظمى». 
من جهة اخرى يجري العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بـن عبـد العزيـز محادثات فـي الرياض الجمعـة مع ولي 
عهد قطر الشـيخ تميـم بن حمد آل ثاني تتنـاول عددا من 

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
وذكـرت وكالـة الانبـاء السـعودية الرسـمية (واس) 
امـس أنـه مـن المقـرر وصـول ولـي العهـد القطـري إلى 
الرياض غدا في زيارة للمملكة يلتقي خلالها الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز. 
وأضافت أن الجانبين سيبحثان «خلال اللقاء العلاقات 
الثنائيـة بين البلديـن والقضايا الإقليميـة والدولية ذات 

الاهتمام المشترك». 
تأتـي زيـارة ولي عهـد قطر للريـاض عقـب الاتهامات 
التـي وجههـا مندوب سـورية الدائـم لـدى الأمم المتحدة 
بشـار الجعفـري، للدولتـين والتـي قـال فيهـا إن المملكة 

وقطر تواصلان دعم الجماعات المسـلحة فـي بلاده لقتل 
المدنيين. 

وأدان الجعفـري فـي كلمـة له أمـام مجلـس الأمن قبل 
يومين، محاولات قطر والسـعودية إفشـال مهمة المراقبين 
العرب ومشـاركتهما في العقوبات المفروضة على الشعب 

السوري، على حد قوله. 
كان مسـاعد المتحدث باسـم الأمم المتحدة ادواردو دل 
بوي، أعلن أن انتشـار المراقبـين الدوليين الـ 300 المكلفين 
بالإشـراف علـى وقـف إطـلاق النار في سـورية سـيبدأ 

الأسبوع المقبل، على مراحل. 

العاهل السعودي يجري محادثات مع ولي عهد قطر في الرياض الجمعة 

تمرين عسكري خليجي على مستوى القيادة في ظل تعاظم التوتر مع ايران
مرشـحو  بـدأ  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الانتخابـات البرلمانيـة فـي إيـران امـس 
الخميس حملاتهم لخوض الجولة الثانية 
مـن الانتخابـات التـي يتوقـع أن تضعف 
الرئيـس الايرانـي محمود أحمـدي نجاد 
الـذي يكافح مشـاكل اقتصاديـة متفاقمة 

في البلاد.
للزعيـم  موالـون  مرشـحون  وسـيطر 
الاعلـى الايرانـي آية اللـه علـي خامنئي 
علـى الجولة الأولـى مـن الانتخابات في 
أوائل مارس آذار على حسـاب مرشـحين 

يؤيدون أحمدي نجاد.
وشـغل نواب جدد أكثـر من 50 في المئة 
مـن المقاعـد وسيشـهد البرلمـان الايراني 
الجديد الذي يعقد أول جلساته في أواخر 

مايو أيار تغييرا كبيرا.
الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الاسـلامية الايرانية أن 130 مرشحا بدأوا 
حملاتهـم الانتخابية لخوض الانتخابات 
المقررة فـي الرابع من مايو أيـار للتنافس 
علـى 65 مقعدا متبقيا. وتسـتمر الحملات 

الانتخابية أسبوعا.
ووصفت الزعامة الايرانية الانتخابات 
المؤامـرات  علـى  وطنـي  انتصـار  بأنهـا 
الغربيـة لاضعـاف حكم رجـال الدين في 
إيـران. وهـي الأولـى التـي تجـرى منـذ 

انتخابات رئاسـية مثيرة للجدل أسفرت 
عـن فـوز أحمـدي نجـاد بفتـرة رئاسـية 

أخرى عام 2009.
ويقـول محللـون إن الشـكل النهائـي 
للبرلمان الايراني سـيضعف أحمدي نجاد 
لكن الرئيس ربما يكون قادرا على كسـب 

تأييد 70 مرشحا مستقلا.
وتقول تقارير في وسائل اعلام ايرانية 
إن بعض المرشحين المتحالفين مع الرئيس 
لتجنـب  كمسـتقلين  أسـماءهم  سـجلوا 
منعهـم مـن خـوض الانتخابات مـن قبل 
مجلـس صيانـة الدسـتور الذي يشـرف 

على الانتخابات.
وسبب البرلمان الحالي صداعا للرئيس 
فـي الشـهور القليلة الماضية لأسـباب من 

بينها إدارته للاقتصاد.
وأصبح أحمدي نجاد الشهر الماضي أول 
رئيـس في تاريـخ الجمهورية الاسـلامية 
يتم اسـتدعاؤه في البرلمان وسـؤاله عن 
اقتصـاد ايـران الـذي يقترب مـن الركود 
ومعـدل التضخم الكبير ومخاوف بشـأن 

مدى ولائه لخامنئي.
واسـتمر البرلمـان المنتهيـة ولايتـه في 
مناقشة الميزانية التي اقترحتها الحكومة 
بعد أكثر من شـهر من بدء العام الفارسي 

الجديد.

مرشحو الانتخابات البرلمانية
في إيران يستعدون للجولة الثانية

امير قطر  الشيخ حمد بن جاسم ال خليفةالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ موسـكو ـ وكالات: حذر الرئيس الروسي 
دميتـري مدفيديـف امـس الخميـس مـن خطر 
اسـتيلاء «المتطرفين» على السـلطة في عدد من 

بلدان الشرق الأوسط.
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية 
عـن مدفيديف قوله، في مقابلة حية مع مندوبي 
قنوات روسـية حول مختلـف التطورات خلال 
فتـرة حكمـه (2008 – 2012)، «فـي مـا يخـص 
الوضع في العالم العربي هناك وضع مضطرب، 
ويسـعى متطرفون للحكم في عدد من البلدان. 
وسـيكون التعامل معهم أمراً عسيراً.. لكن دعنا 
نأمل أن يتبنـى الناس في هـذه البلدان الخيار 

الصائب».
وأشـار الـى ان لبـلاده مصالـح فـي الـدول 
العربيـة، وتسـعى لمواصلـة علاقـات الصداقة 
والتجارة معها، مضيفاً ان موسكو تريد تسويق 

منتجاتها المدنية والأسـلحة وما تشـتهر به في 
السوق العالمية، في دول الشرق الأوسط. 

السياسـة  فـي  تغييـر  أي  حصـول  ونفـى 
الروسـية في هذا الاتجاه، لكنه قال ان موسكو 

تأخذ يعين الاعتبار الوقائع الجيوسياسية.
ولدى سؤاله إن كان «الربيع العربي» وصل 
روسـيا، قـال مدفيديـف إن روسـيا «حـل فيها 
الربيـع بكل ما فـي الكلمة من معنـى وهو ثابت 
لا يـزول، أمـا الربيع العربي فهـو ظاهرة عابرة 

تنتهي مع حلول خريف بارد في المنطقة».
وعـن العلاقـة مـع الولايـات المتحـدة، قـال 
البلديـن  حكومتـي  إن  الروسـي  الرئيـس 
معنيتـين بما يحصـل في البلـدان الأخرى، لكن 
ليس هناك حاجة «لتشـويه سـمعة» واشنطن 
واتهامها بمحاولة السـيطرة على حياة روسيا 

السياسية.

وأضاف مدفيديف «إنه افتراض عادل، القول 
بأنهـم (الولايـات المتحـدة) يحاولـون التأثير 
على بعض العمليات السياسية في الخارج، كما 
نحاول نحن التأثير على بعض العمليات.. لكن 
من غير المبـرر الحديث عن أن الولايات المتحدة 
الواسـعة  السياسـية  العمليـات  بعـض  تديـر 
النطـاق في بلدنا»، وقال «نحن بلد كبير سـيّد، 

ولا يمكن لأحد التدخل فينا».
وعبّر عـن اعتقاده بأن التدخـل الخارجي لا 
يمكن أن يخـرج أعدادا كبيرة إلى الشـارع بأي 
طريقة كانت، وقال «هذا ليس جديا.. من الممكن 
تحريض اثنين ثلاثة خمسـة أشخاص أو 25 أو 
500 شـخص، لكن من المسـتحيل تحريض عدد 
أكبر من الناس، إن كنـا نتحدث عمّن يحتجون 
ضـد الحكومـة أو مـن يذهبـون للاقتـراع لدعم 

السلطات».

وقـال انـه بالتالـي ينبغـي تفـادي المشـاكل 
والتصـرّف بدبلوماسـية، مجدداً الإشـارة إلى 
أن السـنوات الأربع الأخيرة كانت «الأفضل في 
تاريـخ العلاقات الروسـية- الأميركيـة»، لكنه 
أشـار إلى أن هذا التحسّـن لا يعني «أنه لم يعد 
هناك مشـكلات بيننا لمناقشـتها»، لافتـاً إلى أن 
مشكلة الدرع الصاروخية الأوروبية هي إحدى 

هذه المشكلات.
وقال مدفيديف «لا يزال أمامنا 5 أو 7 سنوات 
لاتخـاذ القرارات النهائية (في ما يتعلق بالدرع 
الصاروخي).. في حال عدم التوصل إلى اتفاق 
مـع حلـف شـمال الأطلسـي (الناتـو) فـي هذه 
المسـألة، فلـن يكـون أمام روسـيا سـوى خيار 
واحد وهو نشـر مزيد من الصواريـخ الدفاعية 

في وجه درع الناتو».
واعلـن مدفيديف الخميـس ان الثنائي الذي 

يشـكله مـع رئيـس الـوزراء فلاديميـر بوتين، 
سـيبقى في الحكم «لفترة طويلـة» وذلك خلال 
اخر مقابلة يمنحها لقنوات التلفزة قبل تسـليم 

الرئاسة الى بوتين.
وقـال مدفيديـف ردا على صحافيـة من قناة 
«رن تي في» سألته عن تبديل الادوار مع بوتين 
«ليـس هنـاك اي امـر اسـتثنائي. لقـد وضحنا 
الامور لذا يبدو لـي انه علينا ان ندرك بان هذه 

الشراكة ستستمر لفترة طويلة». 
ويتوقع ان يتولي مدفيديف رئاسـة الوزراء 

بعد مغادرة الكرملين. 
وقال مدفيديف انه سـجل تقدما ديموقراطيا 
فـي تبـادل الادوار يسـمح ب»الا يكـون مصيـر 
بـارادة  رهنـا  السياسـية  والعمليـات  البـلاد 
عـدة  هنـاك  يكـون  ان   (...) واحـد  شـخص 

شخصيات مؤثرة على الساحة السياسية». 

اكد ان «الثنائي» الذي يشكله مع بوتين باق في الحكم «لفترة طويلة»

مدفيديف يحذر من خطر استيلاء «المتطرفين» على السلطة في عدد من بلدان الشرق الأوسط

أدانـت  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
امـس  العليـا  الباكسـتانية  المحكمـة 
الخميس رئيس الوزراء يوسـف رضا 
لرفضـه  القضـاء  بـازدراء  جيلانـي 
إعـادة فتح قضايا فسـاد ضـد رئيس 
البلاد لكنها أصدرت بحقه حكما رمزيا 
بإحتجـازه فـي قاعة المحكمـة لدقائق 

معدودة.
وقـال القاضـي نصير الملـك رئيس 
المحكمة «لأسباب ستسجل لاحقا أدين 
رئيس الوزراء بالازدراء عن مخالفته 
المحكمـة  توجيهـات  متعمـد  بشـكل 
العليا.» وقال محامـي رئيس الوزراء 
انه سـيطعن في الحكم. وقـال اعتزاز 
احسـن في مؤتمر صحافي «سـنتقدم 

باستئناف.»
وزراء  رئيـس  أول  وجيلانـي 
لباكسـتان تدينه محكمة اثناء شـغله 
المنصـب. وكان مـن الممكـن أن تصـل 
اشـهر  سـتة  السـجن  الـى  عقوبتـه 

وإقالته من منصبه.
وأحاطـت مجموعـة مـن المؤيديـن 
بجيلانـي اثنـاء دخولـه المحكمـة في 

اسلام اباد وأمطروه بأوراق الورد.
بإجـراءات  الجلسـة  وأحيطـت 
أمنية مشـددة حيث انتشـر نحو الف 
من رجـال الشـرطة وحلقـت طائرات 

هليكوبتر فوق مبنى المحكمة العليا.
وتنبـع القضية ممـا يصفه كثير من 
المراقبين بمعركة سياسية بين الحكومة 
والجيـش الذي سـيطر على السـاحة 
السياسـية الباكسـتانية طوال معظم 
سنوات استقلال البلاد وهي 64 عاما. 
ويقـول كثيـرون ان الجيـش يسـتغل 

المحكمة ليضغط على الحكومة.
وحفظـت آلاف مـن قضايا الفسـاد 
عـام 2007 بموجـب قانـون للعفـو تم 
إقـراره فـي عهـد الرئيس العسـكري 
السابق برويز مشرف مما مهد الطريق 

لعودة الحكم المدني.

وبعـد ذلـك بعامـين قضـت المحكمة 
العليا بأن الاتفاق غير قانوني وأمرت 
بإعـادة فتـح قضايـا تتعلـق ببنـوك 
سويسـرية ضـد الرئيس آصـف علي 

زرداري.
وحكومتـه  جيلانـي  ورفـض 
ومكاتبـة  المحكمـة  لأمـر  الانصيـاع 
السـلطات السويسـرية ليطلبوا منها 
إعـادة فتح قضايا غسـيل أمـوال ضد 
زرداري. وتقـول الحكومـة إن رئيس 
بموجـب  بالحصانـة  يتمتـع  البـلاد 

منصبه.
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني 
يوسـف رضا جيلانـي عـن امتعاضه 
من قرار المحكمة العليا في إسـلام آباد 
إدانتـه بتهمـة ازدراء القضاء، واصفا 
القـرار بأنـه «غيـر مناسـب»، مضيفا 
انـه يبحث مسـألة اسـتئناف الحكم، 
في ظـل تزايد الدعوات له للاسـتقالة 
فوراً من منصبه. ونقلت وسائل إعلام 

باكستانية امس الخميس عن زرداري 
قوله للصحافيين بعد صدور الحكم ان 
قرار المحكمة «لم يكن مناسباً»، مشيراً 
إلى انه طالب بالعدالة وكان يأمل بأن 

تحترم الشكليات القانونية.
وأضاف ان فريقه القانوني سيقرر 

إن كان سيستأنف الحكم أو لا.
مـن جهتهـا قالـت وزيـرة الإعـلام 
الباكسـتانية فردوس عشـق إوان ان 
اسـتئناف  بطلـب  سـيتقدم  جيلانـي 
الحكـم الصـادر بحقـه، مشـيرة إلـى 
ان العقـاب فـرض علـى مـن وضعـوا 

الدستور. 
وشـددت علـى ان حـزب الشـعب 

الباكستاني الحاكم مستهدف دائماً.
ولفتـت إلـى ان جيلاني سـيترأس 
اجتماعاً للحكومـة الفدرالية في وقت 

لاحق اليوم. 
اسـتقالة  الـى  الدعـوات  وتعالـت 
الداعـين  مقدمـة  فـي  جيلانـي،وكان 

رئيس الجماعة الإسلامية سعيد منور 
حسن وزعيم حزب تحريك والإنصاف 

الباكستاني عمران خان.
وكانـت المحكمـة العليـا في إسـلام 
آبـاد قضـت فـي وقـت سـابق اليـوم 
بإدانة جيلاني بازدراء القضاء وعدم 
تنفيذ قانـون المصالحة الوطنية الذي 
يقضي بإعادة فتح ملفات فسـاد تطال 
سياسـيين بينهم الرئيـس آصف علي 
زرداري، لكنهـا أصـدرت عليـه حكمـاً 

رمزياً بالسجن لمدة 30 ثانية فقط.
وقـرأ القاضـي نصيـر الملـك الحكم 
بأوامـر  الاسـتخفاف  تم  انـه  قائـلاً 
المحكمـة، لذا تقـررت معاقبـة جيلاني 

بالسجن.
بالسـجن  جيلانـي  علـى  وحكـم 
30 ثانيـة، ليكـون أول رئيـس وزراء 
باكسـتاني فـي تاريخ باكسـتان يمثل 

أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء.
يشـار إلـى ان هذه العقوبـة فريدة 

وتعـد الأقصر، لأن المحكمة اسـتغرقت 
5 دقائـق لإعـلان حكمهـا فـي حين ان 
عقوبـة جيلانـي لـم تـدم أكثر مـن 30 

ثانية.
يذكـر أن المحكمـة العليـا ألغـت في 
العام 2009 قانـون المصالحة الوطنية 
الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد 
عن عـدد من الساسـة الباكسـتانيين، 
التـي تم  الملفـات  وأمـرت بفتـح تلـك 
شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه 

زرداري.
الحكومـة  مـن  المحكمـة  وطلبـت 
برئاسـة جيلاني تطبيق القـرار إلاّ أن 

الأخيرة لم تمتثل لذلك.
قـام  زرداري  أن  فـي  ويشـتبه 
بتحويـل أمـوال عامـة إلى حسـابات 
فـي سويسـرا، وقرر المدعـي العام في 
جنيـف عـام 2010 أنه لا يمكـن إعادة 
فتـح الملـف ضـد زرداري وهـو رئيس 

لأنه يتمتع بالحصانة.

جيلاني يصف قرار إدانته بأنه غير مناسب وقد يستأنف الحكم في ظل دعوات الى استقالته

ادانة رئيس وزراء باكستان بإزدراء المحكمة العليا لكنه لن يسجن 

الحكم على قناة كويتية بدفع 1,8 مليون 
دولار بتهمة الاساءة للاسرة الحاكمة

■ الكويت ـ ا ف ب: حكمت محكمة كويتية الخميس على قناة سـكوب التلفزيونية 
الخاصة بدفع غرامة قدرها نصف مليون دينار (1,8 مليون دولار) بسـبب بث برنامج 

اعتبر مسيئا للاسرة الحاكمة بحسب وثائق المحكمة.
والبرنامج الذي بثه مدير القناة والنائب السـابق طلال السعيد في تشرين الاول/

اكتوبر، تضمن اتهامات بان جناح المالك في اسرة الصباح حاولت الاطاحة بالحكومة 
قبل حوالى 50 سنة. 

 وفـي اعقاب بث هذا البرنامج، هوجم مقر القنـاة وخرب من قبل اعضاء مفترضين 
من الاسرة الحاكمة. 

وقد حكمت محكمة اخرى في ايلول/سبتمبر على ثلاثة اعضاء في الاسرة بالسجن 
ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة مهاجمة القناة. 

امريكا: الإفراج بكفالة عن رجل أعمال 
بريطاني خطط لبيع قطع صاروخية لإيران

■ إيل باسو ـ يو بي اي: أفرجت محكمة فدرالية بكفالة عن رجل الأعمال البريطاني 
كريستوفر تابن المتهم بالسعي لبيع قطع صاروخية إلى إيران.

وأفادت وسـائل إعلام امريكية امس الخميس ان تابن مثل أمام المحكمة، التي سبق 
وحـددت قبل أيـام كفالة بقيمة مليـون دولار للإفراج عنـه، وطلب منه إيـداع 50 ألف 

دولار قبل بالسماح له بالخروج من سجنه على أن يبقى تحت المراقبة.
ونقلت عن تابن، المتهم بالتخطيط لبيع قطع صاروخية إلى إيران، قوله بعد صدور 
الحكم «كل ما أستطيع قوله في هذه اللحظة هو أنني ممتن للقاضي (ديفيد) بريونز... 

وأتوق لطرح قضيتي في المحكمة في المستقبل القريب».
ويسـافر تابن الآن إلى هيوستن حيث سيعيش مع محاميه في مقاطعة مونتغمري، 
لكنه سيبقى تحت مراقبة نظام تحديد المواقع العالمي، بالإضافة إلى فرض قيود أخرى 
عليـه. ونصـح القاضـي تابن بأن يبقـى فقط على تواصل مـع محاميه وأفـراد عائلته 

المقربين.
يشـار إلى ان تابن (65 سـنة) متهم ببيع بطاريات لصواريخ أرض ـ جو إلى إيران، 
وقـد تم ترحيلـه من بريطانيا إلى امريكا وهو يواجه عقوبة السـجن لمدة 35 سـنة في 

حال إدانته.

الشرطة البريطانية تعتقل
رجلاً هدد بقتل وزيرة الداخلية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعتقلـت الشـرطة البريطانيـة امس الخميـس رجلاً في 
الثالثـة والثلاثين من العمر، بعد أن هدد بقتل وزيـرة الداخلية تريزا ماي وواحد 
من أسلافها. وقالت شبكة «سكاي نيوز» إن الشرطة اعتلقت الرجل بتهمة توجيه 
تهديـدات بالقتل واجراء اتصالات سـرية، ثم اخلت سـبيله بكفالة بانتظار المزيد 

من التحقيقات.
واضافت أن تهديدات القتل طالت، إلى جانب وزيرة الداخلية ماي، سـلفها في 

حكومة حزب العمال السابقة جاك سترو.
واشـارت سـكاي إلى أن تهديـدات القتل ضد ماي وسـترو تمت خـلال مكالمات 

هاتفية إلى مكتب نائب في الثامن عشر من نيسان/ابريل الجاري.

واشنطن ـ من اليستر بول: 

كانت لحظة انتصار للولايـات المتحدة والرئيس 
بـاراك أوباما قبل عام مضى لكن ذكرى مقتل اسـامة 
بـن لادن زعيـم تنظيـم القاعدة تمثـل الآن تحديا له 
ولمنافسـيه مـن الحـزب الجمهـوري في العـام الذي 

يشهد انتخابات الرئاسة الامريكية.
ويتوقـع أن يتحـدث أوباما عـن الذكـرى الأولى 
للغـارة التـي شـنتها قـوات خاصـة مـن البحريـة 
الأمريكيـة علـى مجمـع بـن لادن في باكسـتان التي 

تحل في الاول من ايار (مايو).
لكن مسـؤولا بالبيـت الأبيض ذكـر أن أوباما لن 
يبالغ في هذا مما يعكس مخاطر التضخيم من شـأن 
حدث يتحدث عن نفسه ولايزال مثيرا للجدل خاصة 
بين الباكسـتانيين الذين اعتبـروا الهجوم الأمريكي 

انتهاكا لسيادة بلادهم.
وعلـى الجمهوريـين خاصـة المرشـح الجمهوري 
المحتمل لانتخابات الرئاسـة ميت رومني أن يتخذوا 
قـرارا بشـأن مـا اذا كانت المناسـبة فرصـة لمهاجمة 
سـجل أوبامـا فـي مجـال السياسـة الخارجيـة او 

الحديث عن شيء آخر.
ولـم يكن الأمن القومي قضية محورية في الحملة 
الانتخابيـة لعـام 2012 التي تهيمـن عليها المخاوف 
الاقتصادية لكن هذا يمكـن أن يتغير ولو مؤقتا على 

الأقل في الأيام القادمة.
وسيسـتغل نائب الرئيس جو بايدن كلمة يلقيها 
في نيويورك امس الخميس ليقارن بين سجل أوباما 
في السياسـة الخارجية وما يعتبره مؤيدو الرئيس 

تصريحات لرومني تنم عن قلة خبرة.
وفي خطاب دعا اليه البيت الأبيض على عجل في 
الاول مـن ايار (مايو) من العـام الماضي أعلن أوباما 
أن القـوات الخاصـة الأمريكيـة قتلـت بـن لادن في 
المجمع الذي يعيـش به قرب العاصمة الباكسـتانية 

اسلام اباد.
الحكومـة  المتحـدة  الولايـات  تخطـر  ولـم 
الباكستانية مسبقا قبل شـن الغارة التي نفذت قبل 

الفجر في الثاني من ايار (مايو) بالتوقيت المحلي.
وبعـد مقتل بن لادن الذي يقـف وراء هجمات 11 
ايلـول (سـبتمبر) 2001 علـى نيويورك وواشـنطن 
وبنسلفانيا خرج الأمريكيون الى الشوارع للاحتفال 
في وقت متأخر من الليل كما أحيا هذا صورة الدولة 
التـي تلاحـق أعداءها الـى ان تعثر عليهـم حتى لو 

اقتضى الأمر عقدا من الزمن.
وقال مسـؤول كبيـر بالبيـت الأبيـض إن أوباما 
خـلال الكلمـة التي سـيلقيها فـي الذكرى «سـيرجع 

الفضـل لأهلـه» فـي إشـارة الـى الجهد الـذي بذلته 
إدارة الرئيس الجمهوري السـابق جورج بوش في 
ملاحقة بـن لادن فضلا عـن القـوات الأمريكية التي 

نفذت المهمة.
امـا بالنسـبة للجمهوريـين الذيـن يسـعون الى 
هزيمـة اوبامـا فـي انتخابـات نوفمبر صعـب مقتل 
بـن لادن عليهم مهاجمـة الرئيـس الديمقراطي على 
صعيـد السياسـة الخارجيـة التـي تمثل نقطـة قوة 
تقليديـة للحزب. وكان أوباما اكثـر اقداما من بوش 
في اسـتخدام الطائرات بلا طيار لمهاجمة المتشددين 

المشتبه بهم في باكستان وغيرها.
وكان رومنـي قد اتهم أوباما بإسـاءة التعامل مع 

ايران بشـأن برنامجها النووي والمشـاكل التجارية 
مـع الصـين ومحاولـة إعـادة ضبـط العلاقـات مـع 
روسـيا التـي انتخـب فلاديميـر بوتـين رئيسـا لها 

مجددا هذا العام.
وقالـت اندريا سـول المتحدثة باسـم رومني إنها 
ليـس لديهـا معلومـات لتكشـف عنها بشـأن جدول 

أعمال المرشح المحتمل في الأول من مايو.
ويقـول محللـون إن الذكـرى سـيكون لها صدى 
علـى حملة انتخابات الرئاسـة الأمريكيـة بلا جدال 
لكنهـم حذروا مـن أن تمجيد قتل بـن لادن لن يخدم 
المصالـح الأمريكية فـي الدول العربية والإسـلامية.

(رويترز)

ذكرى مقتل بن لادن تمثل لحظة دقيقة لكل من اوباما ورومني 
■ اسـلام ابـاد ـ رويتـرز: قالـت وزيـرة 
الخارجيـة الباكسـتانية حنـا ربانـي كهر إن 
بلادهـا أوضحت بعبارات جليـة أن الغارات 
الجوية التي تشـنها طائـرات أمريكية بدون 
طيـار داخل باكسـتان يجـب أن تتوقف لكن 

واشنطن لم تستمع لها.
وأضافت «بالنسبة للطائرات بدون طيار 
فإن اللغة واضحة: توقف واضح للضربات.» 
وقالـت لرويتـرز في مقابلة أجريـت في وقت 
متأخـر مـن أمـس الخميـس «ألتـزم بالموقف 
الذي أخبرناهـم به بوضوح مـن قبل. لكنهم 

لم يسمعوا. أتمنى أن يتحسن سمعهم.»
وتنطلـق هجمـات الطائرات بـدون طيار 
من أفغانسـتان ويقول مسؤولون أمريكيون 
إنهـا فعالـة للغاية مـع المتشـددين. وتؤجج 
الهجمات المشاعر المناهضة للولايات المتحدة 
فـي باكسـتان لانها تعتبـر انتهاكا للسـيادة 

وتسقط ضحايا بين المدنيين.
لوزيـرة  الحـادة  التصريحـات  وتأتـي 
الخارجية الباكستانية قبل زيارة لمدة يومين 
لاسلام اباد يجريها مارك جروسمان المبعوث 
الأمريكي الخاص في أفغانستان وباكستان.

ومـن المقـرر أن يعقـد جروسـمان لقاءات 
ثنائية مع مسؤولين باكستانيين وأن يشارك 
باكسـتان  مـن  مسـؤولين  مـع  اجتمـاع  فـي 
وأفغانستان تأمل الولايات المتحدة أن يحيي 

محادثات سلام متوقفة مع حركة طالبان.
باكسـتان  بـين  العلاقـات  وتوتـرت 
مجـال  فـي  الحليفتـين  المتحـدة  والولايـات 
مكافحة التشـدد مع اختلاف الجانبين بشأن 
الأمـن والمسـاعدات ومسـتقبل أفغانسـتان. 
وكانـت غـارة فـي باكسـتان لـم تعلـن عنها 
واشـنطن وشـنتها قوات خاصـة أمريكية قد 
أسـفرت عن مقتـل زعيـم القاعدة أسـامة بن 
لادن في ايـار (مايو) الماضي مما سـبب أزمة 

في العلاقات. وازداد الموقف تأزما في نوفمبر 
تشرين الثاني عندما قتل هجوم لحلف شمال 
الاطلسي عبر الحدود الافغانية الباكستانية 
24 جنديا باكستانيا. وبعد مراجعة العلاقات 
مع واشـنطن قدمت لجنة برلمانية باكستانية 
مجموعة من الطلبات من بينها وقف هجمات 

الطائرات بدون طيار.
وقالـت كهـر إنـه يجـب اسـتخدام طـرق 
أخـرى للقضـاء على المتشـددين فـي المنطقة 

الحدودية بين أفغانستان وباكستان.

أسـاليب  فـي  النظـر  «علينـا  وتابعـت 
فعالة تكـون مقبولة مـن الطرفـين. إن تكلفة 
اسـتخدام أسـاليب غير مقبولة مـن الطرفين 
عاليـة.. عالية جـدا. ننظـر في بدائـل.» ولم 
تذكـر تفاصيـل. وقـال قائـد باكسـتاني فـي 
لرويتـرز  باكسـتان  غـرب  شـمال  منطقـة 
الأسـبوع الماضـي إن مـن البدائـل المطروحة 
أن تكشـف الولايـات المتحدة عـن معلوماتها 
لباكستان حتى يمكن للمقاتلات الباكستانية 

استهداف المتشددين.

وزيرة باكستانية: هجمات الطائرات
 بدون طيار يجب أن تتوقف

مقتل 4 رجال شرطة واختطاف 16 آخرين في 
هجوم للمتمردين على نقطة شرطة في أفغانستان 
■ قندز (أفغانســتان) ـ د ب ا: ذكر مســئول بارز بالشــرطة امــس الخميس أن 
متمردين هاجموا نقطة شــرطة في إقليم بادخشان شمالي أفغانستان، مما أسفر 

عن مقتل أربعة رجال شرطة واختطاف 16 آخرين. 
وقال عبد الصبور نصراتي مدير شرطة الاقليم «تعرضت إحدى نقاط تفتيشنا 
بمنطقة واردوج حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش 
) الليلة الماضية لهجوم من جانب مســلحي طالبان مما أسفر عن مقتل أربعة رجال 

شرطة وإصابة اثنين آخرين». 
وأضاف أن 16 رجل شرطة آخرين فقدوا منذ الهجوم الذي شارك فيه عدد كبير 

من المسلحين، مضيفا «ربما يكون المسلحون خطوفهم». 
وقــال ذبيح اللــه مجاهد المتحدث باســم طالبان في تصريح علــى الانترنت إن 
مقاتليهــم نفذوا الهجــوم وقتلوا عدة جنــود. وأضاف «لقد تم أســر 20 جنديا من 
أذناب (النظام) والاســتيلاء على العديد من الاســلحة الخفيفــة والثقيلة المختلفة 
وأيضــا ثلاث عربــات دورية». يذكــر أن منطقــة واردوج الجبلية شــهدت هجوما 
مماثلا شــنه مســلحو طالبان قبل شــهرين راح ضحيته ثلاثة رجال شرطة إضافة 

إلى اختطاف 12 آخرين. وجرى إطلاق سراح المختطفين بعد عدة أسابيع. 

الرئيس الامريكي باراك اوباما الشيخ اسامة بن لادن مات رومني
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

قال مصدر إسـرائيليّ، وُصف بأنّه رفيع المستوى 
إنّ الدولة العبريّـة وافقت على كل الطلبات المصرية 
لتكثيف نشـاط الجيش المصري في صحراء سيناء، 

إلا أنّه لم تتم أي عمليات عسكرية كبيرة مؤخرًا. 
 (WALLA) وأضـاف المصـدر، كما أفـاد موقـع
الإخباريّ العبريّ إنّ عددًا ممن أسماهم بالجماعات 
تعمـل بصـورة حـرّةٍ فـي سـيناء، بـدون حسـيب 
يؤمنـــون  الذيـن  البـدو  مـن  ابتـداءً  رقيـب،  أوْ 
بأيديولوجية الجهاد العالمي، وأن جماعات مدعومة 
من إيـران تعمل جاهدة لتجنيد وتدريب مسـلحين، 
ليس فقط في سـيناء وإنما في أنحـاء مصر، إضافة 
إلى منظمات فلسـطينية وعناصر من الجهاد العالمي 
من العراق وأفغانسـتان واليمن والسـعودية، على 

حد قوله. 

وأردف المصـدر عينـه، الـذي رفض الكشـف عن 
هويته، إنّ للدولة العبريّة ولمصر مصلحة مشـتركة 
فـي محاربـة هـذه العناصـر الإرهابيـة، وتابـع أن 
شـبه  تعتبـر  الفلسـطينية  المنظمـات  مـن  العديـد 
جزيرة سـيناء منطقة مناسـبة للنشـاط، وأنّ ليبيا 
تحولـت إلى مسـتودع ذخيرة ضخم يتـم من خلاله 
نقـل السـلاح إلى مصر ومـن ثم إلى قطـاع غزة. من 
ناحيته قال المحلل للشـؤون العسـكرية في صحيفة 
(هآرتـس) العبريـة، عامـوس هارئيـل، إنّ مدينـة 
إيلات، الواقعة في جنوب الدولة العبرية، مستهدفة 
من قبـل العناصر التي أسـماها بالإرهابية، مشـددًا 
على أنه لا يوجد أي حل تسـتطيع تـل أبيب إيجاده 

لحل هذه المعضلة، على حد تعبيره.
وتابـع قائلاً إن عمليـة إطلاق صـاروخ من طراز 
غراد على المدينة الجنوبيّة الشهر الماضي، يؤكد لكل 
من في رأسـه عينان على أن معضلة الدولة العبرية 
علـى حدودها الغربية متفاقمـة ولا حل لها، على حد 

تعبيره.

ولفـت إلـى أنـه فـي الوقـت الـذي تواصـل فيـه 
إسـرائيل بناء الجدار على الحدود مع مصر بوتيرة 
عالية لمنع تسـلل العناصر الفدائيـة لتنفيذ عمليات 
داخـل العمق الإسـرائيلي، فإن لجيـش الاحتلال لا 
يوجد أي حل لمنع إطلاق الصواريخ من شبه جزيرة 
سيناء باتجاه جنوب إسـرائيل، ذلك أن الصواريخ 
تلتـف علـى الجـدار وتصـل إلـى العديـد مـن المدن 
الإسـرائيلية في الجنوب، وزاد المحلـل قائلاً إنه من 
الناحيـة الأخـرى لا يوجد لتـل أبيـب أي عنوان في 
مصر للتفاوض معه والتنسـيق بـين الدولتين لدرء 
هذا الخطـر المحـدق، كمـا أن الحكومة الإسـرائيلية 
الحاليـة غير معنية بتردٍ أخر فـي العلاقات الثنائية 
بين القاهرة وتل أبيب، إذ أن العلاقات بينهما تمر في 

أزمة حقيقية.
 علاوة على ذلك، قال المحلل إن عدم قيام أي تنظيم 
بتحمل المسؤولية عن عملية إطلاق الصاروخ يجعل 
مـن مهمة جيش الاحتـلال لتوجيه ضربة عسـكرية 

قاسية في قطاع غزة مهمة صعبة للغاية. 

وذكر هارئيل بأنه في الأسبوع الماضي قام رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، بزيارة إلى 
منطقة الحدود مـع مصر للاطلاع عن كثب على تقدم 
بناء الجدار، وللتأكيد على أنه كان الأول الذي لاحظ 
الخطر القادم من شـبه جزيرة سيناء، وأكد على أن 
نتنياهو يقف دائما على الجدار لمنع المتسللين الذين 
يبحثـون عن عمل مـن الدخول إلى إسـرائيل، وهو 
الأمر الذي تفعله حكومته منذ ثلاث سنوات، أيْ منذ 
تشـكيلها، ولكن الحقيقة، برأي المحلل في (هآرتس) 
أن العمليـة الفدائية، التـي تم تنفيذها في إيلات في 
شـهر أب (أغسـطس) من العام الماضي، كانت المحفز 
الرئيسـي والأساسـي لرفـع وتيـرة العمل فـي بناء 
الجـدار، والتي حسـب التقديـرات الأخيرة، سـيتم 
الانتهاء من تشـييدها مطلع العـام القادم. واعترف 
المحلل بأن الجدار لن يتمكن من منع تسلل الفدائيين 
بشـكل قاطع من الحـدود المصرية إلـى داخل الدولة 
العبريـة، إلا أنهـا مـن الناحيـة الأخـرى ستُسـاهم 
إلى حـد كبير في انخفاض عـدد العمليات الفدائية، 

وعمليات تهريب الأسلحة وعمليات تسلل الباحثين 
عن العمل في إسرائيل

وأشـار إلى أنّ المؤسسة العسـكرية الإسرائيلية، 
تخشـى من أن تتحول شبه جزيرة سيناء إلى مرتعٍ 
للإرهـاب، مـن قبل الجهـاد العالمي وحركـة حماس، 
خصوصًـا وأنـه في أعقـاب خلـع الرئيـس المصري 
كبيـر  بشـكل  ارتفعـت  مبـارك،  حسـني  السـابق، 
عمليات تهريب الأسـلحة من سـيناء إلى قطاع غزة 
المحاصر. وكشف النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي 
يـدرس حاليا عـدة سـيناريوهات محتملـة لانهيار 
الجبهة الشـمالية مع سـورية حتى لا يتكرر الوضع 
الـذي تعانـي منه علـى حدودهـا مع مصر، مشـيرة 
إلـى أن الأوضـاع فـي شـبه جزيرة سـيناء سـببت 
حالـة مـن الذعـر مـن تكرارها علـى بقيـة حدودها، 
مؤكدًا على أنّ الجيش الإسـرائيلي قام بتغيير (180 
درجة) في طبيعـة مهامه على طول الحدود المصرية 
الإسرائيلية، وأضاف أن الجبهة الجنوبية أصبحت 
في صلب الاهتمام بعد سـقوط مبـارك، وهذا ما دفع 

الحكومة الإسـرائيلية إلى الإسـراع في بناء الجدار 
على طول الحدود المصرية الإسرائيلية.

الثانيـة  المرحلـة  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
والتـي بـدأت بالفعل تتعلـق بطبيعة مهـام الجيش 
الإسـرائيلي على طول الحدود، وتتمثل بزيادة عدد 
القـوات خاصـة من الوحـدات المختـارة في الجيش 
الإسـرائيلي والقوات النظامية، واستبدالها بقوات 
الاحتيـاط التـي كانت تخـدم على الحـدود المصرية 
قبل سقوط نظام مبارك، حيث يجرى سحب الجيش 
الإسـرائيلي لبعض وحداته على الحدود واستبدال 
ذلك بمراكز مراقبة في العمق الإسرائيلي، تشبه إلى 
حد كبير مراكز المراقبة القريبة من قطاع غزة، والتي 
تسمح بإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة بتنسيق 
وقيادة خلفية من الجيش الإسـرائيلي، حيث أقيمت 
حتى الآن 4 مراكز على الحدود المصرية الإسرائيلية 
وسـوف تـزداد هـذه المراكـز، وكذلـك وضـع أنظمة 
مراقبـة يتم التحكـم فيها من غـرف العمليات وحفر 

خنادق للدبابات على طول الحدود مع مصر.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  أعلنـت 
فـاروق  المستشـار  برئاسـة  الرئاسـية 
الدسـتورية  المحكمـة  رئيـس  سـلطان 
النهائيـة  القائمـة  الخميـس،  العليـا 
للمرشحين الرسميين الذين سيخوضون 

الانتخابات الرئاسية.
 13 النهائيـة  القائمـة  وتضمنـت 
مرشـحا رسـميا هم :أبو العـز الحريرى 
ورمـزه الانتخابـي الهرم، محمـد فوزى 
كاميـرا  الانتخابـي  ورمـزه  عيسـي 
الفيديـو، أحمد حسـام خير اللـه ورمزه 
موسـى  عمـرو  السـيارة،  الانتخابـي 
ورمـزه الانتخابي الشـمس، عبـد المنعم 
أبـو الفتوح و رمـزه الانتخابي الحصان 
، هشـام البسطويسى ورمزه الانتخابي 
سـاعة اليـد ، محمـود حسـام جـلال و 
رمـزه الانتخابـي النجمة ، محمد سـليم 
العـوا ورمزه الانتخابـي المظلة، حمدين 
صباحـى ورمزه الانتخابي النسـر، عبد 
الله الأشـعل ورمزه الانتخابـي البلطة، 
محمد مرسـى ورمزه الانتخابي الميزان، 
خالـد على ورمـزه الانتخابي الشـجرة، 
وأحمد شـفيق ورمزه السلم والذى تمت 
إعادتـه بعـد اسـتبعاده بقـرار من لجنة 
الانتخابات الرئاسـية الصادر في الـ 25 

من ابريل بعد قبول تظلمه.
المؤتمـر  -خـلال  سـلطان  وأوضـح 
فـى  اللجنـة  عقدتـه  الـذى  الصحفـى 
مقـر الهيئـة العامـة للاسـتعلامات- أن 
اللجنـة واجهـت أسـاليب التشـكيك فى 
عملهـا، والاتهام بعـدم التزامها بالحيدة 
والقانـون، وذلـك بهـدف اثـارة البلبلة 
وتشـويه الحقيقة، وآثـرت اللجنة عدم 

الرد عليها.
وأضـاف ان اللجنـة سـتبلغ النيابـة 
بالوقائـع التى تكشـفت لها خلال فحص 
ملفات المسـتبعدين لافتا الـى أن اللجنة 
ليست على خلاف مع أى من المستبعدين 
مـن السـباق الرئاسـى، وإنهـا ترفـض 

التهديد والتشكيك.
وردا علـى سـؤال حول جـواز التبرع 
مـن افـراد اعتباريـين للمرشـح للصرف 
علـى الدعاية الإنتخابية, قال المستشـار 
فاروق سـلطان رئيس لجنة الانتخابات 
الرئاسـية ورئيـس المحكمة الدسـتورية 
العليـا إن القانـون حـدد مبالـغ الدعاية 
الانتخابية للمرشـح فـي الجولة الاولى 
وفـي  جنيـه,  مليـون   10 اقصـى  بحـد 
الاعادة بمبلغ 2 مليون جنيه وبالنسـبة 
للتبرعات تقبل من الاشـخاص العاديين 
وليـس من شـخصيات اعتبارية اجنبية 
عليـه  نـص  الـذى  التحديـد  حسـب 

القانون.
الإنتخابيـة  اللجنـة  أن  وأضـاف 

اصدرت قرارا بتشكيل لجان من الجهات 
المختصـة لمراقبـة الصـرف مـن الجهـاز 
المركزي للمحاسـبات ومن الهيئة العامة 
للاسـتثمار وكافة الجهات التى لها صلة 
بهـذا وهـذه اللجـان هـى التى سـتتابع 
عملية الصرف على الدعاية الانتخابية .

وفيما يتعلق بالمنظمات المشـاركة في 
متابعـة سـير العمليـة الإنتخابيـة, قال 
سـلطان ان المنظمات الأجنبيـة التى لها 
الحق في متابعة سير العملية الإنتخابية 
هـى الجهـات الحاصلـة علـى ترخيـص 
قانونـى بالعمـل داخـل مصر فـي مجال 
الهيئـات  كل  أن  موضحـا  الانتخابـات, 
التراخيـص  علـى  الحاصلـة  المصريـة 

يسمح لها بمتابعة العملية الانتخابية .
وردا على سـؤال حول تحويل قانون 
العـزل السياسـي للمحكمة الدسـتورية 
العليـا عقـب تظلـم الفريق أحمد شـفيق 
الرئاسـية  للانتخابـات  العليـا  للجنـة 
رغم ارسـاله المجلس العسكري القانون 
للمحكمـة وقرارهـا بعـدم الاختصاص, 
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات «إن 

المحكمة الدستورية لها رقابة سابقة فقط 
على قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية 
بنـص القانـون, ولا تراقـب أى قانـون 
يصـدر من السـلطة التشـريعية حسـب 
نص الدسـتور إلا في قانون الإنتخابات 
الرئاسـية فقـط التـى بدورهـا مراجعـة 
ومراقبة القانون قبـل صدوره أما جميع 

القوانين الاخرى فمراقبتها لاحقا».
المؤتمـر  خـلال  سـلطان-  ولفـت 
الصحفـى- إلـى أن المجلـس العسـكرى 
ارسل قانون العزل للمحكمة الدستورية 
على أسـاس مـا قيل أنـه يتضمـن بنودا 
قـد تتصـل بقانـون تنظيـم الإنتخابات 
الرئاسـية للبت فيه, ولكـن المحكمة رأت 
أنها غير مختصة بالنظر في هذا القانون 
قانـون  فـي  النظـر  اختصاصهـا  لان 

انتخابات الرئاسة فقط.
وتابـع يقـول «انـه بالنسـبة بالدفـع 
بعدم دسـتورية قانون العـزل التى دفع 
بـه محامـي شـفيق فاللجنـة الرئاسـية 
ذات صفـة قضائيـة, والدسـتور ينـص 
على «انهـا لجنة قضائية عليا عندما دفع 

محامـى شـفيق أمامهـا بعدم دسـتورية 
قانون 17 لسنة 2012 رأت أنه من الجدية 
إحالة القانون للجنة الدسـتورية العليا 

للبت في دستوريته من عدمه.
الإحالـة  ..رغـم  القـول  وأضـاف 
أصدرت اللجنة قرارا باسـتمرار العملية 
الانتخابيـة حتـى لا تعطـل الإجـراءات 
علـى  وتتوقـف  بالإنتخابـات  الخاصـة 
ويعـرض  الدسـتورية  بعـدم  الحكـم 
منصب رئيس الجمهورية للتذبذب لعدم 

الاستقرار.
سـلطان  فـاروق  المستشـار  وشـدد 
علـى أن الإدعاء بأن هنـاك اتصالات من 
اللجنـة الإنتخابيـة مـع المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة كلام «غير صحيح على 
الإطـلاق, ان مـن لديـه دليـل علـى هـذا 

فليتقدم به».
كما اعلنت اللجنة خلال المؤتمر موقف 
المرشـحين المسـتبعدين مـن الانتخابات 

واسباب استبعاد كل منهم .
جديـر بالذكر أنـه بالرغم مـن إعلان 
أنـه  إلا  الخميـس  النهائيـة  الكشـوف 

يجـوز لأى مرشـح التنـازل عـن خوض 
 8 تاريـخ  حتـى  الرئاسـية  الانتخابـات 
مايو المقبل، وبعد هذا التاريخ لا يحق له 

نهائيا التنازل بأى شكل من الأشكال.
ومـن المقـرر أن يكـون هـذا الكشـف 
نهائيـا ولا يجـوز الطعـن عليـه، حيـث 
يكتسـب قـرار اللجنـة الحصانـة طبقـا 

للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
وفـى سـياق متصـل أرسـلت اللجنة 
العليـا للانتخابـات الرئاسـية خطابات 
إلـى المرشـحين الرسـميين تعلمهـم فيها 
مسـتقلين  مرشـحين  أصبحـوا  بأنهـم 
ويجـوز لهـم فتـح حسـابات بــ3 بنوك 
مـن  التبرعـات  لتلقـى  وذلـك  مصريـة، 
المواطنين لدعمهم فى الدعاية الانتخابية 
والحمـلات الخاصة بهم، ومـن المقرر أن 
يقوم كل مرشح من المرشحين الـ13 بفتح 
حسـاب بالبنك الأهلى وبنك مصر وبنك 

القاهرة لتلقى التبرعات.
و سـتكون بدايـة الحملـة الانتخابية 
في الـ30 من ابريل و لمدة 21 يوما و حتى 
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بعد مفاجأة قبولها تظلم شفيق واعادته الى السباق

مصر: اللجنة الانتخابية العليا تعلن القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين

زعمت ان بعض البدو من انصار الجهاد العالمي وجماعات مدعومة من إيران تعمل لتجنيد وتدريب مسلحين في سيناء 
إسرائيل تكثف استعدادها العسكري على حدود مصر وتستبدل جنود الاحتياط بوحدات منتقاة من الجيش

القاهرة ـ «االقدس العربي»:
أعلنت13 جهـة سياسـية ودينية عن 
مشـاركتها فـى مليونية «انقـاذ الثورة» 
الجمعـة 27 إبريل،وعلى رأسـهم جماعة 
الإخوان المسـلمين والجماعة الإسـلامية 
، والجبهـة السـلفية والتيـار الإسـلامى 
اسـماعيل  ابـو  حـازم  وأنصـار  العـام، 
المعتصمـين بالميدان ،فيما أعلنت حركة 6 
إبريل أنها ستشارك بشكل رمزى لإحياء 
الزخم الثورى، ورفضت حركات شبابية 
وعدد من الأحزاب المشاركة فى المليونية 
ووصفهـا البعض بأنها مليونية لتصفية 
والمجلـس  الإخـوان  بـين  الحسـابات 
أهـداف  لتحقيـق  وليسـت  العسـكرى، 
الثـورة. وتأتـي هـذة المليونيـة حسـب 
الداعين اليها تعبيرا عن إصرار الشـعب 
علـى حمايـة الثـورة وتحقيـق مطالبها 
وعدم السـماح بتأجيل تسـليم السلطة 
عـن 30 يونيـه 2012م أو إعـادة النظـام 

الفاسد السابق.
وأعلنـت جماعـة الإخوان المسـلمين، 
في بيـان أصدرته مسـاء الأربعـاء، أن: 
«مشـاركتها مع كافـة القوى السياسـية 
والأحـزاب والائتلافـات، فـي «مليونية 
إنقـاذ الثـورة»، غـدا الجمعة مـن خلال 
مياديـن  فـي  الجماهيريـة  الفعاليـات 
محافظـات مصـر كلها وليس فـي ميدان 

التحرير فقط هذه الجمعة.»
أن:  أعلنـت  قـد  الجماعـة  وكانـت 
«تلـك المليونيـة تأتـي في إطـار الضغط 
والتصعيد الشعبي المستمر ضد المجلس 

التـي سـتبعثها  العسـكري؛ فالرسـائل 
المليونيـة المقبلـة للعسـكري هـي عـدم 
واحـدًا،  يومًـا  الانتقاليـة  الفتـرة  مـد 
وضرورة تسـليم السـلطة للمدنيين فى 
الموعد المحدد، وعـودة الجيش لثكناته، 
حمايـة  فـي  الوطنـي  دوره  وممارسـة 
الحـدود، وضمـان المسـار الديمقراطـي 
ومنـع  المقبلـة،  الرئاسـية  للانتخابـات 
جانـب  إلـى  وذلـك  الفلـول،  ترشـيح 
ضرورة دعم البرلمـان المصري المنتخب، 
وتنفيـذ كل قرارات المجلـس، وتطبيقها، 
الرقابـة  فـي  الكامـل  دوره  وممارسـة 

والتشريع».
مـن جانبها دعـت «الجبهة السـلفية» 
جميـع المنتمين لفكرها وجميـع التيارات 
للمشـاركة  الثوريـة  والقـوى  الوطنيـة 
فـى مليونيـة الجمعة القـادم، فـى بيان 
لها أمس الأربعـاء، كل أبناء التيار الذى 
ينتمى إلى فكر الجبهة السلفية فى ربوع 
مصـر للنزول تحت اسـم الجبهـة فى كل 
الميادين يوم الجمعة 27 أبريل 2012 حتى 

لو لم يتم الاتصال مركزيا بالجبهة.
محمـود  أكـد  ذاتـه،  السـياق  وفـى 
عفيفـى، مديـر المكتـب الإعلامـى لحركة 
شـباب 6 أبريل، «جبهة أحمد ماهر» أنهم 
لإيصـال  رمزيـة  مشـاركة  سيشـاركون 
مسـتمرة  مازالـت  الثـورة  أن  رسـالة 
علـى  للانقـلاب  محاولـة  أى  ورفـض 
الثـورة، وأيضًا للمطالبـة بتعديل المادة 
28، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية 
تسـليم  بميعـاد  والالتـزام  للدسـتور، 

السلطة.

13جهة سياسية ودينية تعلن مشاركتها
في مليونية اليوم بميادين مصر

■ القاهـرة - رويتـرز: فـي مكتـب لاسـتخراج تراخيـص 
السـيارات في العاصمـة المصريـة القاهرة تحـول الاحباط إلى 
يأس في نهاية المطاف واندلعت مناوشـات بين مواطنين لم يكن 
بوسعهم ان يفعلوا شيئا طوال فترة الانتظار الا مراقبة حشرات 

صغيرة على الحائط لقتل الوقت.
جلس الموظف خلف الحاجز الزجاجي يحتسـي الشاي وبدا 
أن المناوشـات لم تقلقه. ودون أن يعبأ بالطابور ابتسم الموظف 
إلـى رجل وامـرأة يرتديـان ملابس فاخـرة ونظارات شمسـية 

ليتقدما حتى يعمل على إنهاء أوراقهما أولا.
ويألف كثير من المصريين للأسـف مثل هذا المشـهد ويمقتون 
التقدم بطلـب للحصول على وثائق رسـمية لانهم يعلمون أنهم 
قد يقضون ساعات أو أياما أو حتى أسابيع في طوابير الانتظار 
تسـتهلك  عمليـة  فـي  الأوراق  لاسـتكمال  الحكوميـة  بالمكاتـب 

أعمارهم.
ورغـم الفوضى الظاهرة على المشـهد فإن نظامـا دقيقا يعمل 
ويصـب فـي جيوب الموظفـين الحكوميـين ليحـرم المواطنين من 
حـق الحصول علـى الخدمات الأساسـية ويضيـق الخناق على 

الاقتصاد المصري.
وكان الفسـاد المستشري واحدا من المشـاكل الرئيسية التي 
جعلـت المصريـين ينزلـون إلـى الشـوارع للاطاحـة بالرئيـس 

السابق حسني مبارك العام الماضي.
النخبـة  أفـراد  مـن  والكثيـر  وابنـاه  مبـارك  الان  ويحاكـم 
السياسية وطبقة رجال الاعمال التي ظهرت في عهده باتهامات 

بتبديد الثروة الوطنية بينما يعاني ملايين المصريين من الفقر.
وصـدرت أحـكام بسـجن بعـض ممن علا شـأنهم فـي عصر 
مبارك مما أحيا آمال في عهد جديد يحاسـب فيه الجميع خاصة 
بعد أن تتشكل حكومة منتخبة عقب أول انتخابات رئاسية حرة 

تجرى في البلاد في مايو أيار ويونيو حزيران.
لكـن هـذه الـروح لم تصـل بعـد إلـى المكاتـب الحكومية في 
الذيـن ينتظـرون فـي  العاصمـة. ويشـتكي بعـض المصريـين 
الطوابير لاسـتخراج الأوراق من أن الفساد على مستوى صغار 
الموظفين أصبح أسوأ بعد الانتفاضة وذلك بسبب التراخي الذي 

أصاب أجهزة انفاذ القانون.
ويعـرف المواطنـون فـي المكاتب الحكوميـة قائمـة كاملة من 

الايمـاءات والاشـارات والتلميحـات والجمـل التـي تسـتخدم 
للتعبير عن رغبة الموظف في الحصول على رشوة.

ومـن هـذه الجمل التـي تقال عـادة مـع ابتسـامة «أتمنى لك 
يوما دون متاعب» و»قدم لي كوبا من الشـاي» و»ساعدني على 
شـراء شيء جيد للأولاد». ويسـتخدم الكثير من المصريين لفظ 

«الحلاوة» للاشارة إلى الرشوة.
وقـال طـارق محمـود وهو مصـري يبلغ مـن العمـر 35 عاما 
«اتضح أن الاطاحة بمبارك سـهلة لكن القضاء على فساده مهمة 

مستحيلة.»
وأضاف محمود أنه انتظر لشـهور لاستخراج رخصة لاقامة 
كشـك بعدما أنهى حادث تعرض له عمله كسـائق سـيارة أجرة 

وجعله غير قادر على المشي بدون عكازين.
وقـال «ليـس عندي معـارف ولا أمـوال لدفع رشـاوى لذا لن 
يسـتمع إلـي أي مسـؤول.. لا أريـد أن أعـود إلـى المنـزل. أفضل 
البقاء في الشـارع علـى مواجهة زوجتي وأبنائي السـتة الذين 

ينتظرون مني أن أجلب لهم الطعام.»
ووضع مؤشـر الفساد التابع لمنظمة الشـفافية الدولية مصر 
عـام 2011 في المركـز رقم 112 من بـين 182 دولـة. والدولة التي 

تحتل المركز الأول هي الأقل فسادا في قطاعها العام.
وتباهى رجل شـرطة فـي الثلاثينيات من العمـر كان من بين 
ثلاثـة موظفـين حكوميـين قالـوا لرويتـرز إنهم يحصلـون على 

رشاوى بالأسلوب الذي يتبعه.
يقـف الرجـل أمـام المبانـي الحكوميـة التـي تسـتخرج منها 
تراخيـص السـيارات وغيرهـا مـن الوثائـق ويعـرض تقـديم 
خدماته لتسـريع وتيرة الاجراءات في مقابـل 50 جنيها مصريا 

(8.27 دولار) للفرد.
ويتعامـل الموظفـون الحكوميون مع ما يفعله رجل الشـرطة 
هذا بتساهل ويعطيهم في المقابل تسهيلات في خدمات الشرطة 
أو مجـرد كـوب من الشـاي. وقال الشـرطي إن الرشـاوى التي 
يحصـل عليهـا كثيرا ما تفـوق إجمالـي راتبه الشـهري الذي لا 

يتعدى 650 جنيها مصريا (110 دولارات).
وأضـاف «لهـذا السـبب يزيد الطلـب على مهن مثـل مهنتي.. 
أفضـل ألا أسـمي مـا أحصـل عليـه مـن النـاس نظيـر الخدمات 

رشاوى. أفضل أن أسميها دعما ماليا.»

الفساد المستشري يلقي بظلاله
على الأمل في مصر جديدة 

لندن ـ «القدس العربي»:
دعت صحيفة «اندبندنـت» البريطانية حكومة الصين للعب 
دور ايجابـي في حـل الازمة المتفجـرة بين جمهورية السـودان 
ودولةجنوب السـودان بعد قيام الاخيرة بالهجوم على مدينة 

هجليج النفطية. 
وقالـت ان الصين التي لديها عقـودا نفطية مع البلدين يجب 
ان تتخلى عن سياسـة الحياد وعدم التدخل في شـؤون البلاد 
الداخليـة التي تنتهجها، وهي السياسـة التي كانت سـر نجاح 
الصـين فـي افريقيا.  واكـدت الصحيفة على اهميـة الدور الذي 
يمكـن ان تلعبـه بيجين في اقنـاع الطرفين على الحـوار في ظل 
اعـلان الخرطـوم الحـرب علـى الجنـوب والتهديـد بالاطاحـة 
بحكومـة الحركة الشـعبية التي اتهمها بتدبيـر الهجوم. ووجد 
سـلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السـوادن في الاعلان 
فرصة لنقل «تظلماته»للصين والمجتمع الدولي لمسـاعدة دولته 
الوليـدة. وفي  ظل هذا الوضع فالصين مدعوة لاعادة النظر في 
موقفها ولعب دور وسـيط السـلام، مشـيرة ان اتفاقية السلام 
الشاملة التي وقعتها حكومة الخرطوم مع الجبهة الشعبية قبل 

عقد يبدو انها لم تكن شاملة. 
ومـع ان عمليـة الانفصال  تمـت برضا من حكومـة الخرطوم 
التي قبلت نتائج الاسـتفتاء ووعـدت بعلاقات صداقة وتعاون 
مـع الجـار الجنوبـي الا ان مشـاكل النفـط ، وطريقـة نقله عبر 
الاراضي السودانية ظلت مصدرا لتفجر العلاقات بين البلدين، 
فعلى الرغم من احتفاظ الجنوب بنسـبة 75 من النفط المنتج الا 
ان السـودان يفـرض بموجـب الاتفاقـات الضرائـب على مرور 
النفط من اراضيه الى البحر الاحمر حيث ناقلات النفط. وتتهم  
الصحيفة حكومة البشـير باسـتفزاز الجنوب لاحتلال هجليج 
الذي لـم يكن الا ردا على اسـتفزازات من الخرطـوم واحتلالها 
لمدينـة ابيي المتنـازع عليها. وادى هجـوم حكومة الجنوب على 
هجليج لتدمير المنشـآت النفطية. وتـرى الصحيفة  في الاعمال 
العسـكرية مـن الطرفـين حالـة تشـبه حالـة الحـرب، خاصـة 
وفي ضـوء الالاف اللاجئين الذيـن اضطروا للهـرب من المدينة 
ويعيشون على اطرافها، اضافة الى 115 الف لاجيء شمالي في 

الجنوب و 30 الف في اثيوبيا. 
ومن هنا فان دور الصين مهم لان الاوضاع مرشحة للتصعيد، 
خاصـة ان اندلاع نزاع سـيكون مضرا للطرفـين، فتوقف النفط 
وانتاجه ومروره من السـودان، وتدمير المنشـآت النفطية،  كل 
ذلك  يؤثر على اقتصاد البلدين، هذا اذا اضفنا الازمة الانسانية 
التي سـتنتج بسـبب هذا. ولان الصين شـريك تجاري للطرفين 
فعليهـا ان تسـتخدم تأثيرها كي تمنع الطرفين مـن الدخول في 

حرب شاملة.
 وتـرى الصحيفـة ان حـل الازمـة يكمـن في الخرطـوم لانها 
الطـرف الذي يجـب ان يقدم تنازلات لمنع  الحـرب. وفي تحليل 
اخـر في الصحيفة تحدث عن الـدور الصيني الذي قال فيه انها 
واثنـاء الحرب الاهلية لعبت دور الشـرير حيـث منعت مجلس 
الامن من اتخاذ اي  قـرار ضد الخرطوم، وقامت بدعم الحكومة 

السـودانية عسـكريا. ومـع ذلك يـرى التحليـل ان الصين التي 
اعتمـدت علـى نقل النفـط الرخيص عبـر الاراضي السـودانية 
واسـتقبالها سـلفاكير يجـب ان تذكـر حكومـة السـودان بـان 
الواقـع قـد تغيـر وانها لـم تعد بقـادرة علـى اسـتخدام النفط 
مقابـل الدعم الصيني. وبالنسـبة للصين فان المسـرح الافريقي 
الذي سـيطرت عليه من خلال سياسـة الحياد، سـيظل المسرح 
الذي سيشـكل سياسـة الصين في مناطق النفط الغنية بالنفط 
والصراعات معا. وعليه فان دور الصين في حل الازمة سـيكون 
سـابقة يحدد طبيعة الدور الصيني في الشؤون الدولية، ومما 
يسـاعد بيجين في هذا الدور حقيقة ان كلا من الخرطوم وجوبا 
ليستا في وضع اعلان حرب شـاملة لانهما تعتمدان على  عقود 

بيع النفط.
 يذكـر ان الصـين وعـدت سـلفاكير بتقـديم معونـات ولكنها 
توقفت عن توقيع عقد بانشـاء خـط انابيب نفط جديد تمر عبر 
كينيـا الـى المحيط الهنـدي بدلا من الخـط الحالـي. لكن الصين 
تـرددت فـي اتخـاذ قـرار يظهرهـا انها تدعـم طرف ضـد طرف 
اخر، ويشـكل النفط القادم من السـودان ما بين -3 4 بالمئة من 

احتياجات النفط الصينية.

مزاعم جرائم حرب

وفـي سـياق اخـر خصصت فيـه الصحيفـة ملفـا خاصا عن 
ممارسـات الجيـش السـوداني ضـد المعارضـة الشـمالية فـي 
الجنوب، ونقلت مزاعم حارس لزعيم من زعماء حركة التحرير 
الشـعبي، الشـمال، حيـث زعـم ان الجيـش اعتقلـه وخـادم 
المسـؤول الذي قتل بطريقة بشـعة اما هو واسـمه عيسى دافالا 
سـباهي الذي لجـأ للجنوب واعتقله الشـماليون مـع عدد اخر 
فـي مدينة بونجي حيث لجأ اليها ويتحـدث عن تجربة اعتقاله 
فـي قاعـدة الجيش فـي الدمازيـن. ويقول انه تعـرض للضرب 
بشـكل روتيني، ويزعم انه شـاهد الجنود السودانيين لتفريق 
ام عن طفلها  لانها ليسـت «مسـلمة جيدة» ولا تستطيع العناية  
بالطفـل. وعندما قاومتهم اطلقوا النار عليها وعلى الطفل. وفي 
زعـم اخـر يقول سـباهي انه شـاهد الجيـش السـوداني يربط 
رجلـين فـي سـيارة ويجرهمـا، وبعد ذلـك ربطهمـا الجنود في 
شـجرة وصبـوا عليهما الـكاز واشـعلوا النار فيهمـا.  واضاف 
التقريـر ان الجيش السـوداني متهم بقتل مدنيـين، حيث نقلت 
عن مسـؤول في الحركة انه عثر على سـتة العاملين المدنيين في 
الحركـة قتلوا مقيدين بعد ان تعرضـوا للتعذيب وذلك في بلدة 

السليك مدنيين مقيدين.
ونقلت عن مسـؤول في منظمة هيومان رايتس ووتش، قوله ان 
الحالات هذه تعتبر خرقا لحقوق الانسان وتصل الى جرائم حرب. 
وتعتبر الحكومة السـودانية الاتهامات بانهـا دعاية من المتمردين، 
واكـد المسـؤول ان الجيـش فـي اعتمـاده علـى القصـف الجـوي لا 
يسـتهدف سـوى قواعـد المتمرديـن الذيـن يختبئون فـي الجبال، 
واكدوا ان المنطقة نفسها  في منطقة النيل الازرق التي يتهم الجيش 

بارتكاب مجازر لا توجد فيها كثافة سكانية عالية.

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي مستشـفى الفلوجـة العام صـور لا يهتـم العالـم بنقلها، 
وتشـير الى اثار الحرب الامريكية على المدينة عام 2004، والتي 
كان المتضـرر الوحيـد منهـا الاطفـال الذيـن يولـدون بعاهـات 
مسـتدامة، اطفال ماتوا في رحم امهاتهم، في غرفة الطبيب ناظم 
الحديـدي يجلس روبرت فيسـك ليفتش في صـور الاطفال، هنا 
صورة جنين بعين ضخمة،وهناك طفل  بعاهة في عموده الفقري، 

واخر بفم مشوه، وتبدو غرفة الطبيب مثل «غرفة رعب».
 وفـي صورة اخرى يظهـر جنين بدون يـد او رجل او اطراف 
تناسـلية. ويقول الحديدي لفيسـك الذي يحقق في اثار القنابل 
الفسفورية على جيل مشوه من اطفال الفلوجة ولدوا ويولدون 
بعد تدميرها، انهم يشاهدون هذه الصور ويتعاملون مع حالات 

ولادة كهذه  في كل الاوقات. 
وينقـل عن طبيبـة  اخرى كانـت في مكتب الحديـدي وقامت 
بتوليد حالات من هذا النوع انها لم تشـاهد ابدا حالات مثل هذه  
طوال حياتها العملية. ويؤكد فيسك في الجزء الثاني من «اطفال 
الفلوجة» انه طلب مشـاهدة الصور للتأكد من صحتها لان هناك 

من القراء من سيقول ان حديثه عنهام مجرد «دعاية». 
ولـم تكـن التجربـة مثيـرة بـل مخيفـة ومرعبـة هنـا جنـين 
اخـر ولـد ميتـا فـي 7 كانـون الثانـي 2010  بجلد اصفـر ويدين 
ممسـوختين، فـي 26 نيسـان  (ابريـل) 2010  كتلـة رمادية على 
جانـب رأس الجنين، وولادة اخرى فـي ايار(مايو) 2010  جنين 
يشـبه الضفدع، يقول الطبيب ان معظم اعضائه الداخلية كانت 
تحاول الخـروج. ويقول ان هذه الصور من الصعب مشـاهدتها 

او وصفها وهي مؤلمة للاباء ولا يمكن فهمها وبالتالي نشرها.
ويضيف ان هذا ليس كلاما عبثيا، الاطباء يعرفون  عن حالات 
المسـخ والتشـوهات هذه، فهي ليسـت امرا مخفيا لانه ومراسل 
اخـر- باتريك كوكبيرن- قاما بزيارة الفلوجة كي يكتبوا عنها، 
وما يثير الخجل هو ان لا احد من العالم الخارجي يعرف عنها او  
لا يريد  معرفة انها لا تزال مسـتمرة او المساعدة  من اجل وقفها.  
ويقول ان طبيبة درست في بريطانيا اشترت الة تصوير طبقية 
من جيبهـا الخاص (79 الف جنيه) للمسـاعدة في التعرف على 
التشـوهات الخلقية قبل تشـكل الجنين. وتسـاءلت عن السبب 
الـذي يمنع وزارة الصحة من التحقيق في هذه الحالات، وتقول 
انها ذهبت لـوزارة الصحة في بغداد ووعدوها بتشـكيل لجنة، 
وانها ذهبت للجنة والتي لم يكن لديها اي شـيء «لم استطع ان 

احصل على رد منها». 
ويقول فيسـك انه ان كانت حـالات الموت الجنينية في الرحم 
مثيـرة للخجـل  الا ان الاطباء في مستشـفى الفلوجـة يقومون 
بالتحذيـر من اصـدار احكام مقدمـا فالاطباء يقولـون ان زواج 
الاقارب  قد  يكون السـبب «لا اعتقد ان هذا مرتبط بالامريكيين» 
يقول  اخصائي ولادة الذي يقول انه اخرج حالات من هذا النوع 
، ويضيـف ان بعض الحـالات كهذه قد يتم توليدهـا في البيوت 

من قبل قابلات ويقوم الاهالي بدفنها  دون اعلام المستشفى.
وفـي غيـاب سياسـة للتحقيـق فـي اسـباب الظاهـرة فعدد 
الاطفـال يـزداد كل يـوم، واثناء حديثه مـع طبيبـة كانت هناك 

حالة لجنين اسمه زيد كان ممددا في حاضنة وولد باربع اصابع 
في كل يد. 

ولـدى الطبيبـة ملـف فيـه مئـات الاجنـة مثـل زيـد، خاصة 
ان بعـض العائـلات ليـس لديهـا تاريخ فـي الولادات المشـوهة 
ومـا  يريـده الاباء هـو معرفة الاسـباب وهذا من حقهـم، لكن لا 
السـلطات العراقية ولا الامريكيـين او البريطانيين الذين لعبوا 
دورا ثانويا في معركة الفلوجـة الثانية، ولا حتى المنظمات غير 

الحكومية مستعدة او قادرة على المساعدة. 
ويقول فيسك انه حتى عندما يحصل الاطباء على مساعدات 
ماليـة للتحقيق في اسـباب الولادات المشـوهة، فـان الجمعيات 
التي تقـدم الدعم لها اجندتها السياسـية، فهناك مثلا مسـاعدة 
من جمعية ماليزية في كوالمبور والتي تعمل على تجريم الحرب، 

وهذا جزء من مأساة اطفال الفلوجة.
والاهـم من المسـاعدة الخارجية فان مختبرات المستشـفيات 
والقـادرة علـى تحديد جانب من المشـكلة من خـلال فحوص دم 

الام  تفتقر الى الاجهزة اللازمة لاجراء هذه الفحوص.
وهذه المطالب لا تجيب على السـؤال المتعلـق بالفلوجة التي 
تسـجل فيهـا اعلى حـالات مـوت الجنين فـي الرحم. وبحسـب 
الدكتـور كريـس باسـبي  الاسـتاذ الزائـر فـي جامعـة السـتر 
والذي اجرى دراسـة مسـحية  على 5 الاف حالة تقريبا فانه من 
الصعوبة تحديد اسـباب الظاهرة وكذا ظاهـرة ارتفاع معدلات 
الاصابة بالسرطان مشيرا انه وفي عام 2004 تعرضت الفلوجة 
الى عوامل منشـطة للطفـرات. وجاءت هذه النتيجـة في تقرير 
اعـده قبـل عامين مع ملـك حمـدان وانتصار العريبـي واظهر ان 
حـالات الوفـاة الجنينيـة هي  اعلى فـي الفلوجـة  (80 من الف) 
مقارنـة مـع مصـر 19 والاردن 17 والكويـت 9.7 حالـة.  ويقـول 
التقرير ان المساعدة الوحيدة التي تلقاها اطباء الفلوجة جاءت 
من مستشـفى كينغز كوليج ومن كيبروس نيكاليديز الذي يدير 
جمعيـة خيريـة لتدريـب الاطبـاء في مجـالات  عـلاج الوفيات 
الجنييـة، والذي قـال غاضبا ان «الجريمة الكبـرى التي ارتكبها 
الامريكيون والبريطانيون انه كان بامكانهم شراء بعض اجهزة 
الكمبيوتـر، او حتـى تسـجيل القتلـى، ولكن لانسـيت – المجلة 
الطبيـة البريطانية هي التي قدرت عدد القتلـى بـ 600 الف، في 
الوقت الذي لم يكن لدى القوات المحتلة الادب لشراء كمبيوتر لا 
يتجاوز سعره عن الخمسمئة جنيه استرليني، لتسجيل اسماء 

الضحايا وعدد الجثث».
واضاف انه وبسـبب هذا فهنا دولة عربية تسـجل فيها اعلى 
حالات التشوهات الجنينية والاصابة بمرض السرطان اكثر من 
اوروبا، مما يعني حاجة الى دراسة قويمة عن سبب هذا الوباء. 
ويتساءل عن سـبب عدم وجود دراسـة حكومية لهذه المشكلة، 
قائلا «انا متأكد من ان الامريكيين اسـتخدموا اسلحة تقف وراء 
هذه التشـوهات» وقال»من السـهل ان تتجنب المشـكلة او عمل 
اي شـيء من اجلها باستثناء بروفسـور مجنون مثلي في لندن 

يحاول تحقيق شيء».
وفـي النهايـة يقـول فيسـك ان الصـور المتراكمـة فـي مكتب 
الحديـدي من الصعـب وصفها فكيـف تصف جنينـا ميت برجل 

واحدة او اخر برأس حجمه اكبر من جسده؟

الصين مطالبة بالتخلي عن حيادها ولعب دور ايجابي 
الخرطوم استفزت الجنوب ولا حل للازمة بدون تنازلات من البشير

جرائم الحرب الامريكية في العراق: اجنة ميتة او مشوهة
في مستشفى الفلوجة العام والحكومة لا تحقق في الاسباب

لجنة الانتخابات الرئاسية اثناء مؤتمرها الصحفي امس
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 من أشرف الهور ووليد عوض:

سـجون  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى  إضـراب  تواصـل 
الاحتلال الإسـرائيلية يوم أمس لليوم العاشـر على التولي، 
رافضـين عروضاً إسـرائيلية لا تلبـي مطالبهـم التي خاضوا 
مـن أجلها الإضـراب، رغم التحذيـرات الطبية مـن تعرضهم 
لخطـر الموت، خاصة وأن عددا منهم يخوضون الإضراب منذ 
شـهرين، ودعت حركـة حماس للتوحد خلـف المقاومة وعلى 

رأسها المسلحة لإطلاق سراح الأسرى.
واستمر نحو 1500 أسير في الإضراب المفتوح عن الطعام، 
رغم الاتصالات التي شرعت فيها إدارة السجون الإسرائيلية 
معهم لثنيهم عن خطواتهم المسـتقبلية، لكـن الأنباء الواردة 

من السجون تؤكد انضمام المزيد من الأسرى لهذا الإضراب.
وتفيد المعلومات ان الأسـرى ينتظرون رد إدارة السجون 
الإسـرائيلية علـى مطالبهـم بعـد اسـتكمال المفاوضـات بين 

ممثليهم واللجنة المكلفة من إدارة السجون.
إدارة  أن  الفلسـطينية  الأسـرى  شـؤون  وزارة  وذكـرت 
سجون الاحتلال سـتقوم بالرد النهائي على مطالب الأسرى 
يوم الأربعاء، بعد أن قدمت اللجنة المكلفة من إدارة السجون 
برئاسة اسحاق جباي ومسؤول استخبارات إدارة السجون 
ومدير سـجن عوفـر بتوصياتها إلـى مدير السـجون العامة 
على ضوء اجتماعاتها مع ممثلي الأسـرى في كافة السـجون 

والاستماع إلى مطالبهم.
وأوضحـت الـوزارة أن اجتماعا سيسـبق ذلـك بين مدير 
السـجون العامـة ومدراء السـجون مـن اجل البـدء بإعطاء 

الردود للأسرى.
وتخـوض الأعداد الكبيرة من الأسـرى الفلسـطينيين في 
سـجون الاحتـلال الإضـراب المفتوح عـن الطعـام، منضمين 
بذلـك لأسـرى مضى علـى إضـراب نحـو 60 يومـاً، ويطالب 
هؤلاء بوقف سياسـة العزل الانفـرادي، وإعطائهم الحق في 
التعليم، ووقف سياسة التفتيش العاري، وعدم إذلال ذويهم 

خلال الزيارة، والسماح لأهالي أسـرى غزة بزيارة أبنائهم، 
إضافة إلى مطالب أخرى.

ونقل عن الأسير ناصر أبو سرور ممثل الأسرى في سجن 
«هـداريم» قولـه عقـب اجتماعه مـن اللجنة الإسـرائيلية أن 
أعضـاء هذه اللجنة أبلغـوه أنهم بصدد فحـص كافة طلبات 
الأسـرى مـع كافـة الجهـات المسـؤولة بمـا فـي ذلـك العـزل 
الانفـرادي والزيـارات وأن الـردود سـتكون فـي نهايـة هذا 
الشـهر. وقال الأسـير النائب جمال الطيراوي ممثل الأسرى 
في سـجن مجـدو أن الأغلبية في السـجون تنتظـر الرد على 

مطالبها وعلى ضوء ذلك سوف يتحدد الموقف النهائي.
تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 4600 أسير فلسطيني 
عدد كبير منهم يعني مـن الأمراض المزمنة، ويوجد من بينهم 

أطفال ونساء.
ويقول مطلعون على أوضاع الأسـرى أن مصير الإضراب 
عـن الطعام سـيتحدد عقب تسـلم الـرد من إدارة السـجون 
الإسرائيلية، لافتين إلى أن هناك خططا وضعها الأسرى حال 
لم تلب الردود الإسـرائيلية المطالـب، ومنها تصعيد خطوات 

الإضراب.
هذا وكشـفت تقارير إخبارية أن أسرى قطاع غزة رفضوا 
عرضـا مقدما من مصلحة السـجون الإسـرائيلية يقضي بفك 
إضرابهـم عـن الطعام مقابـل السـماح لهم برؤيـة ومحادثة 

ذويهم عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».
وذكرت صحيفة «فلسـطين» المحلية التـي أوردت النبأ أن 
لجنـة من مصلحـة السـجون الإسـرائيلية اجتمعـت بقيادة 
الحركـة الأسـيرة وعرضـت عليهـا هـذا العـرض مقابـل فك 
الإضـراب والتراجـع عنه، مشـيرين إلـى أن قيادة الأسـرى 

موحدة في قرارها وهم رفضوا هذا العرض جملةً وتفصيلاً.
إلـى ذلك، ذكر تقرير صدر عن وزارة الأسـرى أن هناك 36 
أسـيرا من سـجن عوفر من كافة الفصائل التحقوا بالإضراب 
الشـامل كـ «خطـوة إنذاريه وتكتيكية» لحـين الحصول على 
ردود مـن إدارة السـجون، مهدديـن بـأن أي ردود سـلبية 

ستؤدي إلى تصعيد آخر للأسرى في السجون.
وتواصلـت التحذيـرات من سـقوط أسـرى فلسـطينيين 
جـراء خوضهم هذا الإضـراب خاصة الأسـرى المضربين منذ 

نحو الشهرين.
وقالت مؤسسة مهجة القدس التي تعنى بأوضاع الأسرى 
أن كلا من الأسرى ثائر حلاحلة وبلال ذياب وجعفر عز الدين 
ومحمود السرسـك مصريـن على مواصلـة إضرابهم المفتوح 
عن الطعـام «حتى الاسـتجابة لمطالبهم العادلة والمشـروعة 
المتمثلـة فـي رفضهـم لسياسـة الاعتقـال الإداري التعسـفي 

بدون توجيه أي اتهام لهم».
جـاء ذلك عبر رسـائل منفصلة منهم أرسـلت للمؤسسـة، 
حيـث أكـد الأسـيران حلاحلـة وذيـاب فـي رسـالتهما علـى 
اسـتمرارهما في مواصلة معركة الأمعـاء الخاوية «حتى نيل 

الحرية أو أي حل مشرف ينهي قضية اعتقالهما».
وبخصـوص وضعهما الصحي مع دخـول إضرابهم اليوم 
الــ 59 بشـكل متواصل فمـا زالا يعانيـان من ازديـاد حالات 
الإغماء واسـتمرار الصداع وآلام فـي المفاصل وانخفاض في 
نسـبة السكر وضغط الدم وعدم القدرة على الحركة والهزال 

الشديد.
ودعا الأسـير حلاحلـة إلى المزيد من الاهتمـام والتضامن 
الشـعبي لكل المؤسسـات الحقوقية والمسـئولين في السلطة 
الفلسـطينية والسـفارات العربيـة والعالميـة، كمـا دعا الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي لفحص قضيتهم العادلة وناشـد 
الملـك عبد الله ملك الأردن والشـعب الأردني من أجل التدخل 

للإفراج عنه.
إلى ذلك، دعت حركة حماس الشـعب الفلسطيني للتوحد 
خلـف خيـار المقاومـة بكافة أشـكالها وعلـى رأسـها المقاومة 
المسـلحة «من أجل كسـر كل معادلات الاحتـلال التي يفرضها 

على شعبنا الفلسطيني وفي تعامله مع أسرانا الأبطال».
ودعت الشـعوب العربية والإسلامية وقياداتها وعلمائها 
إلى «الإسـراع في تشكيل أكبر حالة إسـناد لأسرانا البواسل 
وقضيتهـم العادلـة حتـى نيـل حريتهـم»، وحذرت فـي ذات 
الوقت الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في انتهاكاته 

تجاه الأسرى.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسـانية وسـائل الإعلام 
إلى التعامـل بكل جدية ومسـؤولية مع الحراك الفلسـطيني 

الإنساني الكبير لدعم هذه قضية الأسرى.

الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام وينتظرون 
مطلع الشهر المقبل لرد إدارة السجون الإسرائيلية على مطالبهم

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
مـا زال الأمين العـام لحزب اللـه اللبناني، 
الشـيخ حسـن نصر الله، موضـع بحث لدى 
كبار صنّـاع القرار فـي الدولـة العبرية، وفي 
مراكـز الأبحـاث الإسـرائيليّة، التـي تُحاول 
سـبر أغـوار هـذه الظاهـرة التـي مـا زالـت 
تقض مضاجع الإسـرائيليين، قيادةً وشـعبا، 
فقـد خاض الشـيخ نصـر الله نصـف الحرب 
النفسـية بالكلمـات والعبـارات التـي حرص 

على انتقائها خلال إطلالاته الإعلامية.
وبلغ تفاعل جمهور المقاومة مع خطابه حدّاً 
صـارت معـه تعبيـرات وجهه ونبـرة صوته 
محـلّ تحليـل ومبعـث طمأنينة أو قلـق، تبعاً 
لحالتـه. وفي الجهـة المقابلة، رصـد الجمهور 
الإسرائيلي خطاب نصر الله من باب الثقة في 
صراحتـه، مقارنة مع التعمية الذي مارسـتها 
القيـادة الإسـرائيلية إزاء مجريـات الحـرب 
العدوانيّة التي شنّها الاحتلال على لبنان في 
صيف العام 2006، مضافًا إلى ذلك، فإن أهمية 
وقع كلمات الشيخ نصر الله دفعت السلطات 
الإسـرائيلية ووسـائل الإعـلام الغربيـة إلى 
تخصيـص مسـاحة لتحليل شـخصية الأمين 
العام لحزب الله والرمزية التي أصبح يمثّلها 
فـي العالمـين العربـي والإسـلامي، علـى حـدٍ 

سواء.
الأرض  تحـت  الطويـل  المكـوث  أثّـر  هـل 
علـى مزاجـه؟ هل يخشـى على حياتـه أم أنّه 
يواصـل الإيمان بالنصر؟ مـاذا يخطّط لما بعد 
الحـرب؟ أسـئلة طرحتها صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» العبريّـة من خـلال  تحقيق جاء 
تحت عنـوان: الخبراء الذيـن يدخلون رأس 
نصـر الله، كشـفت فيه عن تشـكيل سـلطات 
دولـة الاحتلال طاقمـاً من 15 فـرداً بين محلل 
استخبارات ومستشرق وعالم نفس لتحليل 
شـخصية نصر الله، وإعـداد بروفيل متجدد 

لـه، واسـتند فريـق الخبراء هـذا إلـى جملة 
معطيات، من بينها لغة الجسد وحركة اليدين 

وتعابير الوجه.
علاوة على ذلك، أجـرى الباحثون مقارنة 
بـين ظهـور نصـر اللـه بُعيـد أسـر الجنديين 
وخطاباتـه إبـان الحـرب. الملاحظـة الأولـى 
لأحـد الخبراء فـي الفريق الإسـرائيلي كانت 
أن نصـر اللـه شـخصية تعيش علـى الإعلام 
وأنه شخص يستعدّ جيداً لظهوره. الملاحظة 
الثانيـة تعزز مـا أعلنه نصر اللـه بخصوص 
أن حزب الله لم يكن ليأسـر الجنديين لو علم 
أن حربـاً سـتحصل بسـبب هذا الأمـر؛ يقول 
فريـق إعـداد بروفيـل نصـر الله كلمـا طالت 
الحـرب كان نصـر اللـه يبـثّ الانطبـاع بأنّ: 
ليـس هذا مـا خططتُ لـه. وإلى هـذه النقطة 
يشـير أحـد الخبـراء الإسـرائيليين بالقـول 
منـذ خطابـه الأول، تحـدث عـن مفاوضـات 
وعن صفقة التبادل. نصر الله اسـتعدّ لحملة 
ضربة واحـدة، اختطاف، مفاوضـات طويلة 

ومضنية، وصفقة.
مـن جملة الاسـتنتاجات التي توصل إليها 
الخبـراء النفسـيون الإسـرائيليون أيضاً أن 
نصـر الله هو رجـل فهيم على نحـو مدهش،. 
ليس عليه أمارات خوف من الموت، مقتنع بأن 
له مسـتقبلاً، لكـن عليه أن يتصـدى للتحدي 
الـذي وقع أمامه فجـأة، ولا يعدّ نفسـه لبقاء 
طويل في مقرّه تحت الأرض. جدير بالذكر أن 
أحد المشاركين في رصد ملف السيد وتحليله، 
أشـار إلـى الفـارق بـين طريقـة التحليـل في 
وطـرق  الأمريكيـة  الاسـتخبارات  وكالـة 
التحليـل الاسـتخباري فـي إسـرائيل، لافتًـا 
إلى أن الأمريكيين يكتفون بتحليلات نفسـية 
بالنسـبة إلى شـخصية معينـة لكونها محور 
تقديـر، أمـا في تل أبيـب، أضـاف، فالبروفيل 
أكثر تعقيداً ويسـتند إلى صورة اسـتخبارية 
الجسـد  ولغـة  النفسـي  للجانـب  شـاملة، 
فيهـا وزن معـين، لكـن لتحليـل التصريحات 
والمقارنـة بـين الماضـي والحاضـر وزن أكبر، 

على حد تعبيره.
بهـا  أدلـى  أخـرى  إسـرائيلية  شـهادة 
الصحافي داني روبنشـتاين، وهو مستشرق 
عمل سـنوات طويلـة في صحيفـة «هآرتس» 
العبريّـة حيث قال إنّه قبل أسـبوع من إعلان 
اللـه  نصـر  حسـن  إن  النـار،  إطـلاق  وقـف 
هـو شـخصية عظيمـة، تشـخص لهـا أبصار 
الفلسطينيين والشارع العربي، بدرجة تفوق 
عبـد الناصر فـي زمنه. عبـد الناصر صمد في 
حرب حزيران سـتة أيام، أما حسن نصر الله 
فهو يحبس رُبع سـكان إسـرائيل في الملاجئ 

منذ أربعة أسابيع، على حد تعبيره.
ولفتت الصحيفة العبريـة إلى أنّ صحيفة 
اختصـرت  الأمريكيـة  بوسـت»  «واشـنطن 
الـكلام عـن الأمين العـام لحزب اللـه بالقول: 
بعمامتـه وطلعتـه، نصر الله هو أكبر أسـرار 
حزب الله علـى الإطلاق، وركزت على معانقة 
الشارع العربي السنّي للبطل العربي الجديد 
حسـن نصـر اللـه، الـذي يُضعـف بجاذبيته 

رسالة تنظيم القاعدة في الشرق الأوسط.
إسـرائيليًا  اسـتطلاعًا  أنّ  بالذكـر  جديـر 
للرأي العـام بيّن عن أن تصريحات نصر الله 
أكثر مصداقية لدى الإسرائيليين من الصحافة 
الشـعب  وأن  الإسـرائيليين  والمسـؤولين 
الإسـرائيلي كان يؤمـن بصحـة تصريحـات 
حسـن نصـر الله أكثـر من تصريحـات قادته 
السياسيين والعسكريين، وقال موقع صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» علـى الإنترنت إنّه منذ 
أنْ وضعت حرب لبنـان الثانية أوزارها ظلت 
قضيتـان رئيسـيتان تشـغلان بـال الشـعب 
الإسـرائيلي هما طلب تقرير بشـأن إخفاقات 
انتقـاد  القيـادة الإسـرائيلية والثانيـة هـي 
وطبيعـة  الإسـرائيلية  الصحافـة  مصداقيـة 

تقاريرها.
وأضـاف الموقع أن الدراسـة التـي أجراها 
الدكتـور يـوري ليبيـل الدكتـور بمعهـد بـن 
غوريون بجامعة بئر السبع قد كشفت عن أن 
ثمة مشكلة تحتاج لحل سريع وهي مصداقية 

تل أبيب شكلت طاقما نفسيا لفحص شخصية نصر الله:

رجل فهيم على نحو مدهش لا يخاف من الموت ومقتنع بأن له مستقبلاً

الشيخ حسن نصر الله

الصحافة والتقارير الإعلامية الإسـرائيلية. 
كان  الـذي  الاسـتطلاع  أن  الموقـع  وأوضـح 
بعنوان تناول مصداقية الصحافة والتقارير 
الإسرائيلية خلال الحرب على لبنان، تضمن 
الطلـب مـن أعضاء سـت جماعات مشـاهدة 
شريط فيديو يظهر التصريحات الإسرائيلية 
التي أطلقت فـي الداخل والخـارج والإجابة 

على عدد من الأسئلة.
ونقـل الموقع عن د. ليبيـل قوله إنّه أجرى 
اسـتطلاعات للرأي في الماضـي حول الأبعاد 
النفـس  وعلـم  للصحافـة  الإسـتراتيجية 
للجيـش  الإعلاميـة  والعلاقـات  السياسـي 
حيث أظهرت نتائج أخر اسـتطلاع أجراه أن 
عيوبـا بالغة تعتـرى هذه المجـالات حتى أن 
الرأي العام الإسرائيلي اضطر للاعتماد على 
التقارير الصادرة عن حسـن نصر الله، على 

حد قوله.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يسـاهم قرار مجلس النـواب الأردني منح 
رواتـب تقاعديـة لأعضائـه مـدى الحيـاة فـي 
إسـتقرار الحالـة السياسـية وإحتـواء الجدل 
بمقدار مـا يغـذي عمليـا التجـاذب الإجتماعي 
ويوفر ذخيرة لتنشيط الحراك خصوصا بعدما 
تزامـن هـذا القـرار مع إغـلاق ملفـات التحقيق 
بالفسـاد وتبرئـة نخبـة مـن كبـار المسـؤولين 

السابقين.
ورغـم وجاهة بعض الأسـباب التـي يتذرع 
بها نخبة من أعضاء البرلمان أعلنت تنسـيقيات 
المعارضة والحراك أنها ستنزل معا للشارع ظهر 
اليوم الجمعة في مسـيرات شـعارها الرئيسـي 
الدعـوة لحل البرلمـان وعدم تمريـر الإمتيازات 

الجديـدة التـي حصـل عليهـا أعضـاء برلمـان 
أفرزتهـم إنتخابـات مـزورة وفقا لما إسـتقر في 
وجـدان الأوسـاط السياسـية طـوال العامـين 

الماضيين.
ويقـول أنصار القرار بأنـه يكلف الخزينة ما 
يقـارب 15 الـف دولار فقـط لإن نحـو 70 بالمئة 
مـن النواب أصـلا لديهـم رواتـب تقاعدية لكن 
صفحـات الحـراك والتواصـل الشـبابي علـى 
فيسـبوك لا تقبـل بهـذا التبريـر خصوصا وان 

البلاد في ظرف أزمة إقتصادية.
وعليه نشـرت صور النـواب وهم يصوتون 
رواتبهـم  لصالـح  النظيـر  منقطـع  بحمـاس 
التقاعديـة بالتعاون مع أعضاء مجلس الأعيان 
الذين رفضت غالبيتهم بدورها القبول بمبادىء 
العدالـة ودافعت مع النواب عـن قصة الرواتب 
المجانية التقاعدية التي ستطال  الأعيان الجدد 
والنـواب أيضا وفقـا لإتجاهـات التصويت في 

الجلسة المشتركة للمجلسين.
الأعيـان الجـدد كانـت الدولة قـد إختارتهم 
لأغراض إمتصـاص الإحتقانات الشـعبية لكن 
هؤلاء تحالفوا مع نـواب جدد طامحون رواتب 
تقاعديـة أبدية فنتـج عن الموقف قرار إشـكالي 
قد يسـاهم في تذخيـر الحراك الشـعبي مجددا 
لـم  العامـة  خصوصـا وان مسـتويات الإدارة 

تتعامل بحنكة وذكاء مع هذا الموضوع.
وفـي الصور التي نشـرت على نطاق واسـع 
يظهر نواب وهم يصوتون بحماس بكلتا اليدين 
لدعـم رواتبهـم التقاعدية التي لا يسـتحقونها 
كما تظهر ملامح الفرح والسرور والحماس على 
بعضهم خلال التصويت فيما نشـرت بالتوازي 
صـور أجنحة المجلس وهـي خالية من الحماس 
والنـواب أيضـا خـلال التصويـت فـي قضايـا 

تخص الفساد.
فـي  غريـب  إنتخـاب  قانـون  صـدور  ومـع 

تفاصيلـه قبـل ذلـك تم التأثيـر سـلبا بسـبب 
الإدارة السـيئة لملفي الإنتخاب والرواتب على 
مبـادرات إحتـواء كان يمكـن أن تكـون فعالـة 
لإحتـواء الحراك خصوصا بعدمـا تبين للفرقاء 
بأن فرصـة إجـراء الإنتخابـات العـام الحالي 
2012 ممـا يعنـي ترحيلهـا لعـام 2013 رغـم أن 
إرادة القصـر الملكي صـدرت أمس بتمديد ولاية 
الدورة العادية الحالية للبرلمان إلى نهاية شهر 
حزيران (يونيو)  المقبل في خطوة من الواضح 
لهـذا  الإنتخابـات  لإجـراء  السـعي  هدفهـا  أن 
العـام وكلمة السـعي تعني إحتمـالات متعددة 
عمليـا حتى فـي قامـوس رئيس الـوزراء عون 

الخصاونة.
لكـن بدا عموما أن الإبتسـامات التي تبادلها 
النـواب والأعيـان ودعـوة بعضهـم للإحتفـال 
بالرواتـب التقاعدية الأبدية على حسـاب أزمة 
إقتصاديـة خانقـة تؤدي إلى شـكل من أشـكال 

«النكايـة» بالحـراك الشـعبي ودعـاة الإصلاح 
السياسي، الأمر الذي إستفز كثيرين في الواقع 
حتـى بعدمـا تبين بـأن «القـوة النسـائية» في 
البرلمان هـي التي تقف وراء العمل بنشـاط من 
أجل تحصيـل رواتـب تقاعدية لا يمكـن قبولها 
في الظرف الحالـي وإن كانت قد قبلت في وقت 

سابق.
ولـم يعـرف بعد مـا إذا كان توحـد جبهات 
المعارضـة والحـراك اليـوم الجمعـة سـيعيد 
الزخم لمظاهر الإعتراض بالشارع لكن الشيخ 
حمـزة منصـور الأمـين العـام القـوي لجبهـة 
الدعم الإسـلامي شـدد أمس الأول على قانون 
الشـعب  إرادة  «يسـرق»  الجديـد  الإنتخـاب 
الأردني فـي الوقت الـذي سـارعت فيه جبهة 
الإنقـاذ التـي تمثـل تيـارات حزبية وسـطية 
بالتنسـيق  معـا  والبرلمـان  الحكومـة  لإتهـام 
وفقـا  الإنتخابـات  نحـو  الإتجـاه  لضـرب 

للضمانات الملكية.
 ويؤكـد رئيس سـابق للـوزراء لـ»القدس 
العربـي» بأن الوقت الباقي حتـى نهاية العام 
الحالـي لإجـراء الإنتخاب لا يمكن إسـتثماره 
فقانـون  فعـلا  الإنتخابـات  تجـري  بحيـث 
الإنتخاب يحتاج على الأقل لثمانية أسابيع من 
النقاش وعندها سيدخل شهر رمضان المبارك 
وفترات الأعياد وموسـم الحـج والظروف لن 
تكون مواتية لإجراء الإنتخابات قبل الإنتقال 
التيـار  وان  خصوصـا   2013 اللاحـق  للعـام 

الإسلامي يفضل أيضا تأجيل الإنتخابات.
سياسـيون  يقتـرح  القـرار  هـذه  مقابـل 
«إقالـة  يتضمـن  مختلـف  سـيناريو  كبـار 
الجميـع» وترحيل الحكومة الحاليـة ما دامت 
الإنتخابـات سـتتأجل إلـى العـام المقبل على 
أسـاس أن عـدة جهـات فـي أوسـاط القـرار 
تعمـل أصلا على التخلص مـن حكومة يطالب 

رئيسـها بإسـتعادة الولاية العامة فعلا حيث 
ينتهـي تأجيل الإنتخابات بالمنطق السياسـي 
بعـدة سـيناريوهات مرتكـزة علـى التخلص 
مـن الوزارة الحاليـة التي تميز رئيسـها دوما 
بعناد فيما يتعلـق الولاية العامة وبإنخفاض 
مستويات التفاعل مع «شركاءْ» عملية القرار.

بكل الأحـوال يبـدو واضحا بـأن مبادرات 
أوسـاط القرار لا تكفـي حتى اللحظـة لإعادة 
إنتاج المشـهد الداخلي المتـأزم فالحراك لا زال 
يتنفـس خلافـا لبعـض الإجتهـادات وزمـام 
الأخـوان  بيـد  زال  لا  الشـارع  فـي  المبـادرة 
المسلمين والإدارة في بعض المؤسسات متعثرة 
ومؤسسـة التشـريع رهينـة لإعتبـارات غيـر 
مفهومة وغير متسلسـلة والتلاطش بإتهامات 
الفسـاد متواصـل ومفاصل مؤسسـات القرار 
لا تعمل على طريقة الأوركسـترا والطامحون 

بدور سياسي وركوب الموجات يتكاثرون.

الأردن: إمتيازات النواب التي منحوها لأنفسهم تؤجج مشاعر الحراك وصور النواب وهم يصوتون بحماس تستفز الشارع 

■ غـزة (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: تصـدر 
رئيـس الحكومـة الفلسـطينية المقالة اسـماعيل هنية 
قائمـة الفائزين في انتخابات مجلس شـورى حماس 
في غزة ليصبـح رئيس مكتبها السياسـي الفرعي في 
القطاع حيث يفتـرض ان تنتهي الانتخابات الداخلية 
منتصـف الشـهر المقبـل باختيـار مكتب سياسـي عام 

للحركة، كما ذكرت مصادر قريبة من حماس.
وقـال احـد المصـادر طالبا عدم الكشـف عن اسـمه 
لوكالـة فرانس برس ان «انتخابات مجلس الشـورى 
للحركة توشك على الانتهاء ويفترض ان تكتمل عملية 
الانتخابات قبـل منتصف ايار (مايـو) المقبل باختيار 

مجلس شورى وهيئة المكتب السياسي التنفيذية». 
واضـاف ان اعضـاء حماس في قطاع غـزة «انتهوا 
مـن انتخـاب مجلـس شـورى الحركـة (الفرعـي) في 
القطـاع الـذي يضـم قرابـة ثمانـين عضـوا انتخبـوا 
بدورهـم 15 مـن بينهـم لعضويـة للمكتب السياسـي 
للحركة في القطاع وعلى راسـهم ابـو الاخ ابو العبد» 

اسماعيل هنية. 
الا ان مصـدرا فـي حمـاس نفى ما نشـرته وسـائل 
اعـلام اسـرائيلية عن تتويـج هنية «كوريث للشـهيد 
عبد العزيز الرنتيسـي رئيسا للحركة في قطاع غزة»، 

موضحا «نؤكد الفصل بين الحكومة والحركة». 
ويحـرص مسـؤولو حماس على عـدم الخوض في 
اي نقاشات تتعلق بالاطر التنظيمية او آليات انتخاب 
هيئاتها القيادية باعتبار انهـا حركة «مقاومة تقتضي 

السرية». 
ويجـري تشـكيل المكتب السياسـي العـام لحماس 
بعـد الانتهاء من انتخـاب مكاتب سياسـية فرعية في 
اربعة دوائر هي قطـاع غزة والضفة الغربية والحركة 

الاسيرة في السجون الاسرائيلية وساحة الخارج. 
وبعد انتهـاء العملية الانتخابية الداخلية تتشـكل 

اربعة مجالس للشورى في الدوائر الاربع. 
وبعـد ذلـك يتـم اختيار ممثلـين لهـذه المجالس في 

مجلس الشورى العام الذي يعتبر الهيئة الاستشارية 
العليـا فـي الحركـة بطريقـة معقـدة وسـرية لكنهـا 

«ديموقراطية شورية»، كما اكد مسؤول في حماس. 
ويختـار اعضاء الحركـة اربع هيئـات تنفيذية هي 
بمثابة مكاتب سياسية يجري فرز ممثلين منها للمكتب 

السياسي العام الذي يضم 18 عضوا. 
ويضـم المكتب السياسـي الجديد للحركـة في غزة 
وجوهـا جديـدا ابرزهـم الاسـيران المحـرران روحي 
مشـتهى ويحيـى السـنوار وهمـا مـن ابرز مؤسسـي 
الجهازين الامني والعسكري لحماس، ومروان عيسى 
القائـد البـارز فـي كتائب عـز الديـن القسـام الجناح 

العسكري للحركة، بحسب مصدر مطلع. 
ورغـم انضمام هـذه الوجوه الجديـدة حافظ قادة 
بـارزون علـى عضويتهم فـي المكتب السياسـي بينهم 
نزار عوض الله (كان رئيس مجلس شـورى الحركة) 
ومحمـود الزهار وخليل الحية واحمـد الجعبري ابرز 
القـادة العسـكريين لحماس الـى جانب عمـاد العلمي 
عضو المكتب السياسـي الوحيد الذي عاد من سـورية 

الى غزة. 
وتابع المصدر ان انضمام مشـتهى والسنوار يشكل 
«اضافـة نوعيـة للاطـر القيادية» في حماس، مشـيرا 
الى انهمـا «يحظيان باجماع ولديهمـا تجربة ناضجة 

في السجون تسهم في كيفية التعامل مع الاخر». 
ورأى ان وجـود العلمـي فـي غـزة له «انعكاسـات 
ايجابية مفضلة للحركة. فهو ذو تجربة قيادية واسعة 

في الخارج ولديه انفتاح على الداخل والخارج». 
وتوقعـت المصادر ذاتها ان «تنحصر المنافسـة» بين 
خالد مشعل رئيس الحركة ونائبه ابو مرزوق لرئاسة 
المكتب السياسي للسنوات الاربعة القادمة و»التوجه 

الاقوى يبدو بقاء ابو الوليد» اي مشعل. 
وكانـت حمـاس اعلنت فـي كانون الثانـي (يناير) 
في بيان ان مشـعل ابلغ مجلس الشـورى «برغبته الا 
يكون مرشـحا لرئاسـة الحركة في الدورة التنظيمية 

القادمة». 
لكـن مصادر في الحركة اكـدت حينذاك ان عددا من 
قادتهـا «يفضلـون اعـادة انتخابـه لخبرتـه الطويلة 
وحنكتـه السياسـية وعلاقاته الواسـعة فـي العالمين 

العربي والاسلامي». 
وقـال المصـدر ان انتخابات الحركة «مسـتقلة» ولا 
تتأثـر بـاي عوامـل خارجيـة بما فـي ذلـك العلاقة مع 
حركة الاخوان المسلمين وايران. لكنه اشار الى وجود 

«مرجعية» للحركة بدون ان يضيف اي تفاصيل. 
واضـاف «اعتقـد انـه لا تغييـر كبيـرا» فـي الاطـر 
القياديـة للحركة بعد هذه الانتخابات لكن «من الممكن 
ان يحـدث تغييـر ايجابي فـي المسـتقبل القريب على 
مسـتوى مؤسسـات الحركة لتصبح اكثـر انفتاحا من 

خلال برامج». 
وحـول العلاقـة مـع الغـرب قـال المصدر نفسـه ان 
«حمـاس قدمـت نمـاذج عديـدة ايجابية لكـن الغرب 
ينبغـي عليـه ان يغير سياسـته، وخصوصـا الادارة 
الامريكيـة والاتحـاد الاوروبـي لكـن يبـدو انهـم غير 

جاهزين لذلك». 
الا انه توقع مع ذلك حدوث تغيير في هذه العلاقات 
«بعد تجربة الغرب مع الاخوان المسلمين خصوصا في 
تونـس ومصـر التي يمكـن ان تنعكس نحـو الانفتاح 

على حماس». 
واوضـح انه «لا يوجد توجه لدى الحركة لتشـكيل 
حـزب سياسـي حاليـا لكن ربمـا يبحث هـذا الامر من 
الاطر القادمة»، موضحـا ان قيادة حماس «لم تعد في 
سـوريا» حيث «تتحرك الحركة وفقا للظروف المحيطة 

في كل مكان». 
وخرجت حماس التي اسسـها فـي ثمانينات القرن 
الماضي الشـيخ احمد ياسـين الـذي اغتالته اسـرائيل 

قبل عدة سنوات، من رحم جماعة الاخوان المسلمين. 
ويظهر اسم جماعة الاخوان في فعاليات عديدة في 

قطاع غزة. 

هنية على رأس حماس في غزة 
في الانتخابات التي تختتم قبل منتصف ايار

رام الله- غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
شهدت الساحة السياسية الفلسطينية الخميس 
تصاعدا في التراشق الاعلامي والاتهامات المتبادلة 
بين حركتي فتح وحماس في حين نفى عزام الاحمد 
رئيـس وفـد فتـح للحـوار مـع حمـاس لـ«القدس 
العربـي» وجـود تحـركات مصريـة او قطرية لعقد 
جهـود  لدفـع  الحركتـين  بـين  جديـدة  اجتماعـات 

المصالحة للامام.
وشـدد الاحمـد علـى ان حركـة فتـح بانتظـار 
انتهـاء حمـاس من اوضاعهـا الداخلية في اشـارة 
الـى الانتخابات التي تجريها الحركة حاليا بشـكل 
سـري لاختيـار اعضـاء مجلـس الشـورى والذي 

بدوره سينتخب المكتب السياسي للحركة.
واضـاف الاحمد قائلا «هـم الآن ملتهين بقصتهم 
ولا  لحمـاس-  الداخليـة  الداخلية-الانتخابـات 

يوجد اي شيء جديد».
وتراهـن حركـة فتـح علـى التشـكيلة الجديدة 
للمكتـب السياسـي لحماس لتنفيذ اعـلان الدوحة 
الـذي وقع بين الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
وخالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحماس 
فـي الدوحة وتحت رعاية امير قطـر، والذي عبرت 
قيـادة حمـاس بقطـاع غـزة عـن معارضتهـا لذلك 
الاتفـاق مما حال دون تنفيذه على ارض الواقع من 
خلال تشـكيل حكومـة من المسـتقلين والتكنوقراط 
برئاسـة عباس للتحضيـر للانتخابات الرئاسـية 

والتشريعية لانهاء الانقسام الداخلي.  
 ومـن جهتهـا حملـت حركـة حمـاس الخميس، 
حركـة فتح المسـؤولية عن تعطيـل تنفيذ المصالحة 
مطالبـة اياهـا بالكـف عـن مـا وصفتهـا «المبررات 

والذرائع».
وقـال سـامي أبو زهـري، المتحدث باسـم حركة 
المكتـب  نشـره  صحافـي  تصريـح  فـي  حمـاس 
الاعلامـي للحركـة: «ان حركة فتح، تحـاول تعليق 
تعطيلهـا لملـف المصالحـة الوطنيـة علـى شـماعة 

انتخابـات الحركـة وبدء عملية تسـجيل الناخبين 
بغزة»، في اشـارة الى اتهامات فتـح لحماس بمنع 
لجنـة الانتخابات الفلسـطينية من تحديث سـجل 
الناخبـين بالقطاع، رافضـاً اتهامات عضـو اللجنة 

المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد بهذا الصدد.
وقـال أبو زهري :»انتخابـات حماس الداخلية، 
هـي شـأن داخلـي ولا علاقـة لـه بملـف المصالحة؛ 
ومحاولة حركة فتح تعليق تعطيلها لملف المصالحة 
على شـماعة انتخابات حماس هو أمـر مرفوض»، 

قائلاً: «فتح غير معنية بتنفيذ الاتفاق».
وأشـار ابو زهـري إلى أن إعـلان الدوحة ينص 
وفـق  الحكومـة  بتشـكيل  عبـاس  يبـدأ  أن  علـى 
الإجـراءات المتفق عليها ولكنه لـم يبدأ بذلك، وهو 
يربط التشـكيل ببـدء لجنـة الانتخابـات المركزية 
بتسجيل الناخبين وهو أمر غير منصوص عليه في 
الاتفاق، مشـددا على أن الإشراف على الانتخابات 
هو مهمة الحكومة المراد تشـكيلها وليس شرطاً من 

شروط التشكيل.
سـجل  تحديـث  أن  علـى  زهـري  أبـو  وشـدد 
الانتخابيـة؛  العمليـة  مـن  جـزء  هـو  الناخبـين 
والانتخابـات يجـب أن يسـبقها إجـراءات متفـق 
عليها، وفي مقدمتها إطلاق سـراح المعتقلين ووقف 
الملاحقة الأمنية، وفتح المؤسسات المغلقة، وإطلاق 
الحريـات الصحافية، والتوقف عن سياسـة القمع 
والملاحقـة علـى حد قولـه، مشـيرا الـى ان كل تلك 

الأمور لم تتحقق حتى الآن.
ومـن جهتـه اتهـم المتحـدث باسـم حركـة فتـح 
أحمد عسـاف حركة حمـاس بالسـعي لاقامة دولة 
فلسـطينية فـي غـزة، مشـيرا الـى ان تصريحـات 
القيـادي فـي حركـة حماس محمـود الزهـار، التي 
قـال فيهـا إن حمـاس علـى اسـتعداد لإقامـة دولة 
فلسـطينية على أي جزء من فلسـطين هـي «بمثابة 
ورقـة اعتمـاد جديـدة لإسـرائيل، وخروجـا عـن 

الثوابت الفلسطينية».
وشدد عسـاف في تصريح صحافي على مواقف 
الزهـار خروجـا عـن الثوابـت الفلسـطينية، التي 
تؤكـد قيام دولة فلسـطينية على حـدود الرابع من 

حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف: تشكل مواقف الزهار هذه حلقة جديدة 
في سلسلة تنازلات حماس، ومواقفها المتساوقة مع 
أهداف حكومة إسـرائيل، وضغوطها باتجاه إقامة 
دولة فلسـطينية ذات حدود مؤقتـة، بمثابة أوراق 

اعتماد جديدة للاحتلال الإسرائيلي.
وتابـع عسـاف «الخطير في تصريحـات الزهار 
للدولـة  وأرضـا  محـررا،  غـزة  قطـاع  اعتبـاره 
الفلسـطينية التـي تراهـا حمـاس»، معتبـرا هـذه 
الرؤيـة تعميـة مقصـودة علـى واقـع قطـاع غـزة، 
حيث الحصار البري والبحري واحتلال إسـرائيل 
لأكثـر من ثلـث مسـاحة القطاع، وفرضهـا كمناطق 
أمنيـة يمنع الاقتراب منها بعمق مئات الأمتار داخل 

أراضي القطاع.
ودعـا المتحـدث باسـم فتـح، قيـادات حمـاس 
للتوقف عن إطلاق مثل هذه المواقف، لانعكاسـاتها 
السـلبية علـى المصالـح الوطنيـة العليـا للشـعب 
الفلسـطيني، مضيفـا «كنا نتمنـى نضوجا بالوعي 
الوطني لدى الزهار يأخذه إلى التركيز على تحقيق 
الوحـدة  بسـلاح  والتصـدي  الوطنيـة  المصالحـة 
الوطنيـة للمخططات الإسـرائيلية التي تسـتهدف 
وجودنـا على أرضنا، وتسـتهدف حقوقنا الوطنية 
الثابتة، وفـي مقدمتها حق العـودة وتقرير المصير 
وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، بدل الهبوط إلى هذا المستوى من 

المهاترات».
وفي ظـل تعثـر المصالحـة الفلسـطينية كشـف 
عضـو لجنـة منظمـة التحرير ياسـر الواديـة، عن 
اتصـالات عربيـة جديـدة تجـري مع حركتـي فتح 
وتشـكيل  المصالحـة،  عقبـات  لتجـاوز  وحمـاس 
الحكومـة الانتقاليـة التي يترأسـها محمود عباس 

بحسب إعلان الدوحة.
وأكـد الوادية فـي تصريحـات أن هنـاك وعودا 
محادثـات  لإجـراء  ومصريـة»  «قطريـة  عربيـة 
الفلسـطينية  الفصائـل  مـع  مباشـرة  واتصـالات 
لتجـاوز عقبـات المصالحـة التي اعترضت تشـكيل 

الحكومة والتحضير للقاء يجمع الفصائل. 

تصاعد التراشق الاعلامي بين فتح وحماس في ظل عدم 
تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته مصر واعلان الدوحة 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في ذكرى انسحاب الجيش السوري 
من لبنـان فـي 26 نيسـان 2005 أطلقت 
قوى 14 آذار سلسلة مواقف في المناسبة 
كان أبرزهـا لرئيـس «تيـار المسـتقبل» 
الرئيس سـعد الحريري الذي رأى «أنها 
مناسـبة نتذكـر فيهـا الرئيس الشـهيد 
رفيق الحريري وجميع الشـهداء الذين 

افتدوا حرية لبنان بحياتهم».
وعلّـق الحريري علـى قـرار المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بالحكـم على رئيس 
ليبيريـا السـابق شـارلز تايلـور بتهـم 

ارتكابـه جرائـم ضـد الإنسـانية، فاكد 
انهـا «المرة الأولـى التي تصـدر محكمة 
دولـة  رئيـس  حـق  فـي  حكمـاً  دوليـة 
سـابق، وهـذا يمثل امـلاً كبيـراً لكل من 
ينتظـر حكم المحكمـة الدوليـة الخاصة 
بلبنان». اضاف «إنه يـوم مليء بالأمل 
ايضاً للشعب السوري بأن بشار الأسد 
سـيحاكم يومـاً مـا علـى الجرائـم التي 

يرتكبها في حق شعبه».
وأعلـن عضو كتلـة الكتائـب النائب 
نديم الجميل أنه «للاسف بعد 7 سنوات 
على الانسـحاب السـوري ما زال بعض 
اللبنانيـين يعتبـرون أن السـوريين مـا 
زالـوا في عنجر ليقرروا كل شـيء، لأنه 
لـم يكـن أحـد ليأخـذ أي قرار مـن دون 

موافقـة غـازي كنعـان وبشـار الاسـد. 
واليـوم تحـرّرت الارض ولكـن نفوس 
قـرار  فـلا  محتلـة،  زالـت  مـا  البعـض 
حـراً لهـذه الحكومـة إلا بعد استشـارة 
الشـام، وتحولـت الـى منتـج سـوري 
بجميـع مكوناتها ويشـكلون دفاعاً عن 

سورية».
وسـأل الجميّل «هل النفوذ السوري 
استبدل بوصاية حزب الله على لبنان؟ 
بالنسـبة لـي، لا فـرق بـين الوصايتين. 
فالهـدف مـا زال نفسـه، تغييـر هويـة 
لبنـان. لقـد ناضلنـا مـن أجـل تحريـر 
لبنان واسـتعادة حريـة القرار الوطني 
وسنسـتمر، ولـن نقبل بتحويـل الباب 
السـوري  الـى  العثمانـي  مـن  العالـي 

أو طهـران». وعـن  الـى حـارة حريـك 
رأيـه بالقصف الـذي تتعرض لـه المدن 
قـال  وإدلـب،  حمـص  مثـل  السـورية 
الجميل: «لم أعـش مرحلة القصف التي 
طالت فـي مرحلة من المراحل الاشـرفية 
وزحلـة، لكني أرى نفس المشـهد ونفس 
المجرم الذي يفتك بالشعب الاعزل الذي 
يطالب بحقوقـه. وإذا لم يقف الشـعب 
السـوري بالماضـي الـى جانبنا بسـبب 
حاجـز الخـوف، فقد كسـره اليـوم. لذا 

يجب الوقوف الى جانبه».
عضـو  لفـت  عينهـا،  وللمناسـبة 
ايلـي  النائـب  اللبنانيـة  القـوات  كتلـة 
كيـروز الى «أهميـة التوقف عنـد تاريخ 
الوصايـة السـورية الحافـل بالجرائـم 

والقمـع وافتعال الانقسـامات وتهميش 
المسيحيين وترسيخ الارتهان، في مقابل 
التضحيات والاثمان الغالية التي دفعها 
المسـيحيون  وبالأخـص  اللبنانيـون، 
والقـوات اللبنانية التي عانـت التنكيل 
والاعتقـال والملاحقـة وتركيـب الملفـات 
ولاسـيما بحـق الدكتـور سـمير جعجع 
طوال أحد عشر عاماً».وقال « اننا في هذا 
اليوم نتوقف مليـاً عند قضية المفقودين 
السـجون  فـي  اللبنانيـين  والمعتقلـين 
السـورية، وضـرورة ايلائهـم الاهتمام 
المطلـوب مـن قبـل الحكومـة اللبنانية، 
والالتفات الى معاناة المعتقلين المحررين 

من السجون السورية».
وعلى الخـط الرسـمي، رأى الرئيس 

اللبنانـي ميشـال سـليمان أن «الوضـع 
فـي سـورية يتجـه نحـو الديمقراطية، 
وهنـاك مبادرة يقودهـا المبعوث الأممي 
هـذه  تطبـق  أن  ونأمـل  عنـان  كوفـي 
المبـادرة وان يبـادر الجميع في سـورية 
الى الحوار الصادق الجدي لاقرار ما هي 
الديمقراطية وكيف يريـدون تطبيقها». 
وقـال خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك 
جمعه بنظيره النمسـاوي هيرتز فيشـر 
«انا متأكد ان جميع السـوريين يريدون 
معربـاً  الديمقراطـي»،  النظـام  تطبيـق 
عـن أمله في «ألا يحصل تدخل عسـكري 
أجنبـي في سـورية وأي تدخل يجب أن 
يحصل بالتنسـيق مع سورية، أتمنى أن 

تثمر خطة عنان حلاً سلمياً».

مـن جهته، قـال الرئيس النمسـاوي 
«على لبنان ان يتعاطى مع سورية كدولة 
وليـس علـى أسـاس علاقة أشـخاص، 
ومـا يقـرره السـوريون هـو مـا يتمناه 
لبنـان»، اضاف «انها مشـكلة جادة جداً 
ونحـن نأخذها علـى محمل الجـد وهي 
مشـكلة تقوض الاسـتقرار بالمنطقة وقد 
تسـوء اذا لـم نجد حلـولاً على اسـاس 
احتـرام حقوق الانسـان»، مشـدداً على 
ان «النمسـا تثق بمبعـوث الامم المتحدة 
والجامعـة العربيـة الـى سـورية كوفي 
عنان لكن التسـويات والاتفاقيات التي 
الامـر  ويبقـى  تُنفـذ  ان  يجـب  يوقعهـا 
صعبـاً»، مؤكـداً علـى هـذا الصعيـد ان 
التعاون مـع الأمم المتحـدة «جيد جداً». 

واعتبـر ان «الوضـع في سـورية رهيب 
بالنسـبة لمـن يعيشـون هنـاك، فهنـاك 
العديـد مـن الضحايـا والاطفـال الذين 
قُتلوا وهذا لا يُحتمل»، لافتاً الى انه «من 
جهـة اخرى لدي شـكوك دائمة حول اي 
تدخل عسـكري مـن الخـارج»، موضحاً 
انـه «لا اسـاس لاي تدخل عسـكري من 
الدولـي»،  القانـون  بموجـب  الخـارج 
مشـدداً على ان «هناك حلاً على اسـاس 
الوحيـد  الاقتـراح  هـو  عنـان  اقتـراح 
المطروح على الطاولة الذي يحظى بدعم 
كبير»، داعياً «جميـع الفاعلين لاقتناص 
مبـادرة عنـان لان جميـع الاقتراحـات 
الاخرى غير موجـودة، واقتراح الاخير 

هو الافضل بين كل المطروح حالياً».

14آذار تستذكر الذكرى السابعة لانسحاب الجيش السوري
والرئيسان اللبناني والنمساوي يستبعدان تدخلاً عسكرياً في سورية
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دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
إضافـة لعشـرات القتلـى الذيـن سـقطوا خلال الأسـبوع 
المنصـرم في مختلـف الأراضي السـورية من طرفي السـلطة 
المعارضـة، كانت السـمة الأبرز لهذا الأسـبوع هي كونه شـهد 
أكبر عدد من التفجيرات على امتداد الجغرافية السورية، فيما 

نالت محافظة حلب شمالاً نصيب الأسد من تلك التفجيرات.
وأمس الخميس أفاق سـكان مدينة هنانو «مساكن هنانو» 
عنـد السـابعة على صـوت انفجـار مـدو، وفي ذات السـياق 
أفـاد سـكان الحي أن «صـوت الانفجـار جاء من جهـة المدينة 
الصناعية» (الشـيخ نجـار) وفق ما أورد موقع عكس السـير 

المستقل.
وكانـت مسـاكن هنانـو شـهدت عـدة انفجـارات مماثلة، 
ناتجـة عـن قنبلة صوتيـة، كان آخرها انفجـار قنبلة صوتية 
اسـتهدف محلا لبيـع المشـروبات الكحولية بالقـرب من حي 
الانـذارات، بينما لم يعـرف بعد مكان أو طبيعـة القنبلة التي 

تم بها التفجير.
وتبنى «الجيش السوري الحر» في بيان صادر عن  «كتيبة 
رجـال الله الأحرار بمدينة حلـب « تفجير محل أحد المواطنين 

في حي الكلاسة بحلب .

وجاء فـي البيان الذي تصدّرته آية مـن القرآن الكريم: تم 
بعون الله بتاريخ 2012/4/23 اسـتهداف الشبيح جمال زمار 

بالكلاسة بتفجير محله».
وأصيـب ثلاثـة أشـخاص على الأقـل، عصر يـوم الثلاثاء 
الفائت، بعد نسف أحد المحال التجارية  في حي المرجة بعبوة 
كانـت مزروعة أمامه بالقرب مـن دوار المرجة في حلب، وكان 
حـي المرجة فـي العاصمة دمشـق تعـرض في وقـت مبكر من 
صبـاح ذات اليوم لحادثة مشـابهة بعد انفجار عبوة ناسـفة 
كانـت مزروعة داخل سـيارة متوقفة بالقـرب من مجمع يلبغا 

المطل على ساحة المرجة.
في انفجارين متتاليين وقعا في حي الشـعار بحلب مسـاء 
يـوم الثلاثـاء، وكان « الانفجـار الأول كان عبـارة عـن عبوة 
ناسفة اسـتهدفت سـيارة مركونة بالقرب من إحدى محطات 
المحروقـات، وفـي ذات الوقـت انفجـرت عبـوة اخـرى كانت 
مزروعة تحت جسر الشعار ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص 
ثلاثة منهم من عناصر حفظ النظام، وهز انفجار مدوي مساء 
الاثنـين حـي الخالدية بحلب وسـقط خمسـة قتلـى و أصيب 
16 آخـرون بجروح، وقُتـل متطوع من منظمـة الهلال الأحمر 
العربـي السـوري بلـدة دوما بريف دمشـق وأصيـب متطوع 
آخر إثر تعرض الطواقم الإسـعافية للمنظمة العاملة في دوما 
لإطـلاق نـار وذلـك أثنـاء قيامهما بتقـديم خدمات الإسـعاف 

الأولى للجرحى.

أسبوع التفجيرات على مساحة الجغرافية السورية 
و«حلب» تتصدر القائمة بالنسبة الأكبر

■ بيروت ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات:
النظاميـة  السـورية  القـوات  نفـذت 
الخميـس عمليـات عسـكرية وامنية في 
عـدد مـن المناطق السـورية اسـفرت عن 
مقتـل سـتة اشـخاص حتـى بعـد ظهـر 
السـوري  المرصـد  بحسـب  الخميـس، 

لحقوق الانسان.
ففي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين 
القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا 
اسـفرت عن مقتل عسـكري منشـق، كما 
دارت اشـتباكات في عين ترما تسـتخدم 
فيها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة 

وقذائف الهاون، بحسب المرصد. 
واقتحمـت قـوات الامـن في سـاعات 
مدينتـي  فـي  مناطـق  الاولـى  الصبـاح 
حرسـتا ودوما وشـنت حملـة اعتقالات 
التنسـيق  لجـان  بحسـب  ومداهمـات، 

المحلية. 
وقـال عضـو الهيئـة العامـة للثـورة 
السـورية في ريف دمشق احمد الخطيب 
في اتصال عبر سـكايب مع وكالة فرانس 
بـرس ان مدينـة دومـا «تتعـرض لليوم 
القـوات  لنيـران  التوالـي  علـى  الرابـع 
المدينـة  اغـلاق  ظـل  فـي   (..) النظاميـة 
بشـكل كامل منذ الصبـاح ومنع الدخول 
والخـروج منهـا وقطع كامـل للاتصالات 
والانترنت والكهرباء عن معظم مناطقها 

منذ ثلاثة ايام». 
واضـاف «ان اهالـي دومـا يوجهـون 
نداء للجنـة الدولية للقـدوم اليها وترك 
بعض المراقبين فيها لتشـكل لهم نوعا من 

الحماية» من القوات النظامية. 
«العمليـات  ان  الخطيـب  وقـال 
العسـكرية مسـتمرة ايضـا فـي حرسـتا 
ولكن بوتيرة اقل من دوما»، مشـيرا الى 
ان «نيـران النظام تسـتهدف المنطقة بين 
برزة وحرستا» التي تبعد حوالى عشرة 

كيلومترات عن مركز العاصمة. 
افـادت  البـلاد،  وسـط  حمـاة  وفـي 
لجان التنسـيق بسـماع اصـوات اطلاق 

نـار وانفجـارات ليلا في عدد مـن احياء 
المدينة. 

وقـال عضـو المكتب الاعلامـي للثورة 
فـي حماة ابـو غـازي الحمـوي لفرانس 
بـرس «اسـتيقظت مدينـة حمـاة اليـوم 
(امـس) على هدوء في ظل انتشـار امني 
كثيف، بعد المجـزرة المروعة التي حدثت 

امس في حي مشاع الطيران». 
وفي حلب (شـمال)، قتل مواطنان في 
بلدة مارع اثر اطلاق النار عليهما من قبل 

مسلحين موالين للنظام، وفقا للمرصد. 
وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات 
حلب محمد الحلبي في اتصال مع فرانس 
للقـوات  العسـكرية  «الحملـة  ان  بـرس 
النظامية تجددت قبل يومين على مناطق 
فـي ريـف حلـب الشـمالي منهـا اعـزاز 
وتركمان بارح ومـارع ودير جمال بعدما 
كانـت توقفـت اثـر اعـلان وقـف اطلاق 

النار». 
تشـهد  الاثنـاء  هـذه  «فـي  واضـاف 
مدينة حلب حملة اعتقالات لم يسبق لها 
مثيـل اسـفرت عن توقيف العشـرات من 
الاشخاص بغية اخماد الحراك الشعبي، 
وذلـك فـي ظـل عـدم توقـف التظاهرات 
الطلابيـة صباحـا وتظاهـرات الاحيـاء 
مسـاء، والتي باتت قوات الامن تواجهها 

بشكل مستمر باطلاق النار». 
وفي محافظة دير الزور (شـرق)، قتل 
مواطنـان في مدينة ديـر الزور برصاص 
القـوات النظاميـة، وشـخص واحـد اثر 
اطلاق نار من رشاشـات ثقيلة وسـقوط 
قذائف هاون على قرية موحسـن من قبل 
القوات النظاميـة التي تحاول اقتحامها، 

بحسب المرصد. 
وقتـل جندي نظامي واحـد على الاقل 
اثـر انفجار اسـتهدف ناقلة جنـد مدرعة 

في مدينة دير الزور، وفقا للمرصد. 
وشـهدت مناطق فـي درعـا (جنوب) 
انتشـارا امنيا كثيفا فيما سمعت اصوات 
اطلاق نار كثيف من الرشاشـات الثقيلة 

في مدينة داعل، وفقا للجان التنسيق. 
مـن جهـة اخـرى، قالـت وكالة سـانا 
«مجموعـات  ان  الرسـمية  السـورية 
ارهابيـة مسـلحة» قتلـت مديـر مدرسـة 
فـي حلـب بتفجيـر سـيارته «فـي اطـار 

استهدافها للكفاءات الوطنية». 
وقالـت ايضا ان «مجموعـات ارهابية 
مسـلحة» قتلت اربعة مواطنين من عائلة 

واحدة في عربين بريف دمشق. 
ومن جهته اتهم وزير الاعلام السوري 
عدنـان محمـود الخميـس «المجموعـات 
الارهابيـة المسـلحة» بارتـكاب اكثـر من 
1300 خرق لوقف اطلاق النار الذي دخل 
حيز التنفيذ في الثاني عشـر من نيسـان 

(ابريل).
وقـال الوزيـر محمود لوكالـة فرانس 
صعـدت  الاخيـرة  الفتـرة  «فـي  بـرس 
المجموعـات الارهابيـة المسـلحة المجازر 
والتفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال 
ضد المواطنين وقوات حفظ النظام، وبلغ 
عدد الخروقـات والاعتداءات التي جرى 
توثيقهـا 1300 خرق من قبـل المجموعات 
المسلحة منذ بدء سـريان الالتزام بوقف 
العنـف مـع ان الحكومة السـورية قامت 
بتنفيذ التزاماتهـا وفق خطة عنان حيال 

وقف العنف من اي مصدر كان». 
واضـاف محمـود ان «الموفـد الاممـي 
كوفي عنان ابلغ بهذه الخروقات برسائل 

من وزير الخارجية السوري». 
واعتبر محمود ان «وقف اعمال العنف 
وشـفافية،  بحياديـة  المراقبـة  يتطلـب 
ورصد مصادر الخرق من قبل المجموعات 
الارهابية المسلحة والعمل على وقفها مع 
احتفـاظ قوات حفـظ النظام بحـق الرد 

على اي خرق او اعتداء». 
وقـال «ننتظـر من السـيد عنـان بذل 
جهود حقيقة نلمس نتائجها على الارض 
والـدول  المسـلحة  المجموعـات  تجـاه 
الجهـات الداعمة لها بالتمويل والسـلاح 
والحصـول على التزامات من هذه الدول 

بوقف التسليح والتدريب والتمويل». 
واضاف «هنـاك دول مثل تركيا وقطر 
والسـعودية متحالفة مـع الارهاب الذي 
تتعرض له سورية وشريكة في الجرائم 
التي تسـتهدف المواطنين السـوريين من 
خلال دعمها للمسـلحين بالمال والسلاح، 
وتتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية 
والسياسـية تجاه جرائم القتل والمجازر 
التـي ترتكب والاعتداء على المؤسسـات 

العامة والخاصة». 
واكد الوزير ان «وزارة الاعلام منحت 
سـمات دخـول الـى 98 وسـيلة اعلامية 
عربيـة واجنبيـة منـذ 25 اذار (مـارس) 
وفـق  ذلـك  فـي  مسـتمرة  وهـي   «2012
القوانـين السـورية علمـا انـه دخـل منذ 
بدايـة الازمـة 400 وسـيلة اعلاميـة الى 

سورية من مختلف دول العالم». 
الـى ذلك زار عـدد من فريـق المراقبين 
الدوليين في سـورية محافظة السويداء 
جنـوب البـلاد والتقى محافظها وحشـد 

من المواطنين.
وقـال محافـظ السـويداء مالـك علي 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال إنـه قدم 
«لفريـق المراقبين الـذي يرأسـهم العقيد 
حـول  عرضـاً  حميـش  احمـد  المغربـي 
المحافظة التي تعتبـر من اكثر المحافظات 
تشـهدها  التـي  الأحـداث  خـلال  هـدوءً 
شـعبها  وعـي  بفضـل  وذلـك  سـورية، 
وحرصه على سـلامة وأمن بلده.. وهذه 
صفات الشعب السوري، وكانت سورية 
مضـرب مثل بالامن والامـان وهي ملتقى 

الحضارات».
وأضـاف «اطلعـت المراقبـين علـى ان 
المحافظـة لم تشـهد اعمـالاً ارهابيـة وما 
حدث بالمحافظة من تلك الأعمال المشـينة 
ليسـت من ابنـاء المحافظة بـل ان من قام 

بها هم من خارج المحافظة».
وقال المتحدث باسم المراقبين الدوليين 
نيراج سـينغ في تصريح للصحافيين في 
محافظـة السـويداء «ان جولـة المراقبين 

دمشق تتهم «مجموعات ارهابية مسلحة» بارتكاب 1300 خرق لوقف اطلاق النار في اسبوعين

القوات النظامية السورية تنفذ حملات في مناطق عدة وفريق المراقبين الدوليين يزور محافظة السويداء

سوريون يحملون جثمان طفلة قتلت بالقصف على حماة الاربعاء

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أكد أعضـاء «الجبهة 
الشـعبية للتغيير والتحرير» السـورية المعارضة 
المعارضـة  إسـتعداد  الخميـس،  روسـيا،  مـن 
السورية الداخلية للعمل على تنفيذ خطة مبعوث 
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سـورية 

كوفي عنان، بكافة جوانبها.
بيـان  عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
للخارجيـة أن وزيـر الخارجية سـيرغي لافروف 
السـورية  الجبهـة  وفـد  موسـكو  فـي  إسـتقبل 
المعارضـة برئاسـة قدري جميـل، وأكـد أعضاؤه 
علـى «إسـتعداد المعارضـة الوطنيـة للعمـل على 
تنفيـذ خطة عنان بجميـع جوانبها، مع التشـديد 
على أهميـة الإجـراءات التي تنـص عليها الخطة 
لتشـكيل منظومـة سياسـية ديمقراطيـة تعددية 
تصـب فـي مصالح جميـع السـوريين مهمـا كانت 

إنتماءاتهم الإثنية والطائفية».
وذكـر البيـان أنه تم خـلال الإجتماع مناقشـة 
تطـورات الوضـع فـي سـورية، حيـث أشـير إلى 
التقدم فـي تنفيذ خطة عنان، كمـا تم التنويه بأن 

تنفيـذ الخطـة سـيفتح الطريـق لتطبيـع الوضع 
فـي سـورية وتهيئة الظـروف لإطلاق حـوار بين 

السلطة والمعارضة. 
وجـرى الإعـراب عـن الأمل فـي أن يتيـح عمل 
بعثـة المراقبـين الدوليـين إمكانيـة تثبيـت وقـف 
إطلاق النار ويسـاعد على وضع الأزمة السـورية 

على سكة التسوية السياسية.
وعبّـر أعضـاء الوفـد السـوري عـن تقديرهم 
للسياسـة الروسـية الهادفـة إلـى منـع التدخـل 
الخارجـي في شـؤون بلادهـم، وحث السـوريين 
على تحقيـق الوفاق الوطني تمهيداً لإقامة سـلام 

ثابت على الأرض السورية.
أما وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
فشـدد أثنـاء اللقـاء علـى أهميـة تسـريع سـير 
الإصلاحات السياسـية في سـورية على أسـاس 
التعديلات الديمقراطية التي أجريت على القوانين 
السـورية في الأشـهر الماضية، بما فيها الدسـتور 
السـوري الجديد الذي أقرّه الشـعب السوري في 

الإستفتاء العام في 26 شباط (فبراير) الماضي.

وفد من المعارضة السورية في الداخل 
يؤكد من موسكو الإستعداد لتنفيذ 

خطة عنان بكافة جوانبها

بيروت - من اوليفر هولمز:

عندما سـقط الأسـبرين والكحول من بين 
طيـات ملابسـها عنـد نقطـة تفتيـش تابعـة 
للجيش السـوري تسـمرت رانيا فـي مكانها 
الأرض  علـى  المهربـة  سـلعها  إلـى  ونظـرت 
أولا ثـم إلى الجنـدي الذي نظر مباشـرة إلى 

عينيها.
الغـذاء  تهريـب  أن  تعـرف  رانيـا  كانـت 
والدواء لنشـطاء المعارضة السـورية هو أمر 
تضع قـوات الامن صاحبه تحـت طائلة تهمة 
«مسـاعدة الارهابيين» وتتم معاقبته بقسوة 

مثلما يحدث مع مهربي السلاح.
تتذكـر  وهـي  عامـا)   27) رانيـا  وقالـت 
الحادثة التـي وقعت على مشـارف العاصمة 
السـورية دمشق «قلت لنفسـي: انتهى الأمر. 

سيقتلوني».
لكن رانيا كانت محظوظـة وتعاطف معها 

الجندي.
لهـا  قولـه  الجنـدي  عـن  رانيـا  ونقلـت 
بـك  الخاصـة  الأدويـة  اجمعـي  «اسـرعي.. 

وانصرفي قبل أن يعود قائدي».
وأفلتت رانيا بهذا العفو.

وتقول الأمم المتحدة إن القوات السـورية 
قتلت أكثر من تسـعة آلاف شـخص خلال 13 

شهرا من الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد 
في أعمال قتل وقصف لمناطق المعارضة وانها 

اعتقلت الالاف.
وتقول السـلطات السـورية إن متشددين 
مدعومين مـن الخارج قتلوا أكثر من 2600 من 
أفـراد الجيـش والشـرطة. وتقدم السـلطات 
المسـاعدات لسـكان تقـول إنهـم يفـرون من 
«إرهابيين مسلحين» لكنها منعت مرارا دخول 

منظمات المساعدة الدولية.
ويقول النشطاء إن معظم الذين يصابون 
في أعمال العنف لا يتوجهون إلى المستشفيات 
الحكومية خوفا من أن يعاملوا كأعداء للأسد 

ويعتقلوا بدلا من تلقيهم العلاج.
هـواة  صورهـا  فيديـو  لقطـات  وتظهـر 
مستشـفيات ميدانية مكدسـة في حالة سيئة 
في معاقل المعارضة السورية لا يوجد بالكثير 
منهـا كهربـاء بينمـا يتوسـل الأطبـاء للعالم 

الخارجي للحصول على مساعدات.
ورانيـا وأصدقاؤها مجموعة من النسـاء 
يتعمـدن  اللاتـي  الليبراليـات  السـوريةت 
ارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة لإخفاء 
الـدواء والغـذاء والمـال وتهريبه من دمشـق 

إلى حمص.
ولا يمكـن لرانيـا وأصدقائهـا معرفـة عدد 
النسـاء السـوريةت اللاتـي يفعلن الشـيء 
نفسه. وتقول رانيا وفريقها إن هذه الطريقة 

للتهريـب هي سـر معلـن يعرفـه الجميع لكن 
السـلطات غيـر مسـتعدة لتفتيـش النسـاء 

خاصة المتدينات حتى لا تثير سخطا.
وتعمـل رانيا وهـي محامية فـي فريق من 
أربع نساء بينهن صديقتان تعملان في متجر 

وتعمل صديقتهن الرابعة طبيبة.
ووافقـت رانيـا علـى إجـراء مقابلـة معها 
عبـر سـكايب لكنهـا لـم تفصـح عـن اسـمها 
بالكامـل خوفا من تعريـض جهودها للخطر. 
ووافقـت واحدة أخـرى بالفريق اسـمها علا 
علـى الـرد على الاسـئلة عبر صديقـة أحيانا 
مـا تسـاعدهن. وطلبت هـذه الصديقـة عدم 
ذكر اسمها. والنساء الأربعة من حمص وهي 
واحـدة من أكثـر المناطق تضررا في سـورية 
وظلـت القـوات الحكومية تقصـف أحياء في 

وسط المدينة لشهور.
وقالت رانيا «التقينا انـا والبنات بطبيب 
أيـام الطفولـة وسـألناه  وهـو صديـق مـن 
عـن طريقة لمسـاعدة من يصابـون أو من هم 

بحاجة للغذاء».
وقام الفريق بتأجير شقة كبيرة في منطقة 
فقيـرة فـي دمشـق. وتـرك الأربعـة أعمالهن 
باسـتثناء الطبيبـة التـي تعمل أربـع نوبات 
فـي الأسـبوع. ويقـول سـكان إن السـلطات 
السورية تشـك في أن الأطباء الذين يتركون 

عملهم ينضمون إلى المعارضة.

وقالت علا «بعنا كل ما أمكننا بيعه.. حتى 
والسـكر  الأرز  بتخزيـن  قمنـا  مجوهراتنـا. 
والمعكرونة وزيت الطعام في الشقة. تستخدم 
الطبيبـة مصادرهـا للحصول علـى مضادات 

للالتهاب وضمادات وعلاج للصدمة».
ويـأكل الأربعـة مرتين فـي اليـوم توفيرا 
للمـال. ونـادرا ما يجريـن اتصـالات هاتفية 
ولا يغادرن الشـقة إلا للضـرورة ويعملن في 

أثناء الليل.
وعندما يقوم نشـطون آخـرون بزيارتهن 
يطلـب الفريـق منهم احضـار طعامهـم معهم 

لتوفير النفقات.
وقالت الصديقة التي طلبت عدم الكشـف 
عـن هويتهـا «التهريـب مكلف.. أنـت بحاجة 
إلى سـائق أجرة يوافق على عبـور كل نقاط 
التفتيش للخروج من دمشـق والسير مسافة 
سـاعتين إلى حمص. إنه أمر خطير بالنسـبة 
لـه أيضـا». تبـدأ العمليـات في الشـقة حيث 
تبدل النسـاء الأربعة ملابسهن بملابس ذات 

أكمام طويلة ويرتدين الحجاب.
وقالـت الصديقة «أنـا نحيلة لـذا يمكنني 
أن أهـرب الكثيـر مـن الشـاش الطبـي تحت 
ملابسـي.. تهـرب إحـدى البنـات ضمـادات 

قطنية في حمالة صدرها».
ويسـافر الاربعة اللاتـي يخفين المضادات 
الحيويـة فـي طيـات ملابسـهن بمفردهن في 

سـيارة أجـرة خاصـة أو حافلـة ويتوجهـن 
شمالا صوب مدينة حمص.

كل  الحكومـة  «تعـرف  الصديقـة  وقالـت 
شـيء.. لكنهـا لا تريـد المزيـد مـن المتاعـب.. 
اعتقل أفراد أمن في دوما (ضاحية بدمشـق) 
بعض النسـاء وسـبب الأمـر قدرا كبيـرا من 

العصيان المدني».
لكن ليـس كل نقاط التفتيـش آمنة فهناك 
بعض النقاط التي قد تزج برانيا وصديقاتها 

في السجن.
وتقـول عـلا «أحيانـا نعتقـل فـي نقـاط 
التفتيش. وإما أن ندفع رشوة أو ننتظر لنرى 
مـاذا سـيحدث لنا. وبعـض نقـاط التفتيش 
يحرسها مسلحون مؤيدون للأسد ليسوا في 

الجيش النظامي».
وأضافـت «لكن أسـوأ حادث بالنسـبة لي 
وقع عندمـا كان من المقرر أن ألتقي مع نشـط 
والمـال  الـدم  أكيـاس  بعـض  لاعطائـه  آخـر 
والغـذاء». وأضافـت أنهـا انتظرت فـي المطر 

لكن النشط لم يأت.
وقالـت «كان الوقـت متأخـرا واضطررت 
إلى ترك الطعام على جانب الطريق لان خطر 
العـودة بـه عبـر نقـاط التفتيـش كان كبيرا 

للغاية.
«عـدت إلـى البيـت وأنـا أبكـي.. ضاعـت 

الرحلة هباء». (رويترز)

سوريات يخاطرن بأرواحهن لتهريب المساعدات للمعارضين

باريس - من جون أيريش:
الرئيـس  معارضـي  مـن  مجموعـة  سـتعلن 
السوري بشار الأسد من بينهم أعضاء في فصائل 
مسـلحة فـي سـورية حكومـة مؤقتـة الخميـس 
وتزعـم أنهـا خلافـا للمجلـس الوطني السـوري 

ستتمتع بشرعية في الداخل.
وانتقـاد  السـورية  المعارضـة  تفـكك  وغـذى 
المجلس الوطني السوري لعدم تمثيله كل شرائح 
المجتمـع المخـاوف مـن أن سـورية قد تنزلـق إلى 
صراع طائفي مثلما انزلق العراق بعد الغزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة فـي عـام 2003 والذي 

أطاح برئيسه الراحل صدام حسين.
وقال نوفـل الدواليبي أحد أبرز ممثلي جماعة 
المعارضة الجديدة ومقره السعودية لرويترز في 
مقابلة «عرقل فشـل المجلس الوطني السوري في 
تمثيل الشعب السوري كهيكل اجتماعي أو كثورة 

المجتمع الدولي».
واعطـت معظم الدول الغربيـة والعربية دعما 
دبلوماسـيا للمجلـس الوطنـي السـوري لكنهـا 
تفـادت الاعتـراف بـه قائلة إنـه في حاجـة لعمل 

المزيد لكي يحظى بقبول الأقليات في سورية.
وقـال الدواليبي «ننشـئ خيارا آخـر. الخيار 
الوحيـد فـي هـذه اللحظة هـو المجلـس الوطني 
السـوري ولكن هنـاك كثيرا من النـاس لا يثقون 

في هذه المنظمة».

والدواليبـي هو ابن معـروف الدواليبي الذي 
كان رئيسـا لـوزراء سـورية قبـل سـيطرة حزب 
البعـث وعائلة الأسـد علـى السـلطة. وهرب من 
سـورية في أوائل السـتينات وأصبح مستشـارا 

لعدد من ملوك السعودية.
وقال نواف إن جماعته تحدثت مع مسـؤولين 
فرنسـيين وأمريكيين ومـن دول الخليـج العربية 
لكنه رفض الكشف عما إذا كانت السعودية تدعم 
جماعته. وأضـاف أنه تم بالفعل تشـكيل حكومة 

انتقالية وطنية.
وتابـع قائلا «الـدول مسـتعدة لأن تسـاعدنا 
بمجـرد حصولنـا علـى موافقـة السـوريين فـي 
الداخل. الشـرعية تأتي من السوريين وستحظى 
هـذه الحكومـة علـى موافقـة الموجوديـن داخـل 

سورية.
«وجهـة نظرنـا هـي أننـا لا نسـتطيع توحيـد 
المعارضة في سـورية لأنه لا توجـد لدينا اللوائح 
ولا القوانـين ولا الأرض التـي يمكننـا أن نجتمـع 
عليهـا جميعا ونناقش هـذه الأمور ومن ثم يكون 
مـن المسـتحيل أن يكـون لدينـا هيئـة تشـريعية 

وعليه فإننا ننشئ هيئة تنفيذية».
وقـال الدواليبـي إن «الحكومة» سـتضم نحو 
25 وزيـرا داخل سـورية سـيكون لديهم تفويض 
بأن يطلبوا توجيـه ضربات جوية وإقامة منطقة 
حظر طيران وإنشـاء ممرات لتوصيل المساعدات 
خمسـة  بـين  يتـراوح  مـا  وسـيقدم  الإنسـانية. 

وسـتة أشـخاص في الخارج التمويل والأسلحة 
والمساعدات الإنسانية والتنسيق.

وقال الدواليبي «الشـرعية تأتي من الداخل». 
وأضـاف «لدينـا تأييـد من لـواءات فـي الجيش 
السـوري الحـر ومقاتلـين داخـل سـورية ومـن 
شبكات عشائرية ومن مذاهب إسلامية معتدلة».

ورفـض الكشـف عـن الأشـخاص الموجودين 
فـي سـورية خوفـا علـى سـلامتهم لكنه قـال إن 
الجماعـة المعارضة الجديدة تحصـل على تمويل 

من الأفراد.
وقـال الدواليبـي إن الجماعـة تحظـى بتأييد 
مسـؤولين من الجيش السـوري الحر الذين فروا 
إلـى تركيا وجماعات مسـلحة داخل سـورية مما 
يسـلط الضـوء علـى الانشـقاقات بـين فصائـل 

المعارضة السورية.
ومن بين أعضاء الجيش السـوري الحر الذين 
ذكـر الدواليبـي اسـماءهم اللواء فايـز عمرو من 
القـوات الجويـة والنقيـب عمـار الـواوي وهـو 
ضابـط مخابرات سـابق وأحمد حجـازي رئيس 

لأركان الجيش السوري الحر.
ولكن ريـاض الأسـعد قائد الجيش السـوري 
الحـر رفـض تأييـد الجماعـة الجديـدة. وأشـار 
فـي مكالمـة تليفونية مـن تركيا إلـى أن ظهور كتل 
سياسـية جديـدة يـؤدي إلـى تشـوش الوضـع 
مضيفـا أن الجيـش السـوري الحـر معنـي فقـط 

بالوضع العسكري.

جماعة سورية معارضة جديدة تزعم الشرعية وتنافس المجلس الوطني 

علـى المحافظـة هـي بإطـار آليـات عمـل 
بموجب قرارات مجلس الأمن». 

واضـاف انه «التقينا في مدينة شـهبا 
عدد من الاشـخاص وهذا يأتـي في اطار 
مهمتنا التي نقوم بها وقد زرنا محافظات 
حمـص وحمـاة وبعـض مناطـق ريـف 

دمشق».
مدينـة  مـن  المراقبـين  فريـق  وانتقـل 

السويداء الى محافظة درعا.
وبلغ عدد المراقبـين الدوليين العاملين 
فـي سـورية 15 مراقبـاً مـن أصـل 30 هم 

طليعة البعثة الدولية.

وتابـع فريق آخـر مـن المراقبين امس 
الخميـس عملهـم فـي مدينة دوما شـرق 
العاصمـة دمشـق التي تشـهد مواجهات 

بين القوات الحكومية ومسلحين. 
«بقـاء  ان  امـس  قـال  سـينغ  وكان 
المراقبين فـي دوما هو لأجل التخفيف من 

حدة التوتر ومحاولة فض الإشتباك بين 
الطرفين».

واوضح ان كامل فريق طليعة المراقبين 
سـوف يصل الى سـورية خلال الأسبوع 
الجـاري، فيمـا أعلنت روسـيا اليوم انها 

سترسل 4 مراقبين الى سورية.

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال السـناتور مارك 
إن  الأمريكـي  الشـيوخ  مجلـس  عضـو  روبيـو 
علـى الولايـات المتحدة أن تنشـيء «مـلاذا آمنا» 
للمعارضـة السـورية لكنه لم يصـل الى حد حث 
واشـنطن على تسـليح مقاتلي المعارضة مشـيرا 
الى أنهم ليسـوا منظمـين بالدرجـة الكافية حتى 

الآن.
وألقى المرشح الجمهوري المحتمل لمنصب نائب 
الرئيـس خطابا مطـولا عن السياسـة الخارجية 
أكد فيه ضرورة أن تلعـب الولايات المتحدة دورا 
أنشـط على السـاحة العالمية غير أنه كرر مواقف 
الرئيـس الديمقراطـي بـاراك أوبامـا مـن بعـض 

الملفات أبرزها سورية وايران.
ووجه روبيو كلمات لاذعة للرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتـين قائلا إنه «قد يدلـي بتصريحات 
قوية لكنه يعلم انـه ضعيف» اما عن الصين فقال 
«في الوقت الحالي سـيكون مـن الحماقة الوثوق 
في فكرة أنـه يمكن الاعتماد علـى الصين في دعم 
الاقتصـاد العالمـي والحريـة السياسـية والدفاع 

عنهما».
وحـث روبيو خلال كلمته فـي معهد بروكنجز 
علـى أن تظهـر الولايـات المتحـدة رد فعـل أقوى 
للوضع في سورية قائلا إن الآخرين يعتبرون هذا 
اختبارا لزعامة الولايات المتحدة وسيستنتجون 

أن واشـنطن «لم تعد شـريكا أمنيا يمكن الاعتماد 
عليه. لا يمكن أن تطلب اقوى دول العالم واكثرها 
نفوذا من دول أصغـر وأضعف خوض المجازفات 

بينما نقف نحن على الهامش».
ودول  تركيـا  مـع  تحالـف  «قيـادة  وأضـاف 
جامعـة الـدول العربيـة لمسـاعدة المعارضـة من 
خلال إنشـاء ملاذ آمن وتزويد المعارضة بالغذاء 
والـدواء وأجهـزة الاتصالات ويحتمل الأسـلحة 
لن يضعف ايران فحسـب وإنما سيزيد في نهاية 
المطاف قدرتنا على التأثير على المناخ السياسـي 
في سـورية ما بعد الأسـد» مشـيرا الـى الرئيس 

السوري بشار الاسد.
ويعتقد أن تسعة آلاف شخص على الأقل قتلوا 
في سـورية خـلال الانتفاضـة التـي اندلعت منذ 
اكثر من عام حين حاول الأسد إخماد احتجاجات 

مناهضة لحكمه.
وتقـول الحكومة السـورية إن 2600 من قوات 
الأمـن قتلوا على أيدي جماعات مسـلحة تمارس 
نشـاطها في أجزاء من البلاد البالغ عدد سـكانها 

23 مليون نسمة.
أنهـا تقـدم  أوبامـا قـد ذكـرت  إدارة  وكانـت 
للمعارضـة السـورية مسـاعدة لوجسـتية وفي 
مجال الاتصالات لكنها لم تمدها بأسـلحة بسبب 
المخاوف بشأن تنظيم مقاتلي المعارضة. واشترك 

روبيـو مع الإدارة الحالية فـي هذه المخاوف فيما 
يبدو.

وقـال «يجـب أن نكـون واثقـين أننـا... نفهـم 
طبيعتهـم وقدرتهـم علـى حمايـة هذه الأسـلحة 
من السـقوط في الأيـدي الخاطئـة... نحتاج الى 
أن نـرى بعـض التقـدم علـى صعيـد... المزيد من 

التنظيم».
وظهـر روبيو وهو سـناتور امريكـي من اصل 
كوبي مع المرشـح الجمهـوري المحتمل لانتخابات 
الرئاسـة ميت رومني في إطار الحملة الانتخابية 
فـي وقت سـابق هذا الأسـبوع ممـا زاد التكهنات 
بأنـه ربما يحتـل موقعا متقدما فـي قائمة رومني 
للمرشـحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات 
التـي يخوضها فـي نوفمبـر تشـرين الثاني ضد 

أوباما.
وفيمـا يتعلق بالملـف الإيراني قـال روبيو إن 
على إدارة أوباما بذل المزيد من الجهد للاستعداد 
لاحتمال أن يصبح القيام بعمل عسكري ضروريا 

لمهاجمة برنامج طهران النووي.
أن  وحلفاؤهـا  المتحـدة  الولايـات  وتشـتبه 
ايران تسـتخدم برنامجها النووي المدني كستار 
لتطوير قنابـل ذرية. وتقول ايـران إن برنامجها 
النووي لا يهدف الا لتوليد الكهرباء والاستخدام 

في الأغراض الطبية.

سناتور امريكي: على واشنطن بذل المزيد من الجهد لحماية السوريين 
■ بيـروت ـ ا ف ب: منـذ اكثـر مـن شـهر، فقدت 
ام منيـر النطـق بعـد ان شـاهدت اطفالها الخمسـة 
وبينهم رضيـع يقتلون امام عينيها بقذيفة سـقطت 
على منزلها في مدينـة حمص. منذ ذلك الحين، نقلها 
ناشـطون الـى بلـدة في ريف دمشـق حيـث تمضي 
ايامها مـن دون اي تعبير علـى وجهها، ولا حتى اي 

دمعة.
وتروي سـيدة ناشطة مع «الثوار» تستضيف ام 
منيـر في منزلهـا، ان المرأة التي لـم تتجاوز الثلاثين 
«لم تقل شـيئا منذ وصولها، بل اخبرني الاشخاص 
الذيـن اوصلوهـا الـى هنـا مـا حصـل. انهـا تحـت 

الصدمة، وانا آخذها الى طبيب نفسي لمعالجتها». 
فـي بلـدات ريف دمشـق وقراهـا، عـدد كبير من 
العائـلات المهجـرة مـن المدن السـورية التي تشـهد 
اضطرابات، لا سـيما من حمص التـي تعرضت على 
مدى ثلاثة اشـهر تقريبا لقصف مدفعي وصاروخي 

تسبب بمقتل مئات الاشخاص. 
وغيرهـا،  وقدسـيا  الديـن  وركـن  جرمانـا  فـي 
تسـتقبل بعـض الاسـر النازحـين وتتقاسـم معهـم 
الطعـام والشـراب، بينمـا يتكفـل ناشـطون اجمالا 
بالمصاريـف. وقـد عمـد هؤلاء ايضـا الى اسـتئجار 
منـازل لعائـلات ليـس لهـا اقـارب او معـارف فـي 

المنطقة. 
وتـروي سـيدة ترفض الافصـاح عن اسـمها في 

الخامسـة والعشـرين تقريبـا مـن العمـر لصحافي 
اثنـاء جولـة مؤخرا له فـي المنطقـة انهـا هربت مع 
اطفالهـا الاربعة من حـي بابا عمرو فـي حمص بعد 

مقتل زوجها وتهدم منزلها. 
وتقـول «تعرض منزلنـا لقصف عنيـف ادى الى 
انهيـاره بالكامـل، واسـتطعت النجـاة مـع أطفالي 

الأربعة بأعجوبة». 
وتضيـف «انتقلنـا من منـزل الى آخـر حتى قرر 
زوجـي تهريبنا الى خـارج الحي خوفا مـن وقوعنا 
أسـرى بيد قوات النظام السـوري التـي كانت تقتل 
دون رحمة أو شفقة ولمجرد الانتماء الى بابا عمرو».  
وتتابـع بتأثر بالغ «قبـل هروبي بيومـين، تعرضت 
احدى جهـات الحي لهجوم وكان زوجـي يدافع الى 
جانب الجيش الحر، فاصيب في اطلاق النار اصابة 

خطيرة». 
وبعـد نقله الـى المـكان الـذي كانت فيـه عائلته 
حاولت زوجته اسـعافه بما توفـر «لكنه توفي وهو 
يوصينـي بالاطفال. دفنـاه في حقل مجـاور للحي، 

وهربت مع الاطفال عبر البساتين». 
ودخلـت القـوات النظاميـة السـورية حـي بابا 
عمرو فـي حمص فـي الاول من آذار/مـارس بعد ان 
قصفته لاكثر من شهر. وكشف بعد ايام عن «مجازر» 
عديـدة داخل الحـي وفي جـواره اتهمـت المعارضة 
قـوات النظـام بارتكابها، بينمـا نسـبها النظام الى 

«مجموعات ارهابية». 
وخلال حصار بابا عمرو، اضطر الاف الاشخاص 
الـى الهـرب عبر البسـاتين والطـرق الوعرة سـيرا 

احيانا بسبب القصف. 
ولا تزال المرأة التي تغطي راسها وترتدي فستانا 
اسـود طويلا تحمل على وجهها آثار جروح اصيبت 
بها خلال الهرب بسـبب المعوقات على الطريق. وقد 
تركت حي بابا عمرو قبل يومين من سـقوطه بايدي 

قوات النظام. 
وتركـت المعاناة آثارهـا كذلك علـى وجهها الذي 

يبدو اكبر بكثير من عمرها الحقيقي. 
وتتابع «عندما وصلت الى هنا، لم أجد في البداية 
ثمـن رغيف الخبز. بعت كل مـا كنت احمل من ذهب، 
وحاولـت ايجاد عمل، لكن الوضع لم يسـعفني. الى 
ان وصلتنا المسـاعدات من عدد من الناشطين الذين 
تكفلـوا بإيجار المنزل الـذي اقطنه ومصاريف علاج 

طفلي الصغير الذي يعاني من مرض عصبي». 
اما أم هدى، فتعاني هي الاخرى من حالة نفسية 
صعبة. وتقول «قبل ان اترك حمص، سـقطت قذيفة 
هاون علـى منزلي، فقتـل احد اطفالـي، واصبت انا 
في كتفـي الايمن. خلال مسـيرة الهرب الشـاقة الى 
دمشـق، فقدت ابنـا ثانيا خلال نقلنا مـن حافلة الى 

اخرى». 
قيل لها انها ستجده لدى وصولها الى دمشق في 

حافلة اخرى، لكنه لا يزال تائها. 
لا تتكلـم ام هدى عـن زوجها، فيمـا اربعة اطفال 
آخرون وصلوا معها يلعبون قرب المنزل الذي تقطن 

فيه. تغص وتتوقف عن الكلام. 
يروي النازحون قصصـا عن اعتقالات طالت كل 
الذكـور في المناطق التي كانوا فيهـا، وعمليات قتل، 
و»اعتداءات جنسية على النساء» يقوم بها عناصر 

الامن و»الشبيحة». 
ولا يمكـن لوكالة فرانس بـرس التحقق من هذه 
المعلومـات بسـبب القيـود المفروضـة على وسـائل 
الاعـلام فـي سـورية، الا ان منظمـات غيـر حكومية 
نددت مرارا بانتهاكات لحقوق الانسان يقوم بها كل 

الاطراف في البلاد. 
الـدول  فـي  السـوريين  اللاجئـين  عـدد  ويبلـغ 
المجاورة لسـورية 61 الفا، بحسب مفوضية شؤون 
اللاجئـين التابعة للامم المتحدة، الـى جانب مليون 

نازح على الاقل في الداخل بسبب اعمال العنف. 
عامـا)   30) وماجـد  عامـا)   24) منيـر  ويرفـض 
اللـذان توليا نقـل عدد من العائلات مـن حمص الى 
العاصمـة اعطـاء اي تفاصيـل شـخصية عنهما، الا 
انهما يؤكدان انهما شهدا «اعدام شبان ميدانيا. كان 
الامن السـوري طلـب منهم بعد توقيفهـم ان يقولوا 
+لا اله إلا بشـار+، لكنهم رفضوا فتم قتلهم بطريقة 

بشعة للغاية». 

نازحون من حمص الى ريف دمشق تحت صدمة العنف الذي اقتلعهم من منازلهم

أوغلو: تركيا مصمّمة
 على قيادة «موجة التغيير» 

في الشرق الأوسط
■ أنقرة ـ يو بي آي: دافع وزير الخارجية التركية 
أحمـد داوود أوغلـو الخميـس، عن سياسـة حكومة 
بلاده الخارجية تجاه سورية، وقال إن تركيا مصمّمة 

على قيادة «موجة التغيير» في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة «زمـان» التركية عن داوود أوغلو 
قولـه خلال إطلاعه النواب على آخر المسـتجدات في 
سـورية وموقف تركيا بشأنها، إن أنقرة مصممّة على 
قيادة «موجة التغيير» في الشرق الأوسط»، وأضاف 
أن «شـرق أوسـط جديـداً ينبثـق وسـنواصل قيادة 
هـذا.. إن الشـعب التركـي يقـف إلى جانب الشـعب 

السوري وسيواصل هذا».
وقـد تخلّـل خطـاب داوود أوغلـو أمـام البرلمـان 
مقاطعات من نواب المعارضـة الذين اتهموا الحكومة 

بالترويج لحرب ضد سورية.
وردّ الوزير التركي بالقول إن «هؤلاء الذين يقفون 
إلـى جانـب الأنظمـة الديكتاتورية بدلاً مـن الوقوف 
إلـى جانب الشـعب في الشـرق الأوسـط لا يمكن أن 
يفهوا سياسـاتنا... نحن نقف مع الشـعب وليس مع 

الديكتاتوريات التي تشكّل الأقلية».

نوفل الدواليبي

وقال عبد الباسط سيدا عضو المكتب التنفيذي 
فـي المجلس الوطني السـوري إن إعلان الحكومة 

الانتقالية المتوقع لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور.
وقـال من القاهـرة إن هذه الخطـوة لم تدرس 

بشكل جيد ولن تؤدي إلى شيء. (رويترز)



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7112 الجمعة 27 نيسان (ابريل) 2012 ـ 6 جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7112 Friday 27 April 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط  ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تسعى الحكومة الاسبانية لارضاء 
طرفي نـزاع الصحـراء للحفـاظ على 
مصالحها مع كل من المغرب والجزائر، 
وايضا لكسـب الرأي العام الاسـباني 
الـذي لا زال يكن عداء للمغرب ويدعم 
جبهة البوليزاريو وطموحاتها باقامة 
الغربيـة  بالصحـراء  مسـتقلة  دولـة 
التي كانت تسـتعمرها اسـبانيا حتى 

منتصف السبعينات.
وتشـكل مفاوضات الصيد البحري 
الاوروبـي  والاتحـاد  المغـرب  بـين 
التـي يسـتفيد منهـا اسـطول الصيـد 
الاسباني ورقة هامة لمدريد في الوقت 
الذي تسـعى فيـه جبهـة البوليزاريو 
المفاوضـات  هـذه  علـى  للتشـويش 
الميـاه  لاخـراج  والضغـط  وعرقلتهـا 
الاقليميـة المغربيـة فـي الجنـوب مـن 
ملف المفاوضات كونهـا «مياه اقليمية 

لاقليم متنازع عليه». 
خارجيـة  وزيـر  ان  المغـرب  وقـال 
اسـبانيا قطـع الطريق أمـام تحركات 
جبهة البوليزاريو وقبل انعقاد الدورة 
العاشـرة لمجلس الشـراكة بين المغرب 
بلكسـمبورغ،  الاوروبـي  والاتحـاد 
مدريـد  فـي  عقـد  اجتمـع  فـي  وذلـك 
بين رئيـس الدبلوماسـية الاسـبانية 
مارغايـو  غارسـيا  مانويـل  خوسـي 
والوزير المغربي بالشـؤون الخارجية 
يوسف العمراني زابدى فيه المسؤول 
الإسـباني «ارتياحه لمسـتوى الحوار 
الذي يجمع بين الحكومتين الجديدتين 
فـي البلديـن». وأكـد أن حكومة بلاده 
الحـزب  عـن  راخـوي  يقودهـا  التـي 
الشـعبي الإسـباني مهتمـة بـ»تدعيم 

العلاقات مع المغرب».
وقالت مصـادر رسـمية مغربية ان 
المسؤول الإسـباني بدا داعما للمغرب 
في شراكته مع الاتحاد الاوربي، وقال 
إن المغـرب شـريك مهـم سـواء علـى 
مسـتوى سياسـة الجوار الأوربية أو 
على صعيد الاتحاد من أجل المتوسط، 
الإصلاحـات  بمسلسـل  مشـيدا 
السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية 

بالمغرب.
واوضحـت المصادر ان المسـؤولين 
المغربـي والإسـباني تبـادلا وجهـات 
النظر بخصوص بـدء المفاوضات بين 
المغـرب و الاتحـاد الاوربـي مـن اجل 
تجديـد اتفاقيـة الصيد البحـري على 
ضـوء الزيـارة الإيجابية التـي قامت 
بها مؤخـرا للمغرب دمناكـي، مفوضة 

الصيد البحري بالإتحاد الأوروبي. 
يبـدد  المعلـن  الاسـباني  الموقـف 
مسـاعي جبهـة البوليزاريـو لاخراج 
المياه الاقليمية المقابة لمنطقة الصحراء 
من جـدول اعمـال المفاوضـات ويؤكد 
ضمنـا علـى مسـؤولية المغـرب عليها 
وان كانت مدريد في عهد الاشـتراكيين 
الاشـتراكي  العمالـي  (الحـزب 
(الحـزب  المحافظـين  او  الاسـباني) 
الشـعبي الاسـباني) تعلـن انهـا مـع 
تقريـر المصير للصحراويـين في دولة 
مسـتقلة او الاندماج بالمغـرب وهو ما 
يرفضـه المغرب ويقتـرح حكمـا ذاتيا 
للصحراويين تحت السـيادة المغربية 

كحل دائم ونهائي للنزاع.
وتتولـى الامم المتحـدة منـذ 1989 
البحـث عـن تسـوية سـلمية للنـزاع 
الصحـراوي واصـدر مجلـس الامـن 
الدولـي يـوم الثلاثـاء الماضـي قراره 
وجبهـة  المغـرب  اعطـى  الـذي   2204
كل  يريـده  ممـا  بعضـا  البوليزاريـو 

منهما.
وكانـت معركة توسـيع صلاحيات 
المنتشـرة  المتحـدة  الامم  قـوات 
لتشـمل  (المينورسـو)  بالصحـراء 
والتقريـر  الانسـان  حقـوق  مراقبـة 
للتحـركات  الرئيسـي  العنـوان  بهـا 
قبـل  الامـن  مجلـس  شـهدها  التـي 
اقـرار القـرار بالتوافق مسـجلا نقطة 
ايجابية لصالح المغرب بعدم توسـيع 
صلاحيات هـذه القوات دون ان يغفل 
منح جبهـة البوليزاريـو نقطة مماثلة 
بدعـوة المغـرب بالاهتمـام وتحسـين 
بالمنطقـة  الانسـان  حقـوق  ظـروف 

المتنازع عليها.
وكان الموقـف اسـبانيا، كمسـتعمر 
سابق او احدى دول مجموعة اصدقاء 
وزيـر  واكـد  ترقـب  محـل  الصحـراء 
الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل 
غارسـيا مارغايـو ان اسـبانيا دعمت 
مبادرة توسـيع صلاحيات بعثة الأمم 
المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء 
الغربيـة (مينورسـو) لتشـمل مراقبة  
وحمايـة  حقوق الإنسـان بالصحراء 
الغربية. وأوضح رئيس الدبلوماسية 
سـؤال  علـى   رده  خـلال  الاسـبانية 
ايرتـازا  اوركـو  امايـور  للسـيناتور 
في جلسـة مراجعـة لمجلس الشـيوخ 
بوصفهـا  «إسـبانيا،  ان  الاسـباني 
عضوا في مجموعة أصدقاء الصحراء 
الغربية، المكون مـن الولايات المتحدة 
و  وفرنسـا  بريطانيـا  و  الأمريكيـة 
روسـيا واسـبانيا, شـاركت وتشارك 
كل عـام، «بشـكل مباشـر وفاعل» في 
القرار  المفاوضـات لصياغـة مشـروع 
المتعلـق بتمديـد ولايـة البعثـة التـي 
مشـددا  الأمـن»،  مجلـس  يناقشـها  
علـى أن الحكومـة الاسـبانية تمارس 
دبلوماسـية دعـم المصالح الاسـبانية 

أينمـا كانـت, لكنهـا فـي نفـس الوقت 
تدافع عن حقوق الإنسان.

وحسـب مارغايو فان «أغلبية دول 
المجموعة اليوم تدعم توسيع صلاحية 
هذه البعثـة»، مع انه لم يذكر فرنسـا 
التـي تدعـم المغـرب، و التـي تعرقـل 
بشـكل متواصل هذه المبـادرة كل مرة 

يطرح فيها الموضوع على الطاولة.
إلـى  الاسـباني  المسـؤول  وأشـار 
أن بـلاده  قامـت بعـدة خطـوات فـي 
دعمهـا  عـن  وعبـرت  الاتجـاه  هـذا 
للمفاوضـات بـين طرفـي النـزاع مـن 
اجـل التوصل إلى حل سياسـي عادل 
و دائـم يضمـن للصحراويـين حقهـم 
في تقريـر المصير، وفقا لمبـادئ ميثاق 
الأمم المتحـدة والعهـد الدولي لحقوق 

الإنسان.
وكشف عن عزم الحكومة الاسبانية 
بـذل المزيد مـن الجهد لمواصلـة الدعم 
المالـي للصحراويـين علـى الرغـم من 
الأزمـة  تفرضهـا  التـي  الاكراهـات 
الاقتصاديـة والقيـود المفروضـة على 
تخفيـف  بهـدف  الحاليـة،  الميزانيـة 
الصحراويـين  اللاجئـين  معانـاة 
بمخيمات تندوف شرق الجزائر والتي 

تقع تحت سيطرة جبهة البوليزاريو.
وكشـف اسـتطلاع للـرأي أن قرابة 
يؤيـدون  الإسـبان  مـن  بالمائـة   60
انفصـال الصحـراء عن المغـرب بينما 
يؤيد مقترح الحكـم الذاتي الذي تقدم 

به المغرب أكثر من 23بالمائة. 
وجاءت هذه النتائج في اسـتطلاع 
للـرأي مـن إنجـاز معهـد ريـال إلكانو 
والتابـع  الاسـتراتيجية  للدراسـات 
للدولة الإسـبانية ونشـره موقع الف 
العلاقـات  فـي  المتخصـص  بوسـت 
الاسـبانية المغربيـة وتمحور بسـؤال 
الصحـراء:  مسـتقبل  تـرى  «كيـف 

اسـتمرار الوضـع كما هو عليـه الآن؟ 
حكم ذاتـي ضمن المغرب؟ الاسـتقلال 

عن المغرب؟ أو لا موقف لك؟
المشـاركين  مـن  بالمائـة   7 وفضـل 
بالاستطلاع اسـتمرار الوضع الحالي 
تغييـر  بـدون  أي  الصحـراء،  فـي 
سياسـي لأنه يضمن الاستقرار نسبيا 
وأجـاب 23 بالمائة أنهـم يفضلون بقاء 

الصحـراء داخـل المغـرب مـن خـلال 
تطبيق الحكم الذاتي.

وحسب نفس المصادر فان الإسبان 
المحسـوبين على اليمـين وكذلك اليمين 
هـذه  يتبنـون  الذيـن  هـم  الوسـط 
الأطروحة في حين أن نسبة قليلة جدا 
مـن اليسـار تدافع عن الحكـم الذاتي. 
وحـول انفصال الصحراء عن المغرب، 

يعتبـر 60 بالمائـة من الإسـبان أن هذا 
هـو الحـل الأمثـل، وأغلب هـؤلاء من 
اليسـار. في حين أن أكثر من 10بالمائة 

لا موقف لهم.
وتتكـون العينـة مـن ألـف مواطن 
اسـباني مـن مختلـف مناطـق البـلاد 
وأجـري الاسـتطلاع في نهاية الشـهر 
الماضـي. ويأتـي التركيـز علـى نـزاع 

القـوي  حضـوره  بحكـم  الصحـراء 
والمدنيـة  السياسـية  الأجنـدة  فـي 
الإسـبانية، كمـا جاء ضمن اسـتطلاع 
الداخلـي  الوضـع  عالـج  شـامل 
والسياسة الخارجية، وتناول صورة 
المغرب في اسبانيا علاوة على صورة 
المغاربـة لدى الـرأي العام الإسـباني 

والتي كانت سيئة للغاية.

اسبانيا تسعى لارضاء طرفي نزاع الصحراء الغربية للحفاظ على مصالحها مع كل من المغرب والجزائر

مصادر رسمية تؤكد ان مدريد تدعم الرباط بمفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي

اسبانيا تدعم المغرب في اتفاقية الصيد البحري 

منظمة اتحاد شعوب شمال إفريقيا
تعلن اعترافها باستقلال الازواد في مالي

■ الرباط  ـ «القدس العربي»:أعلنت «منظمة اتحاد شـعوب شمال إفريقيا» 
اعترافهـا باسـتقلال «الأزواديين»، الذين أعلنوا اسـتقلالها مـن جانب واحد، 

شمال مالي.
وأكـدت المنظمـة، التي تأسسـت بمدينة طنجـة المغربية، ويرأسـها القيادي 
الأمازيغـي الجزائـري فرحـات مهنـي، وتضـم بـين صفوفهـا المغربيـين أحمد 
أرحموش، وإلياس العماري الذي تولى مهام أمين مال المنظمة أنه وبعد «نصف 
قـرن من القمع المتواصل، ومن التمييز والابتزاز اليومي ضد الأزواديين؛ ورغم 
الثـورات العديدة التي انتهت إلـى اتفاقيات بين السـلطات المالية و المتمردين 
الطـوارق، والتي لـم يتم احترامهـا من الجانـب المالي؛ تجنـدت أزواد يوم 17 
كانـون الثانـي (يناير) الماضي في كفاح مسـلح من أجل تحريـر أراضيها، رغم 
التضليـل الإعلامي الدولي الذي قادته الجزائر، إلى جانب دول أخرى، والذي 
حـاول احتسـاب المقاومـين الطـوارق ضمـن تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 

الإسلامي».
وأضافت المنظمة في بيان نشر بالرباط أنه «بفضل شهامة ومهارة مقاتليها، 
أعلنـت الحركة الوطنيـة لتحرير أزواد يوم سـادس أبريل  اسـتقلالها الذي لا 
رجعة فيه» لذا يزيد البيان أن «منظمة اتحاد شـعوب شـمال إفريقيا تحيي هذا 
الانتصـار، الذي هو انتصـار للكرامة، وترحـب بهذا الوطن الجديـد الذي برز 
إلـى الحياة، كما تعتـرف بهذا الاسـتقلال، وتدعو جميع الدول إلى السـير في 
نفس الاتجاه، من أجل دعم أحسـن لمعسـكر الحرية ضد معسـكر الطغيان عبر 

العالم».

وزير العدل البلجيكية تشتكي من سوء 
استقبال رئيس الحكومة بنكيران لها 

■ الربــاط  ـ «القــدس العربــي»: اشــتكت وزيــر العــدل البلجيكيــة أنيمي 
تيرتيلبوم مما ســمته ســوء اســتقبال رئيــس الحكومة عبدالالــه بنكيران لها 
ولزميلهــا في الخارجية ديــدي ريندرس، ووصفت الوزيــرة البلجيكية لقائها 
ببنكيــران بالبــارد، وادعــت أن رئيس الحكومة لــم يتوجه لهــا بالكلمة خلال 
لقائه الذي جمعهما يوم 11 نيســان (أبريل) الجاري واكتفى بمخاطبة زميلها 

باعتباره رجل وباعتبارها امرأة.
ونقــل احد المواقــع البلجيكية عــن الوزيــرة البلجيكية أن رئيــس الحكومة 
المغربــي الذي يتزعم حــزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاســلامية خاطب 
وزيــر الخارجية البلجيكي مســائلا إياه «لماذا أتيت ومعــك المترجمة فأنا أتقن 
الفرنســية جيدا؟» في إشــارة إلــى الوزيــرة البلجيكية، في الوقــت الذي كان 

بنكيران يحمل سبحة في يده، مما يرمز لتوجهه الديني.
وتقــوم الوزيــرة البلجيكية بحملة ضــد رئيس الحكومة المغربي وتســتغل 
بعــض الأطــراف المتطرفة ببلجيــكا هذا الحــدث للتعبير عن كــره المغاربة عبر 
مختلف وســائل التواصل الاجتماعية، حيث طالــب البعض بطرد المغاربة من 
بلجيكا كرد على هذه الإهانة. هذا في الوقت الذي حاولت فيه بعض الأطراف 

التخفيف من الأزمة بدعوى أن بنكيران كان يمزح مع ضيوفه البلجيكيين.

ناشطون حقوقيون مغاربة يعدون 
لاستقبال حاشد للصحافي رشيد نيني

لدى خروجه من السجن السبت
■ الرباط  ـ «القدس العربي»: اعلن ناشـطون حقوقيـون مغاربة انهم يعدون 
لاسـتقبال حاشـد للصحافي المغربي رشـيد نيني رئيس تحرير صحيفة «المساء» 

لحظة خروجه من السجن يوم غد السبت.
وقال بيان للجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني ودفاعا عن حرية الصحافة 
بالمغـرب انـه احتفاء باسـتعادة الصحفي رشـيد نيني لحريته بعد قضائه سـنة 
كاملة وراء القضبان تنظم اللجنة الوطنية استقبالا بباب المركب السجني عكاشة 

يوم السبت.
واعتقـل رشـيد نيني نهاية نيسـان /ابريـل 2011 وحكم عليه بالسـجن النافذ 
سـنة كاملة على خلفية مقالات كتبها في عاموده اليومي في صحيفة المساء اوسع 

الصحف المغربية انتشارا حول فساد مسؤولين ومؤسسات امنية. 
وادانتـه محكمة بالـدار البيضاء بتهمة «تحقير مقرر قضائـي ومحاولة التأثير 

على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة».
وقالت اللجنة في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» ان الحكم الذي صدر في حق 
نيني حكمـا جائرا أدانه الرأي العـام الوطني والدولي باعتباره حكما يسـتهدف 
حريـة الصحافـة وحرية الرأي والتعبيـر، ويؤكد حقيقة عدم اسـتقلالية القضاء 

بالمغرب. 

الرباط  ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

طالـب الاتحـاد الممثـل للعاملـين فـي وسـائل الاعـلام 
الرسـمية المغربيـة الحكومـة بالإسـراع لإجـراء افتحاص 
دقيق وحقيقي للشـركة المكلفة بتدبير الاذاعة والتلفزيون 
المغربي، داعيا البرلمان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

للإذاعـة  الوطنيـة  للشـركة  النقابـي  الاتحـاد  وقـال 
والتلفـزة المغربيـة إن التحـدي اليوم هو تنزيـل مضامين 
دفاتر التحمـلات، وترجمتهـا إلى شـبكات برامجية ترقى 
إلـى ما يطمح إليه المواطن المغربي الذي يدفع المال من اجل 

الحصول على خدمة إعلامية عمومية.
السياسـية  الاوسـاط  فـي  سـاخنا  النقـاش  زال  ولا 
والاعلامية المغربية حول دفاتر التحملات التي اعدها وزير 
الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة ولقيت ترحيبا 
واسـعا في مختلف الاوسـاط الا ان المسـؤولين عن القناة 
التلفزيـة الثانيـة «دوزيم» اعلنوا فـي تصريحات صحفية 

تحفظهم عليها لتضمينها شروط «تغير هوية» القناة.
ودخـل العاهل المغربي على خـط الازمة التي نتجت عن 
موقف مسـؤولي القناة الثانية والتقى يـوم الاحد الماضي 
رئيـس الحكومة عبد الاله بـن كيران ونائبه عبـد الله بها 

ووزيـر الاتصال مصطفـى الخلفي وتعـددت التقارير التي 
تحدثـت عـن هذا اللقـاء وما جـرى خلاله الا انهـا اجمعت 
ان الحكومـة ذاهبـة نحو تعديـلات على دفاتـر التحملات 
وقال مسؤول حكومي ل»القدس العربي» ان توقيت نشرة 

الاخبار باللغة الفرنسية سيكون محل تعديل. 
وأشـار إلى أن مضامين دفاتر التحمـلات، التي صادقت 
عليـه الهيئة العليـا للاتصال السـمعي البصري، عكسـت 
إجـراءات يمكنهـا أن تسـهم فـي بنـاء مشـروع إصلاحـي 
طمـوح، صاغ بعـض ملامحهـا الاتحـاد النقابـي، غير أنه 

مشروع تعوزه أدوات واليات التنفيذ.
كمـا أن مضمـون الدفاتـر كيفمـا كان وأيا كانـت طبيعة 
الحكومة التي أعدته، لابد أن يثير نقاشا عموميا، خصوصا 
عندما تكون منهجية الإعداد تشاورية واكد الاتحاد أن هذا 
النقـاش صحـي وكان من المفـروض أن يعكـس الدينامية 
التـي يعرفها المغـرب التي أسـس لها الدسـتور الجديد، لا 
أن يتخـذ صيغـة حملة إعلاميـة ممنهجة ظاهرهـا المزعوم 
«مهني»، وباطنها سياسـي، فيما يبقـى هدفها هو تقويض 

أي مشروع إصلاحي.
وأوضـح البيان أن اسـتقلالية الإعلام العمومي ليسـت 
شعارا يطلق للاستهلاك الظرفي كما أنها لا تعني الاستفراد 
بمؤسسات عمومية، ولكنها تعني عدم الخضوع لأي سلطة 
بما فيها سـلطة الهاتف الأحمر، والاحتـكام لخط تحريري 

واضـح و ميثـاق للتحرير تسـهر علـى تنفيـذه واحترامه 
مجالس للتحرير التي تبقى ضمير المؤسسة المهني وصمام 
أمانهـا في مواجهـة التحكم في الإعـلام العمومي من طرف 

أي جهة كيفما كانت طبيعتها.
واكـد الاتحـاد فـي بيـان نشـره موقـع هسـبريس ان 
«المعركة الحقيقة التي تنتظرنا كمهنيين هي تنزيل مضامين 
دفاتـر التحملات تنزيـلا مهنيا، يحترم شـروط الجودة و 
التنافسـية ويكـرس الخدمـة العمومية كمـا يعكس مفهوم 
المرفـق العمومـي، وفقا لمبـادئ الحكامة وربط المسـؤولية 
بالمحاسبة التي نص عليها دستور مخاض الربيع العربي». 
من جهته طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان حكومة عبد 
الإلـه بنكيران بتحمـل مسـؤوليتها في فـرض إرادتها من 
أجـل تنزيـل برنامجهـا الإصلاحي، ومواجهـة من وصفهم 
المركز بجيوب ممانعة مشـروع التغيير الظاهرة والخفية، 
والتي «تتصدى لبرنامج الإصلاح، دون سند موضوعي أو 

ديمقراطي لمساعيها».
كما طالب المركز الحقوقي بفتح تحقيق بشـأن اختلالات 
متعلقـة بالعجـز «المهول» فـي ميزانية مؤسسـة «صورياد 
دوزيم»، وتنوير الـرأي العام الوطني بنتائجه، معتبرا أن 
الأفعال «السـلبية» بشـأن دفتر تحملات متعهدي الاتصال 
السـمعي البصـري، والتـي صدرت عـن بعـض الأطراف، 
التي تشـغل مواقع القيادة والتوجيه فـي الإعلام بالمغرب 

ينطـوي على إخـلال بـدور الحكومة فـي تسـطير وتنفيذ 
برنامجهـا، «كما ينم عن وجود جبهـة ممانعة في وجه أية 
مبـادرة للإصلاح»، وهـو دليل على وجـود محتمل للوبي 
مالـي وتجـاري، ظـل محتكـرا لتدفقـات التمويـل داخـل 

«دوزيم».
وأكد البيان على أن مشـروع دفتر التحملات، سـيختبر 
مدى قـدرة الحكومـة على مباشـرة برنامجهـا الإصلاحي 
الـذي وعـدت بـه الشـعب المغربـي، الـذي منحهـا غالبية 
أصواته وأن مشـروع دفتر التحملات كان ثمرة مشاورات 
مع الفاعلين في القطاع وينسجم مع روح الدستور المتمثلة 
فـي مراعـاة هوية وقيـم المجتمـع المغربي، يضيـف البيان 
ذاتـه، معتبرا أن ما اعتُمد عليه في أهداف دفاتر التحملات 
ل  من مبادئ الشـفافية والتنافسـية وتكافؤ الفرص، يُشـكِّ
مبادرة واعدة في اتجاه تحقيق تغيير جدري في المنظومة 

الإعلامية بالمغرب.
وأشـار المركـز إلـى أن محاسـبة الحكومة، رهين بشـكل 
أساسـي باحترام توجهها في تقديم مبادراتها الإصلاحية، 
موضحا أن كل ممانعة لهذه الخطوة، هو تكسـير «خطير» 
لشـوكة وإرادة الحكومة، «مما قد ينعكس سلبا على مسار 
دمقرطة الحقل السياسـي المغربي»، وهو مـا قد ينجم عنه 
فوضـى وتسـيب لا حدود لهما، قـد ترجع المغـرب لظلمات 

الاستبداد.

اتحاد العاملين بوسائل الاعلام الرسمية المغربية يطالب بلجنة تقصي 

حقائق للتدقيق في اعمال الشركة المكلفة بادارة الاذاعة والتلفزيون

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

قدم رئيس الوزراء الأردني المسـتقيل 
عون الخصاونـة قبل عدة أيام من تقديم 
إسـتقالته رسـميا ظهـر أمـس الخميس 
إجابـات محـددة علـى بعـض الأسـئلة 
القـدس  عليـه  طرحتهـا  التـي  العالقـة 
العربـي فـي حديث جانبـي تم في مكتبه 
الرئاسـي قبل عدة أيام تناول العديد من 
المحـاور التي تظهر وجـود «أزمة تفاهم» 
بـين حكومـة الخصاونـة وبعـض مراكز 

القوى الأساسية في النظام.
وهنـا يمكن تلمس إصـرار الخصاونة 
علـى وصـف حركـة الاخـوان المسـلمين 
الـذي يلام علـى تقاربه منهـا بأنها جزء 
من نسـيج المجتمـع والدولـة حيث قالب 
أنه يحاول التفاهم مع الإسلاميين خدمة 
للنظام وانطلاقا من ايمانه بمسـتجدات 

المرحلة وضرورة عدم تجاوزها.
أحجمـت  الـذي  الحديـث  وفـي 
«القدس العربي» عن نشـره سـابقا نفى 
الخصاونة سـعيه لتمديد فترة حكومته 
والمماطلة فـي إجـراء الانتخابات، وهي 
التهمـة التـي توجههـا لـه عمليـا بعض 
قنـوات وأجنحة القـرار حيث قـال: هذا 
الكلام أشـبه بكلام النميمـة وصالونات 
العوانـس وردي عليه بالسـؤال التالي: 
مالذي يضيفه شـهر أو اثنـان او أكثر لي 
في الحكم؟.. بالنسـبة لي لسـت متمسكا 
برئاسـة الحكومـة وكل ما أرغـب به هو 
خدمـة بلـدي وقـد تركـت منصبـا دوليا 
لهذا الغـرض وعلى من يسـعى لتقليص 
المسألة أو يحجمها أن يفهم بأني أستطيع 
مغـادرة موقعي بكل بسـاطة وبالطريقة 
التي كلفت بها فأنا لسـت رئيسـا منتخبا 
للـوزراء لكن فـي كل الأحوال سـأجد ما 
افعله عندما استقيل من رئاسة الوزراء.

انـه  علـى  الخصاونـة  يصـر  وهنـا 
الدوليـة  خبراتـه  وبحكـم  شـخصيا 
والذاتيـة ليـس خاليـا مـن الخيـارات، 
فـي  المتبطلـين  مـن  الكثيـر  يعتقـد  كمـا 
الصالونـات السياسـية، فقـد قـال انـه 
يتلقـى  كان  وزراء  رئيـس  وهـو  حتـى 
عشـرات الدعوات لإلقـاء محاضرات او 
المشـاركة فـي نـدوات وحلقـات دراسـة 
متخصصة جدا في نخبة من أرقى معاهد 

ومؤسسات البحث العلمي الدولية.
وأمام وزير الاتصال الناطق الرسـمي 
ابتسـم  باسـم حكومتـه راكان المجالـي 
لا  وقـال:  ونعومـة  بهـدوء  الخصاونـة 

أفعلـه ولـن أجلـس  تقلقـوا سـأجد مـا 
فـي بيتـي إذا مـا اسـتقلت أو أقلـت مـن 

الحكومة.
لإلقـاء  دعـوات  لـدي  أضـاف  ثـم 
محاضرات والتعليم من جامعات عريقة 
فـي أوروبـا وقـد لا يكـون مـن المناسـب 
ابلاغكـم بـأن خبراتـي تؤهلنـي لالقـاء 
محاضرات مـن أقصى اندونيسـيا حتى 
زنجبار وأنا لسـت رجلا لا يجد ما يفعله 

كما يحصل مع الآخرين.
البعـض تحـرك ضـدي واتخـذ موقفا 
من حكومتي حتى قبل تشـكيلها وبعض 
كتاب التدخل السريع اخترعوا مسلسلا 

من الكذب المتواصل ضدي وقد أوضحت 
من البداية وعلنا بأني لن أسمح للآخرين 
بالتدخـل في الولايـة العامـة والأجهزة 
الأمنيـة أخبرتنـي بـأن الحمـلات التـي 
تشـن كذبا وبهتانـا ضد حكومتـي تقوم 
بهـا مواقع صحفيـة الكترونيـة مرتبطة 
بنفـوذ شـخصية أمنية سـابقة أمرت أنا 

بالتحقيق معها.
ولا يقلـق الخصاونـة وهـو يعتـرف 
بوجود بنية في البلاد تعودت على نمط 
معين من الحكومـات ويقول: هذه البنية 
تشـعر بأني اسـتهدفها وهو شعور ليس 
في مكانه ويمكننا ايجاد طريق للتفاهم.

أعرف أني لست رئيسا منتخبا للوزراء وسعيت لخدمة النظام بالتفاهم مع الأخوان المسلمين

الخصاونة في آخر لقاء له مع «القدس العربي» قبل إستقالته: سأجد وظيفة 
لو استقلت واستطيع إلقاء محاضرات من أندونيسيا حتى زنجبار

عون الخصاونة

وزيرة التضامن المغربية: اعادة التأهيل 
القانوني للمرأة والنهوض بأوضاعها 
على جميع المستويات التزام سياسي

للحكومة «لا رجعة فيه»
■ الرباط  ـ «القــدس العربي»:أكدت وزيــرة التضامن والمرأة 
التأهيــل  إعــادة  أن  المغربيــة  الاجتماعيــة  والتنميــة  والأســرة 
القانوني للمرأة والنهوض بأوضاعها على المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تشكل التزاما سياسيا «لا رجعة فيه» 

بالنسبة للمغرب.
واعتبــرت بســيمة الحقــاوي فــي الجلســة العامــة للجمعية 
البرلمانية للمجلس الأوروبي، التي عقدت بستراسبورغ في إطار 
نقاش في موضوع «المساواة بين النساء والرجال: شرط لنجاح 
الربيع العربي»٬ أن ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل يندرج في 
إطار مسلســل الإصلاحــات والتنمية الجاري فــي المغرب الذي 

يضع احترام الإنسان في صلب كل السياسات. 
وأبــرزت الحقــاوي أن التجربــة المغربيــة فــي مجــال المــرأة 
مدعومة بإرادة سياســية «قوية على أعلى مســتوى»٬ وهو ما تم 
التأكيد عليه على مســتوى الدستور الجديد من خلال العديد من 

المقتضيات.
وأضافــت أن الحكومة منكبــة على إطلاق مخطــط يرمي إلى 
تكريس المساواة بين الجنسين والمناصفة (2012-2016)٬ وذلك 
طبقا للإســتراتيجية الوطنية في هذا المجــال وللمقتضيات ذات 
الصلة التي نص عليها الدستور،مشيرة إلى أن هذا المخطط يلزم 
القطاعات الحكومية بإدماج مقاربة النوع وبالعمل على تحسين 
مؤشــرات التنمية البشــرية٬ يرمي إلى إحداث «هيئة للمســاواة 

والمناصفة ومكافحة التمييز « و»مجلس للأسرة والطفولة.
ومــن جانبــه، ذكر الدكتــور ســعد العثماني وزيــر الخارجية 
بالتــزام بــلاده فــي إطــار الشــراكة مــن أجــل الديمقراطية مع 
الجمعيــة البرلمانية لمجلس أوربا٬ مؤكدا أنه ســيعمل على تعزيز 
هــذا الالتزام من موقــع منصبه الوزاري٬ ودعــا الاتحاد الاوربي 
ومجلس أوربا والجمعية البرلمانيــة لمجلس أوربا لدعم ومواكبة 
الزخم الإصلاحــي بالمغرب من اجل تعزيز الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وان المسلسل الإصلاحي يعزز وضعية المغرب كشريك 
«موثوق به ومحترم» لدى الجمعية التي منحته صفة «الشــريك 
من أجل الديمقراطية» ولدى الاتحاد الأوربي الذي منحه «وضع 

الشريك المتقدم»٬ اعترافا بمكتسباته الديمقراطية.
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■ اسـتعر الخـلاف بـين المجلـس الانتقالـي 
الليبـي وبـين حكومة عبدالرحيـم الكيب بعدما 
ألمـح المجلـس إلـى أنـه قـد يتخـذ إجـراء ضـد 

الحكومة التي حملته مسؤولية تعثر أدائها.
الانتقالـي  المجلـس  حمـل  الكيـب  وكان 
مسـؤولية عرقلة عمل حكومتـه وتأخير إجراء 
الانتخابـات فـي موعدهـا مـن خلال مـا وصفه 

بالحملة الشرسة التي تشن ضدها.
وقال المتحدث الرسـمي باسم المجلس محمد 
الحريزي في رده على بيـان الكيب الاربعاء أن 
«أي قرار يتخذه المجلس في ما يتعلق بالحكومة 
لن يكون عقبة في سـبيل هذا الاستحقاق، ولن 

يؤخر في موعد إنجازه».
ولفـت الحريـزي فـي بيـان إلـى أن المجلس 
فرصـة  مـن  أكثـر  الحكومـة  إعطـاء  حـاول 
لتغييـر مسـارها والعمـل على معالجـة ملفاتها 
السـاخنة،متهما إياها بضعف الأداء،وذلك من 

خلال شكاوى الوزراء أنفسهم.
وقـال إن بعـض الـوزراء اشـتكوا مـن عدم 
قـدرة الكيـب علـى العمل معهـم بـروح الفريق 

وغياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة.
وأعتبر أن ضعف أداء حكومة الكيب تسـبب 
في عدم قدرتها على معالجة المهمات المنوطة بها 
وهـي الملف الأمني واسـتيعاب الثـوار ورعاية 

الجرحى.
وشـدد الحريزي على التأكيد أن «المجلس لم 
يكـن في يوم مـن الأيام خصمـا للحكومة وإنما 
كان داعمـا وناصحـا وحريصـا علـى إنجاحها 

خدمة للوطن «.
وكان الكيـب أعتبـر أن الحملـة التي يشـنها 
أعضاء الانتقالي على حكومته أدت إلى تشتيت 
جهودها وصـرف أعضائها عـن أداء واجباتهم 

بالشكل المطلوب.
وقـال إن الحملة سـببت « للحكومـة ولليبيا 
كلهـا حرجـا مـع المواطنـين وكذلـك مـع الـدول 

الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا».
وأضـاف الكيـب أن «التهديـد بسـحب الثقة 
من الحكومة والاستمرار في شن الهجوم عليها 
يعرقل جهودها فـي القيام بواجباتها في خدمة 
أهـداف ثورة السـابع عشـر من فبرايـر، وعلى 

رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها».
وقـال إن «الحكومـة لا تقبـل بـأي حـال مـن 
الأحوال بتأخير الانتخابات لمثل هذه الأسباب، 
ولذا فإنها لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية 
وتبعاتها التـي قد تنحرف بثورة 17 فبراير عن 

مسارها».
وكان المجلـس الانتقالـي الليبـي نفى خلال 
اليومـين الماضيـين صـدور أي قرار عنـه بإقالة 
الكيـب من منصبه عقب ما تـردد عن طلب ثلثي 
أعضـاء المجلـس بإقالـة هـذه الحكومـة التـي 

تشكلت منذ ستة أشهر تقريبا.
يشـار إلى أن أحد أعضاء المجلـس الانتقالي 
كان أكـد أن أكثـر من 50 عضـوا بالمجلس وقعوا 
علـى طلـب حجـب الثقـة عـن حكومـة الكيب» 
لاعتبارات كثيرة ومتشابكة غير أن هذه الورقة 

لم تقدم بشكل رسمي».

إن  البعجـة  فتحـي  المجلـس  عضـو  وقـال 
رئيس المجلس مصطفى عبـد الجليل على «علم 
بهذه المسـألة التي تم طرحها منذ أكثر من شـهر 
لعـدة أسـباب منها بطء تحـرك الحكومـة أمام 
العديـد مـن الملفـات المعلقـة كالانفـلات الأمني 
وهدر الأموال المتعلقة بمسـاعدة الثوار وعلاج 

الجرحى».
الـى ذلك قرر المجلس الإنتقالـي الليبي امس 
الخميس مجـدداً تأجيل إصدار قانون تشـكيل 
الأحـزاب بالرغم مما تم تسـريبه عـن صدوره 
ومـا حدده من حظر على تشـكيل الأحزاب على 

أساس جهوي أو قبلي أو ديني.
المجلـس  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وأعلـن 
الإنتقالـي محمـد الحريـزي بمؤتمـر صحافـي 
عقده فـي طرابلس أن قانون تشـكيل الأحزاب 

ربما يستغرق وقتاً أطول.
وفيمـا فضـل الحريزي عـدم ذكـر المزيد عن 
قانون تشـكيل الأحزاب، أكـد أن المجلس أصدر 
بالفعل القانون رقم 30 بشأن ضوابط الكيانات 
السياسـية. وأعتبر أن إصـدار القانون المذكور 
سيضمن تسهيل مشـاركة الكيانات بانتخابات 

المؤتمر الوطني.
وقـال إن هـذا القانـون سيسـمح لـكل كيان 
سياسـي يتجاوز أعضاؤه 100 عضو المشـاركة 

بانتخابات المؤتمر الوطني القادم.
وكانـت المفوضيـة العليا للانتخابات سـبق 
وأن طالبت المجلس بضرورة التعجيل بإصدار 
قانون تشكيل الأحزاب لتسهيل عملها من خلال 

التعـرف علـى الأحـزاب التـي تشـكلت بالفعل 
أن  القانـون وخاصـة  ومـدى مطابقتهـا لمـواد 
انتخابات المؤتمر الوطني القادم سـتعتمد على 

قائمتي الفردي والقائمة.
العليـا  المفوضيـة  رئيـس  أعلـن  ذلـك  الـى 
للانتخابات نوري خليفة العبـار افتتاح مراكز 
تسـجيل الناخبـين لانتخابات المؤتمـر الوطني 
العام في كافـة المناطق الليبيـة بداية من الأول 
من أيار/مايو المقبل وحتى 14 من نفس الشهر. 

عقـده  صحفـي  مؤتمـر  فـي   ، العبـار  وأكـد 
كافـة  اسـتكمال   ، الخميـس  امـس  بطرابلـس 
الترتيبـات للبدء فـي عملية تسـجيل الناخبين 
، وتدريـب موظفـي التسـجيل وتزويـد المراكز 

بمواد التسجيل اللازمة. 
العليـا  المفوضيـة  وأشـار  إلى  أن 
التـام  الإشـراف  بمهمـة  للانتخابات  تشـرفت 
على العمليـة الانتخابية وفقا لأحـكام القانون 
رقم ثلاثة لسـنة 2012 بشـأن إنشـاء المفوضية 

الوطنية العليا للانتخابات. 
كما أعلن عن فتح أبواب تسـجيل المرشـحين 
مـن الأفـراد والكيانـات السياسـية فـي المراكز 
الفرعيـة  الانتخابيـة  للدوائـر  الرئيسـية 
العليـا  الوطنيـة  للمفوضيـة  13  التابعـة 
للانتخابات بداية من مطلع الشهر المقبل وحتى 

الثامن من نفس الشهر . 
ودعـا العبـار كافـة المواطنين  علـى ضرورة 
التسـجيل فـي سـجل الناخبـين للمشـاركة في 

انتخاب المؤتمر الوطني العام. 

بدء عملية تسجيل الناخبين والمرشحين الشهر المقبل... والمجلس يؤجل مجدداً إصدار قانون الأحزاب 

الخلاف يستعر بين «الانتقالي» الليبي وحكومة عبد الرحيم الكيب

رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب

تيزي وزو (الجزائر)

من كريستيان لو: 

بعـد أن قاطـع الانتخابـات العامـة 
لاكثر من عشر سـنوات عاد أقدم حزب 
معـارض في الجزائـر ليخوض الحملة 

الانتخابية في معقله.
لكـن الاجتمـاع الحاشـد الـذي أقيم 
فـي اسـتاد لكـرة القـدم بهـذه البلـدة 
نحـو  حضـر  هادئـا.  كان  الأمازيغيـة 
خـط  حـول  وتجمعـوا  شـخص   1500
وسـط الملعب. وحين قاد زعيم بالحزب 
هتافا يتهم السـلطات بأنها قاتلة تردد 

الصدى بين المقاعد الشاغرة.
وتقـول السـلطات الجزائريـة إنهـا 
اسـتجابت للدعوات المطالبة بالتغيير 
بعد الانتفاضـات التي اجتاحت العالم 
العربـي العـام الماضي فـي دول قريبة 
وإنهـا سـتضمن أن تكـون الانتخابات 
البرلمانيـة التي تجري في العاشـر من 

مايو ايار ديمقراطية فعلا.

إن  القائلـة  لحجتهـا  ودعمـا 
الانتخابـات المقبلـة سـتكون مختلفـة 
استشهدت السلطات بقرار حزب جبهة 
مقاطعتـه  إنهـاء  الاشـتراكية  القـوى 
للانتخابـات التـي وصفهـا قبـل ذلـك 

بانها مزورة.
ويـرأس الحـزب حسـين آيـة احمد 
قيـادة  فـي  شـارك  الـذي  عامـا)   85)
معركة استقلال الجزائر عن الاستعمار 
الفرنسـي منـذ نصـف قرن. وفـي يوم 
مـن أيام المعركة دبر سـطوا على مكتب 

للبريد لتمويل النضال.
قصيـرة  بفتـرة  الاسـتقلال  وبعـد 
انقلب على حـكام الجزائر الجدد قائلا 
ثمـن  ودفـع  ديمقراطيـين.  غيـر  إنهـم 
معارضتـه أعواما في السـجن والمنفى 
صاحبـة  للمعارضـة  رمـزا  ليصبـح 

المباديء التي لا تلين.
ويقـول آيـة احمـد ومسـاعدوه إن 
دول  فـي  اندلعـت  التـي  الانتفاضـات 
عربيـة اخـرى أتاحت الفرصـة لتغيير 
حقيقـي فـي الجزائـر التـي تعاني من 

نفس مشـاكل بطالـة الشـبان والحكم 
الذي لا يشـمل نظاما للمحاسـبة وهي 
أسـباب كانـت وراء انتفاضات تونس 

وليبيا ومصر.
وقـال مصطفـى بوشاشـي القيادي 
فـي حـزب جبهـة القـوى الاشـتراكية 
لرويتـرز لـدى وصولـه الـى اجتمـاع 
حاشـد للحـزب في اسـتاد تيـزي وزو 
يوم السبت «نعتقد أن الوضع الداخلي 
والإقليمي والدولي موات تماما لتغيير 

سلمي».
هـذه  فـي  نشـارك  «لـن  وأضـاف 
وإنمـا  للسـلطات  دعمـا  الانتخابـات 
للمضـي قدمـا نحـو تغييـر سـلمي في 
الجزائـر من أجـل ديمقراطيـة حقيقية 

وليس مجرد واجهة ديمقراطية».
غيـر أن بعـض قيـادات الجبهة غير 
مقتنعة فيمـا يبدو بأن النخبة الحاكمة 
الجيـش  مـن  المدعومـة  الجزائـر  فـي 

سترخي قبضتها على السلطة.
وتيزي وزو التي تقـع على بعد 100 
كيلومتر شرقي الجزائر العاصمة معقل 

تأييـد للجبهـة كمـا أنهـا العاصمة غير 
الرسمية للأقلية الأمازيغية بالجزائر.

وولـد آيـة احمـد بالقرب مـن تيزي 
وزو وبعـد ان حصلـت الجزائـر علـى 
انتفاضـة  قـاد   1962 عـام  اسـتقلالها 
مسـلحة لفتـرة وجيـزة ضـد الحـكام 
الجدد من هذه المنطقة. وتكتب اللافتات 
الإرشـادية على الطرق فـي تيزي وزو 
بالأمازيغية كما تسـتخدم الجبهة هذه 

اللغة في مخاطبة أنصارها.
غير أن مجموعة من المواطنين كانت 
تقف عند ناصية شارع قرب مقر الجبهة 
في تيـزي وزو لا تعلق آمالا كبيرة على 
الحزب الذي يخوض انتخابات برلمان 

لا يتمتع بصلاحيات تذكر.
وقـال رجـل اكتفـى بتعريف نفسـه 
فـي  يثقـون  لا  «النـاس  حكيـم  باسـم 

الساسة. لم يتغير شيء».
وقـال آخر يدعى ابو بكـر (49 عاما) 
إن آيـة احمد يعيش في سويسـرا ولم 
يـزر الجزائـر منـذ سـنوات وأضـاف 
«بماذا يخبـرك هذا؟ يجب أن يكون في 

الجزائر.»
عـن  الحـزب  مسـؤولو  ويتحـدث 
الانتخابـات باعتبارها فرصـة لإعادة 
حشـد أنصـار المعارضـة فـي الجزائـر 
وبدء حوار حقيقي عن الأسـلوب الذي 

يجب أن تدار به البلاد.
هنـاك  أن  ايضـا  يدركـون  لكنهـم 
مجازفـة تتمثـل فـي أن السـلطات لـن 
تلتزم بما وعدت به من السـماح بمزيد 
من الديمقراطية وستسـتغل مشـاركة 

الجبهة كستار لأجندتها الحقيقية.
وقال علي العسـكري اكبر مسـؤول 
بالحـزب فـي الجزائر لرويتـرز إنه اذا 
تم تزويـر الانتخابات مثلمـا حدث في 
انتخابات سـابقة «فإننا سـنرد» دون 

أن يوضح كيف سيرد الحزب.
كثيـرة  أخـرى  دول  غـرار  وعلـى 
ساسـتهم.  علـى  الجزائريـون  يتهكـم 
جبهـة  حـزب  بـأن  البعـض  ويتكهـن 
القوى الاشـتراكية تخلى عن مقاطعته 
مـع  سـري  اتفـاق  فـي  للانتخابـات 
المؤسسسـة الحاكمة غير أنـه لا توجد 

أدلة قاطعة على هذا.
وقال أحـد أنصار الجبهـة في تيزي 
وزو لـدى سـؤاله لمـاذا قـررت قيـادة 
المقبلـة  الانتخابـات  خـوض  الحـزب 
علـم  لنـا  ليـس  مسـألة  أنهـا  «أعتقـد 

بها.».»
الانتخابـات  الحـزب  يعتبـر  وقـد 
تجربة للمنافسة مستقبلا على السلطة 

الحقيقية ربما بعد عامين.
ويبلغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
مـن العمر 75 عاما ومـن غير المرجح أن 
يخـوض الانتخابـات لولايـة جديـدة 
حين تنتهي فترته الرئاسـية في 2014. 
ويقـول محللـون إن النخبة ستسـعى 
الـى تسـليم منظـم للسـلطة لكـن اذا 
فشـلت فيمكـن أن تكـون هـذه فرصـة 

للمعارضة.
وقال يوسـف السـهلي عضـو أمانة 
الاشـتراكية  القـوى  جبهـة  حـزب 
«الانتخابات الرئاسية هي التي ستغير 
الوضع الراهن. نحن ندرك أن الرئيس 

هو من يجسد الدولة».(رويترز)

شرطة السواحل الليبيةعودة اقدم حزب جزائري معارض الى الساحة بعد غياب
تنقذ 31 مهاجراً صوماليا من الموت 

في عرض البحر قبالة شواطئها 
■ طرابلـس ـ يـو بي اي: تمكنت شـرطة السـواحل الليبية امـس الخميس من 
إنقاذ 31 مهاجرا غير شـرعي مـن الموت في عرض البحر المتوسـط وإرجاعهم إلى 

ميناء طرابلس البحري بعد محاولتهم التوجه خلسة إلى إيطاليا.
وأكد المسؤول عن مكتب الأمن في ميناء العاصمة الليبية طرابلس فتحي رجب 
أن عمليـة الإنقـاذ تمت في سـاعة متأخرة مـن الليلة الماضية واسـتمرت الى حين 

سحب المهاجرين صباح اليوم إلى الميناء. 
وقال رجب للصحافيين أن 6 نسـاء كانوا من بـين المهاجرين الذين تم إنفاذهم، 

وانهم جميعاً من الجنسية الصومالية. 
وأشار الى أن عملية الإنقاذ هذه لم تكن الأولى، وأن الأجهزة البحرية المختصة 

تمكنت خلال شهر أبريل الجاري من إنقاذ أكثر من 200 مهاجر آخرين. 
ويذكر أن ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشـرعيين الى أوروبا عبر ليبيا تفاقمت 

في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظامها السابق. 
وأصبحت معظم المدن الليبية تعاني من هذه الظاهرة وتعلن بين الحين والآخر 
عـن القبض على العشـرات أو المئات مـن المهاجرين القادمين إليهـا عبر الصحراء 
المفتوحـة والتـي لم تتمكن الحكومة بعد من فرض سـيطرتها الأمنيـة المطلقة على 

الكثير من منافذها.
وأرجـع مسـؤول أمني كبير تفاقم هذه الظاهرة إلى عـدم قدرة الأجهزة الأمنية 

على القيام بدورها في ظل انتشار السلاح بأيدي معظم الليبيين.

■ الجزائـر ـ ا ف ب: طلبـت النيابـة الجزائرية تسـليط عقوبة 
الحبـس ثلاث سـنوات على الناشـط الحقوقـي عبد القـادر خربة 
الذي بدات محاكمته الخميس بتهمة «التحريض على التجمهر» في 
حين اكد عشـرة محامين تطوعوا للدفاع عنـه براءة المتهم، كما افاد 

مراسل وكالة فرنس برس.
ووجهـت نيابـة محكمـة سـيدي امحمـد للنقابي والناشـط في 
الرابطـة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسـان عبـد القادر خربة 
(32 سـنة) تهمة «التحريض المباشـر على التجمهـر وانتحال صفة 

الغير»، على ان يصدر الحكم في 3 ايار/مايو. 
والقي القبض على عبد القادر خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع 
عـن حقـوق العاطلين عن العمل فـي 18 نيسـان/ابريل، اثناء وقفة 
احتجاجية نظمها كتاب الضبط امام قصر العدالة وسـط العاصمة 
الجزائرية، واودع الحبس مباشـرة.  وذكر المحامي والحقوقي امين 
سـيدهم اثناء مرافعته ان «خربة بدأ اضرابـا عن الطعام من اليوم 

الاول للقبض عليه احتجاجا على ايداعه الحبس». 
وتابـع «الملف من اوله الى آخره مفبرك من اجل تكسـير اضراب 

كتاب الضبط الذي بدأوه منذ اكثر من عشرين يوما». 
ودخل كتـاب الضبط المنتمين للنقابة الوطنية المسـتقلة لموظفي 
الادارة العمومية في اضراب قبل ثلاثة اسـابيع للمطالبة بمراجعة 
قانونهم الاساسـي والاسـتقلالية عن الوظيفة العمومية ما يسـمح 
برفع اجورهم.  وشـهدت المحاكمة حضـورا غير عادي لقوات الامن 
الذيـن منعـوا زمـلاء عبد القـادر خربـة فـي الرابطـة والنقابة من 

حضور المحاكمة. 

واكد المحامي سـيدهم ان قوات الامن «اوقفت عشـرين شـخصا 
على الاقـل واقتادتهم الى مركزي الشـرطة بباب الوادي وديدوش 
مراد».  وتطوع عشرة محامين من بينهم الرئيسان الحالي والسابق 
للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسـان نور الدين بن يسعد 
ومصطفـى بوشاشـي والمحاميـة الحقوقيـة حسـيبة بومرداسـي، 

للدفاع عن الناشط الحقوقي. 
وطالـب الدفاع ببراءة المتهم من تهمتي التحريض على التجمهر 
«لان مواطنـا بلا عمل لا يمكنه ان يحـرض موظفين في العدالة على 

التجمهر» كما قال بوشاشي. 
واضـاف «عيـب علـى الجزائر التـي وقعـت علـى كل معاهدات 
حقوق الانسـان ان تحاكـم مواطنا جاء لمسـاندة اضراب وهو حق 
دستوري لا تملك النيابة التي امرت بحبسه سلطة منع ممارسته».  
وعبرت الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان ومرصد حماية 
حقـوق الانسـان والمنظمـة العالميـة لمناهضـة التعذيـب والشـبكة 
الاوروبية-المتوسـطية لحقوق الانسـان، عن «قلقهـا من التوقيف 

التعسفي لمناضل حقوق الانسان عبد القادر خربة». 
واضافـت المنظمـات في بيان مشـترك «نندد بصفـة عامة بمناخ 
القمع باسـم القضاء والادارة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في 
الجزائـر اثناء الحملة الانتخابية» للانتخابات التشـريعية المقررة 

في العاشر من ايار/مايو). 
وينتطـر ان يصدر حكم المحكمة في 3 ايار/مايو، وابقي على عبد 
القـادر خربة قيـد الحبس المؤقت بسـجن سـركاجي حيث يواصل 

اضرابه عن الطعام، كما افاد محاموه. 

النيابة الجزائرية تطلب حبس ناشط حقوقي
 بتهمة التحريض على التجمهر

 دعوة عامة 
تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية

 السيد منصف المرزوقي
 

يسر الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني في لندن،
والمنتدى الفلسطيني في الدنمارك دعوة أبناء الشعب الفلسطيني والمهتمين بشأنه

 إلى المشاركة في فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا العاشر والذي ينعقد تحت شعار 

«ربيعنا يزهر عودتنا»
وذلك يوم السبت الموافق 28 نيسان/أبريل 2012  في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن 

ضيوف المؤتمر: 
٭        السيدة كلير شورت، وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة 

٭        الدكتور سلمان أبو ستة، رئيس هيئة أرض فلسطين
٭        النائب الدكتور جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة 

٭        النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادة الوطنية الفلسطينية 
٭        الدكتور صفوت حجازي، رئيس مجلس أمناء الثورة المصرية 

٭        شكيب بن مخلوف، رئيس إتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
  لمزيد من المعلومات: 

   www.alawda.eu الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا
Email: Palestine1.info@gmail.com   Tel: 0043 69913811754

 www.prc.org.uk مركز العودة الفلسطيني
 email: info@prc.org.uk  

Tel: 0044 (0) 20 84530919      Fax: 0044 (0) 20 84530994  
 email: alawdacph@hotmail.com المنتدى الفلسطيني في الدنمارك

 Tel: 0045 52492242   

■ أنقـرة ـ يو بـي اي: وقعـت وزارتا الداخليـة التركية 
والتونسـية امس الخميس، إتفاقيـة تعاون أمنية، فيما أكد 
وزيـر الداخلية التركي إدريس شـاهين مواصلة دعم بلاده 

لتونس في شتّى المجالات.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركيـة عـن وزيـر 
الداخليـة التركيـة قوله خلال مراسـم توقيـع الإتفاقية في 
أنقـرة، إن بـلاده تقدّر «النضال النبيل للشـعب التونسـي 
في سـبيل الحصول على الديمقراطية»، وأضاف أن «تركيا 
ملتزمـة بتعزيـز علاقاتهـا مـع تونـس وسـتكون سـعيدة 
بتشـارك الخبـرة السياسـية والاقتصاديـة والإداريـة مع 

إخواننا التونسيين».
وأشـار شـاهين إلى أن تونس بلد يمكنه إنتخاب رئيسه 
ونوابه، وتشـكيل حكومته بإرادة حرة من بين الدول التي 

شهدت «الربيع العربي».
وقال إن تركيا ستواصل دعم تونس، مضيفاً أنه لا يمكن 
لأي بلد مكافحة «الإرهاب» والجريمة المنظمة وحده، وشدد 
علـى أهمية التعاون الثنائـي والمتعدد الأطراف في مكافحة 

مثل هذه التهديدات.

وأشـار الوزيـر التركـي إلى أن القـوات الأمنيـة التركية 
مستعدة لتقديم المساعدة للقوى الأمنية التونسية، مضيفاً 
أن أنقـرة تعتبر تونس بابـاً مفتوحاً إلـى أفريقيا وبالتالي 
فهي مسـتعدة للتعـاون معها فـي سياسـتها للإنفتاح على 
أفريقيا. واعتبر شاهين إتفاقية التعاون الأمني التي وقعت 
اليـوم مؤشـراً ليـس فقط على حُسـن نيّـة أنقـرة، بل على 

تصميمها على مكافحة الجرائم والمجرمين.
بـدوره، قـال وزيـر الداخلية التونسـي علـي العريض، 
الـذي تحدث في مراسـم التوقيع، إن مزيداً مـن الإتفاقيات 
سـتوقع بين البلديـن، وإن الهدف منها تعزيـز التعاون مع 

أنقرة في ما يخص جهود إعادة تنظيم البلاد.
وعبّـر عن حاجـة تونس للتعـاون مع الـدول الصديقة، 
وخصوصاً تركيـا، من أجل تحقيق أهـداف الثورة، مضيفاً 

أن بلاده تريد الإستفادة من خبرات أنقرة.
وتخطّـط الإتفاقية الجديـدة التي وقّعها البلـدان اليوم 
للتعـاون فـي مجـال مكافحة الجرائـم بما فيهـا «الإرهاب» 
والجرائم المنظمة والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، 

وتهريب الأدوية غير الشرعية.

تركيا وتونس توقعان إتفاقية تعاون امنية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  اتهـم 
طـارق  الإسـلامي  المفكـر  سـاركوزي 
رمضان بدعوة المسـلمين الفرنسيين الى 
التصويـت لصالح منافسـه الاشـتراكي 

فرانسوا هولند. 
ويأتـي هـذا المعطـى ليبرز مـدى قلق 
سـاركوزي من صوت الجاليـة المغاربية 
وباقـي المسـلمين الفرنسـيين ومحاولته 
استمالة اليمين القومي المتطرف «الجبهة 

الوطنية».
يومـي  سـاركوزي  نيكـولا  وركـز  
الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري 
هجومه على فرانسـوا هولنـد من خلال 
طارق رمضان المثير للجدل وسط الطبقة 
السياسـية والثقافية الفرنسـية، وأشار 
الى هـذا يـوم الأربعاء ولكنـه عاد أمس 
بقوة للحديث عن دعم رمضان للمرشـح 
صـرح  الصـدد،  هـذا  فـي  الاشـتراكي. 
ساركوزي أن «أشاهد أن فرانسوا هولند 
يتحدث كثيرا عن الجبهة الوطنية ولكن 
مـا هو رأيـه عندما يدعو طـارق رمضان 

للتصويت لصالحه (هولند)». 
الاعـلام  وسـائل  بعـض  وهرعـت 
المحافظـة الـى تبنـي أطروحـة الرئيس 
الفرنسـي سـاركوزي، وكتبـت جريـدة 
شـبكة  فـي  موقعهـا  فـي  «لوفيغـارو» 
الإنترنـت أمس الخميس «طارق رمضان 

واسـتعانت  هولنـد»،  لصالـح  يصـوت 
بمحاضرة لطارق رمضان يوم 11 مارس 
الماضـي فـي مدينـة ليـون يؤكد أنـه لن 

يصوت لساركوزي. 
كمـا أكـد نـواب من اتحـاد الحـركات 
الشـعبية التي يمثلها ساركوزي في هذه 
الانتخابات أن قرابة 700 مسجدا طالبت 

التصويت لصالح هولند.
وبـادر المرشـح الاشـتراكي الـى نفى 
دعـم طـارق رضمان لـه فـي تصريحات 
لإذاعـة «فرانـس أنفـو» أمـس الخميس 
مؤكـدا «تصريحات سـاركوزي أكاذيب، 
فطـارق رمضـان لـم يسـبق لـه أن ذكـر 
اسـمي ولا يعيش في فرنسـا ولا يصوت 

في بلدنا».
«فرانـس  لوكالـة  تصريحـات  وفـي 
دعـوة  رمضـان  طـارق  نفـى  بـرس»، 
التصويـت  الـى  الفرنسـيين  المسـلمين 
على فرانسـوا هولند «لسـت راضيا عن 
المرشـحين لرئاسـة فرنسـا، ولم يسـبق 
لي في حياتـي أن ناديت للتصويت على 
فرنسوا هولند، لست فرنسيا ولم أعطي 
أي تعليمـات للتصويـت»، وتابـع قائلا 
«طالبت من الفرنسـيين المسلمين تحكيم 
والقيـام  التصويـت  خـلال  ضميرهـم 
لنيكـولا  السياسـة  الحصيلـة  بتقييـم 

ساركوزي التي تبقى سلبية».
وتؤكـد مصـادر الحـزب الاشـتراكي 
سـاركوزي  تصريحـات  أن  الفرنسـي 
تعتبـر بمثابـة مغازلـة لليمـين القومـي 
المتطرف الذي احتل المركز الثالث بقرابة 

18٪ في الجولة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

وتكشف هذه المعطيات أن ساركوزي 
الفرنسـيين  المسـلمين  أصـوات  يعتبـر 
الاشـتراكي  المرشـح  الـى  سـتذهب 
هولنـدا وهـي أصـوات وازنـة، كمـا أن 
فراسـنوا بايـرو زعيـم الحركـة من أجل 
الديمقراطية الذي احتل المركز الرابع في 
الجولة الأولى أكد أمس أنه لن يدعو الى 
التصويت على سـاركوزي، وعليه، بقي 
أمـام هذا الأخير سـوى مغازلـة اصوات 
اليمـين القومي المتشـدد، رغـم أن زعيمة 
هـذا اليمـين مـاري لوبـين أكـدت رفضها 

مساندة ساركوزي.

ساركوزي يغازل اليمين القومي المتشدد من خلال 
اتهام طارق رمضان بمساندة المرشح الاشتراكي هولند

مسؤول تونسي: الكشف عن القوائم السوداء
للبوليس السياسي سيثير فتنة اجتماعية 

■ تونس ـ د ب أ: قال مسؤول رفيع في الحكومة التونسية مساء الاربعاء إن وزارة 
الداخلية لن تكشـف عن القوائم السـوداء للناشـطين في البوليس السياسـي التابع 
لنظـام الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن علي، نظرا لأن ذلك من شـأنه أن 

يؤدي لحدوث «فتنة اجتماعية». 
وقال المستشـار السياسي برتبة وزير لدى رئاسـة الحكومة لطفي زيتون، في لقاء 
تلفزيوني على القناة الأولى: «إن الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس 
السياسي في ظل النظام القمعي لبن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس وسيؤذي 

الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها فيما حصل من تجاوزات». 
وأوضح زيتون أن «بن علي كان يتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمعارضين 

والنشطاء السياسيين والحقوقيين ويصورهم في غرف النوم». 
ويذكر أنه في آذار/مارس 2011، بعد شهرين من سقوط نظام بن علي وهروبه إلى 
السعودية في 14 كانون ثان/يناير من نفس العام، قالت وزارة الداخلية في الحكومة 
المؤقتة الثانية برئاسـة الباجي قائد السبسـي في بيان إنها حلت البوليس السياسي 
وجهـاز أمـن الدولـة.  غيـر أن سياسـيين من الأحـزاب المعارضـة ونشـطاء حقوقيين 

صرحوا مرارا بأن هواتفهم المحمولة مازالت تحت المراقبة. 
وتدعـو منظمـات من المجتمـع المدنـي، وبينها منظمـة «حرية وإنصـاف» والرابطة 
التونسـية لحقـوق الإنسـان والفـرع التونسـي لمنظمة العفـو الدولية، بالكشـف عن 
سـجلات البوليـس السياسـي والقوائـم السـوداء للناشـطين فيـه حتـى يخضعـوا 

للمحاسبة. 
وقـال زيتون إن موقف وزير الداخلية التونسـي علي العريـض الرافض لفتح تلك 
الملفـات يعتبر قـرارا «رصينا» حتـى اليوم، لأنه جنـب البلاد اضطرابـات اجتماعية.  
ولا يعـرف تحديـدا عدد العاملـين لدى البوليس السياسـي، لكن ساسـة من الأحزاب 
المعارضـة لنظام بـن علي يقولـون إن عددهم يقدر بـالآلاف، وهم «منتشـرون في كل 

القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي». 
وتطالـب نقابـة الصحافيـين التونسـيين الحكومـة المؤقتـة بالكشـف عـن قائمـة 

الصحافيين من البوليس السياسي إذا كانت بالفعل تريد «إصلاح الإعلام». 

صدمة في تونس بعد تقبيل مواطنين
ليد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي 

تونس ـ من طارق القيزاني:
تفاجـأ الـرأي العام في تونس امس الخميس بانتشـار فيديو علـى موقع التواصل 
الاجتماعـي «فيسـبوك» يبـين تقبيل عدد مـن المواطنين ليـد الرئيس المؤقـت المنصف 

المرزوقي أثناء زيارة مفاجئة كان أداها الاربعاء لسوق مركزية بالعاصمة. 
ويضـم الفيديـو مشـاهد تبرز زيـارة الرئيـس المؤقت لسـوق الجملـة بمنطقة بئر 
القصعـة بالعاصمـة والتفاف جموع مـن المواطنين وعدد من العاملين بالسـوق حوله 

والهتاف بحياته فيما انحنى البعض منهم لتقبيل يده ما مثل «صدمة» للتونسيين. 
وانتشر الفيديو على نطاق واسع على «فيسبوك» فيما تعددت التعليقات الساخرة 
مـن عـادة تقبيـل اليد المنتشـرة فـي أقطـار عربية أخـرى لكنهـا غريبة علـى المجتمع 

التونسي. 
وقالـت ليلى الوسـلاتي على صفحتها الشـخصية على «فيسـبوك» «المواطن الذي 
قبل يد رئيس الجمهورية المؤقت هو عبد من عبدة كهنة المعبد النوفمبري»، في إشـارة 
إلى نظام الرئيس السـابق زين العابدين بن علي الذي تولى السـلطة في السـابع من 
تشرين ثان (نوفمبر) 1987 إثر انقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 

وقال معز جمعي «قلبي يؤلمني.. متى كانت لدينا عادة تقبيل اليد؟». 
وعلقت صفحة «شـبكة الأخبار التونسية» على فيسبوك على الموضوع قائلة :»من 
الآن لا أسـتغرب أن أشـاهد المرزوقـي فـي الكرسـي بعد عشـرين عاما.. عاش عشـاق 

العبودية». 
وبعـد نحو عام ونصف من هروب بن علي إلى السـعودية لا تـزال ذكريات الموالاة 
لـدى النظام السـابق تثير حساسـية لدى التونسـيين ويرفـض أغلبهم تكـرار علاقة 

الخضوع والتملق إلى السلطة بعد ثورة 14 كانون ثان (يناير) 2011. 
وعلقت صفحة تسـمي نفسـها «شـعب تونس يحرق في روحو يا سيادة الرئيس» 
موجهة خطابها إلى من قبلوا يد المرزوقي بالقول «هذا السـيد ليس إمبراطورا ولا ملكا 
ولا هـو نبيا ولا هو ولي نعمتكم.. هذا السـيد موظف في خدمتك يا مواطن.. مرتبه من 

تعبك ومن عرقك.. ولا فضل له عليك». (د ب أ)

نيكولا ساركوزي
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تزايد العداء للأصوليين
 بعد الحكم بسجن عادل امام

أيضـاً واصلت الصحف التنديد بالحكـم الذي صدر بحبس نجم النجوم صديقنا 
الفنـان عـادل إمام عـن أفلام ومسـرحيات من سـنين طويلة مضـت وزاد الحكم من 
موجـات العداء للإسـلاميين والتخوف منهم وما ينتظر البـلاد على أياديهم، وحتى 
الذين كانوا يهاجمون عادل بسـبب تأييده لجمـال مبارك، تضامنوا معه لأن الخطر 
أصبـح يهدد الجميع ما لم يتم وقف هؤلاء الناس عند حدهم، وقال عنه أمس زميلنا 
بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجب: «رفعـوا دعوى اتهمونـي فيها بازدراء 
الإسلام وحكمت المحكمة ببراءتي ورفعوا دعوى على الفنان مصطفى حسين بنفس 
تهمـة ازدراء الإسـلام، وحكمت المحكمـة ببراءته ورفعوا دعوى بنفـس التهمة على 
الفنـان عادل إمام فصدر الحكم عليه بالحبـس، والظاهر أن بلدنا أصبح فيه نوعان 
من المسـلمين، جماعـات خاصة تحتكر الإسـلام ولا يمتون بصلة إلى بقية المسـلمين 

أمثالنا، لأننا - والله أعلم - مسلمون بروتستانت، ويا ويلك يا مصر».
طبعـاً، يـا ويلك يـا مصر من هـؤلاء القـوم، والدليـل أن زميلنا الرسـام بجريدة 
«روزاليوسـف» أنـور، حضر المحاكمة بنفسـه ورسـمها لنا، وكان عـادل إمام داخل 
القفص وشـاهد سـلفي يقـول لرئيس المحكمـة: أيوه يا سـيادة القاضي، أنا شـفته 

بعيني وهو بيهين الدين الإسلامي.
وأشـار أنور إلى السـلفي، بعبارة، شـاهد ما شـافش حاجة، وهو اسم مسرحية 

شهيرة لعادل.

رأي سفيري مصر والسعودية
 بقضية المحامي المصري الموقوف

ولا تـزال قضيـة المحامي المصـري أحمد الجيـزاوي الذي قبضت عليه السـلطات 
السـعودية في مطار جدة، وقالت انه كان يحمل أكثر من واحد وعشرين ألف قرص 
مخـدر، تثيـر ردود أفعـال متناقضـة، ونشـرت «الأخبار» أمـس حديثاً مع السـفير 
المصـري فـي السـعودية محمـود عوف أجـراه معـه زميلنا حـازم الشـرقاوي، قال 
فيـه بالنص: «دعنـي اختصر عليك القـول وأقول للجميـع ان المعتمرين والصيادلة 
المصريين يخضعون لتفتيش مشـدد في السـعودية بسـبب ازدياد معـدلات تهريب 
الحبـوب المخـدرة بينهـم. وأود أن أشـير إلى وجـود أكثر مـن مائة مصـري متهمين 
بقضايا مماثلة بتهريب حبوب مخدرة تسـمى الترامادول وقد أرسلت لنا الخارجية 
السـعودية مذكـرة تفيد بضـرورة توعية وتحذيـر المعتمريـن والصيادلة المصريين 

بعدم حمل أية حبوب مخدرة محظور تداولها في السوق السعودية».
ورداً علـى سـؤال: هـل هنـاك أيـة أحـكام قضائية ضـد المحامـي الجيـزاوي في 

السعودية؟
قال السفير: «هذا غير صحيح، لا توجد أية  أحكام قضائية وكل ما ذكر حول حكم 
قضائي غيابي لمدة عام وعشـرين جلدة وسـينفذ الجلد، الجمعة، كلام غير صحيح، 
وقد أكد لي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم انه ليس عليه أحكام قضائية 
سـابقة، ولكن قبض عليه حاملاً للحبوب المخدرة داخل حليب جهينة وعلب القرآن 

الكريم».
لكن سـلطات مطار القاهرة نفت الرواية السـعودية، وهي تصريحات قالت عنها 
«الأهـرام» فـي تحقيق لزملائنـا محمد عتر وجمـال أبو الدهب وهيام سـعيد وعبير 
المرسـي وباسـل يسـري: «أكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولـي أن الجيزاوي 
غـادر القاهـرة دون أي مشـاكل في إنهاء الإجـراءات مثل أي راكب آخـر في الرحلة 
وان حديث السـلطات السـعودية عن ضبط الجيزاوي بمطار جـدة وبحوزته كمية 
كبيرة من الأقراص المخدرة بين طيات ملابسه وداخل حقائبه يتنافى مع الإجراءات 
التفتيشـية بمطار القاهرة التي تقوم بفحص كافة حقائب الركاب على جهاز كشـف 
الحقائب الموجود على كل بوابات السـفر بالمطار وانه إذا كان قد تبين أن الجيزاوي 
يحمل أي أقراص مخدرة لتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإلغاء سفره وإحالته 

إلى النيابة وهو الإجراء المتبع في هذه الحالات».

هل سيتم العفو عن مبارك بسبب السن؟
ونشرت «المسـاء» نفس النفي بتفاصيل أقل في تحقيق لزميلنا أحمد عبدالقوي، 
وبمناسـبة اقتراب مناسبة عيد ميلاد الرئيس السـابق مبارك، قصدي المخلوع ـ في 
الرابـع من الشـهر القادم، فقـد قامت جريدة «الوفـد»، بدلا من تهنئتـه بإثارة رعبه 
بأن نشـرت تحقيقاً لزميلتنا أماني زكي، حول صـدور حكم بالإعدام عليه، وهل يتم 
تنفيـذه أم العفو عنه بسـبب السـن، وجاء فيه: «يرى المستشـار زكريـا عبدالعزيز 
رئيـس نـادي القضاة السـابق أن العفو عـن مبارك بسـبب الشـيخوخة يعود إلى 
سـلطة القاضـي التقديرية ويكـون ذلك بعـد النطق بالحكـم، والقانـون المصري لا 
يضع اعتباراً لموضوع السـن بشـأن تقرير العقوبة والرئيس القادم يملك حق العفو 
عـن مبارك لظروفه الصحية ومصر غير ملزمـة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء 
عقوبـة الإعدام لعدم توقيعها عليها، ويتفق معه المستشـار أحمـد مكي نائب رئيس 
محكمـة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء. ويضيـف أن مصر ضد إلغاء عقوبة 
الإعدام من حيث المبدأ لاعتبارات دينية تسـتوجب القصاص، من قتل يقتل ولو بعد 
حين، وإذا صدر حكم بإعدام الرئيس السابق يوم 2 يونيو القادم سوف يتم تنفيذه 
وعـدم وجـود قانون مصـري يقضـي بإلغـاء العقوبة بسـبب ظروف السـن. وأيد 
المستشـار وحيد محمود رئيس محكمة الاستئناف السابق الآراء السابقة بأن وقف 
حكـم الإعدام بالقانون محـدد باعتبارات تكون لسـن 16 أو 18 فقط، وفيما عدا ذلك 

يتم تطبيقها». وإلى شيء من أشياء لدينا، وهابي بيرث داي مقدماً.

أموال عز وآل مبارك المهربة
والـى معـارك طريفـة ومأسـاوية فـي نفـس الوقت عـن أفـراد النظام السـابق، 
وأموالنا المهربة أو المنهوبة، فيوم الاثنين كان الموضوع الرئيسي في الصفحة الأولى 
فـي «اليـوم السـابع» - اليوميـة المسـتقلة عن تصريحات لسـيدة الأعمـال وعضو 
مجلس الشـعب السـابقة والزوجـة الرابعة لأحمد عز، شـاهيناز النجـار، أدلت بها 
في اتصال هاتفي مع رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا خالد صلاح نفت فيه ما نشـر 
عـن تجميد أرصدة مالية لها ولعائلتها في الخارج، وهو كذب صريح، وكل الأرصدة 
لها ولشـركاتها الموروثة عن عائلتها قبل أن تتزوج مـن عز في البنوك المصرية، وأن 

مؤسسات العدالة في مصر لديها المعلومات الكاملة.

بريطانيا تجمد اموال أسرة مبارك
ولكن في اليوم التالي مباشـرة، ردت عليها جريدة «روزاليوسـف» في صفحتها 
الأولـى، فـي تحقيق لزميلنـا توحيد مجـدي مدعوماً بصور المسـتندات وفيها اسـم 
شـاهيناز، وقال توحيد: «أكدت وحدة تجميد الأرصدة  الأجنبية التابعة لبريطانيا 
مـن واقع المسـتندات البريطانيـة وجود بيانات وأسـماء زوجات أحمـد عز الثلاث 
علـى قوائم تجميـد الأرصدة طبقاً للقـرارات الأوروبية الرسـمية عبلة محمد فوزي 
علـي أحمد، وخديجة أحمد أحمد كمال ياسـين، وشـاهيناز عبدالعزيـز عبدالوهاب 
النجـار، وأوضـح المصـدر البريطانـي أن النشـرة البريطانية الرسـمية والخاصة 
بتجميـد الأرصـدة المصريـة التي بـدأت تنفيذها فـي 22 مـارس 2011 تتصدرها في 
الصفحة السادسـة أسـماء زوجات أحمد عز الثلاث واحتلت شاهيناز النجار رقم 2 
في تلك القائمة، كما أن هناك قراراً بريطانياً برقم ثمانمائة وسبعة وثمانين صدر في 
22 مارس 2011، ضمن الأسـماء التي شـملها هذا القرار اسم شـاهيناز النجار، وهو 

خـاص بتجميـد أرصدتها بالبنـوك البريطانية، وقد تم إدراج اسـمها ضمن التسـع 
عشـرة شخصية مصرية الذين تم إدراج أسـمائهم ومن ثم تجميد أموالهم بعد جمع 

الأجهزة البريطانية المعلومات.
وفي نفس الإطار ذكر اسـم شاهيناز النجار وتجميد أرصدتها في جميع القرارات 
الأوروبية التي صدرت بشأن تجميد الأرصدة المصرية، وأنها لم تقم برفع أي دعوى 
قضائية لإلغاء قرار التجميد، يذكر أن حجم الأموال المجمدة للتسع عشرة شخصية 
مصرية ومنها شاهيناز النجار، مليار دولار، وكانت شاهيناز قد نفت وجود أرصدة 

مجمدة لها في أوروبا».

المحكمة الاوروبية ترفض طعون اسرة مبارك
وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء - واصلت «روزاليوسـف» في صفحتهـا الأولى 
التركيـز علـى هذا الموضـوع وكان صاحبه ايضـاً زميلنا توحيد مجـدي الذي انفرد 
بعـرض أجـزاء من مذكـرات مبارك، وقـال: «رفضت محكمـة النقـض الأوروبية كل 
القضايـا التي أقامتها أسـرة مبـارك، وكذلك أحمد عز وزوجاته الثـلاث للأفراج عن 
الأرصـدة المجمـدة لدى البنـوك الأوروبيـة، وجاء قـرار محكمة النقض شـاملاً أهم 
الأسـماء التـي يوجد لها أرصـدة ضخمة في البنوك الأوروبية وعلى رأسـها أسـرة 
المخلوع، وجاء بعد أسرة مبارك في قيمة الأرصدة التي تم تجميدها أرصدة أحمد عز 
وزوجاتـه الثلاث، عبلة محمـد فوزي علي أحمد، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسـين 

وشاهيناز عبدالعزيز النجار.
وفـي هـذا الإطار جاء اسـم أحمد عـلاء الديـن أمـين عبدالمقصـود المغربي ضمن 

الأسماء التي تم رفض دعواها بفك تجميد أمواله المودعة في أوروبا.
وأكد قضـاة محكمة النقض الأوروبية على أنهم راعوا قانون سـرية الحسـابات 
الأوروبية، ولم يكشفوا عن حجم رصيد كل طاعن على قرار تجميد الأموال، واكتفت 
محكمـة النقـض الأوروبيـة بترتيـب الأسـماء المجمـدة وأموالهـم من رمـوز الحكم 
السـابق طبقاً لرصيـد كل طاعن، وأصـرت المحكمة فـي نهاية قرارها على اسـتمرار 

تجميد الأرصدة المصرية المنهوبة في بنوك الاتحاد الأوروبي.

تجميد الأموال أضر بأسر مبارك 
وأحمد عز وجميع رموز النظام السابق

المفاجأة أن محكمة النقض الأوروبية قد ألزمت كلاً من أصحاب الطعون على قرار 
تجميد الأموال بغرامة مالية عشرين ألف يورو أي مائة وأربعين ألف جنيه مصري، 
في هذا الإطار غرمت أسـرة المخلوع ثلاثمائـة وثمانين ألف يورو، أي ما يعادل اثنين 

مليون وستمائة وستين ألف جنيه.
 يذكـر أن أسـرة المخلوع وزوجـات أحمد عز قد أقامت دعـاوى قضائية عن طريق 
مكاتـب - بي بانـاك، و، ريلوف، وهي شـركات قانونية دنماركيـة عملاقة تعمل في 
مجـال المحامـاة فـي الاتحـاد الأوروبـي، لفك قـرار تجميـد أرصدتهم داخـل البنوك 
الأوروبية، يبرز في هذا السياق أن محامي أسرة مبارك، قدموا خمس حجج قانونية 
للـرد على الطعـن الأوروبي منها أن صدور القـرار الأوروبي بتجميـد الأموال صدر 
بشـكل فضفاض ولا يوجد ما يسانده من دلائل رسمية تستوجب التجميد، ووصف 
محامـي مبارك قرار تجميد الأمـوال بأنه اعتداء على الحريات المالية لأسـرة مبارك 
دون سند من الدستور الأوروبي، كذلك أكد محامو المخلوع للمحكمة، أن قرار تجميد 
الأموال الأوروبي قد أضر بأسر مبارك وأحمد عز وجميع رموز النظام السابق الذين 

تم تجميد أموالهم».

أحمد عز وزوجاته الثلاث رفعوا 
دعوى للإفراج عن الأرصدة المجمدة

ونشر توحيد مع التحقيق صورة حكم المحكمة، وان كان قد لفت نظري، قوله يوم 
الثلاثـاء ان شـاهيناز النجار لم تقم برفـع أي دعوى قضائية لإلغـاء قرار التجميد، 
وفي اليوم التالي - الأربعاء - قال إن أحمد عز وزوجاته الثلاث رفعوا دعوى أمام 
محكمة النقض الأوروبية للإفراج عن الأرصدة المجمدة، ولا أعرف أن كان هناك فرق 
بين عدم رفع شاهيناز دعاوى أمام المحاكم البريطانية ورفعها أمام الاتحاد الأوروبي 
بخصوص أموال مجمدة في دول أخرى غير بريطانيا، أم أنه يشمل بريطانيا أيضاً؟ 
وكنت قد تقابلت منذ أكثر من شـهر مع توحيد في برنامج تليفزيوني في قناة صدى 
البلـد يقدمـه زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق رئيـس تحريـر مجلة «المصـور» حول 
مذكـرات مبـارك - قصـدي المخلوع - التي ينشـرها توحيـد فـي روز، وقبل الحلقة 
جلسـنا سـوياً لأكثر من نصف سـاعة، وسـألته عن طريقة حصوله على المعلومات 
التـي ينشـرها، ويشـكك فيها بعـض الزملاء في الصحـف الأخـرى، فأخبرني أولا، 
أنه عمل لسـنوات عديدة في المانيا وبريطانيا وفرنسـا. وأشار بـ»القدس العربي» 
وقـال انـه كان يحرص علـى قراءتهـا، وأنه يتكلم اللغـات الثلاث، ويعـرف قوانين 
النشـر والعقوبـات في هذه الدول وكيفية الحصول علـى المعلومات بالقانون، وهو 
مـا لا يتمتع به أي صحافي آخر، ولذلك فإنه يسـتخدم قوانـين هذه الدول بالدخول 
علـى مواقع الانترنـت وطلب المعلومات، لأن لديه معلومات عـن كذا وكذا، ومطلوب 
تصحيحها وتأكيدها حتى لا يتحمل مسـؤولية أي خطأ فيها، وتضطر هذه الجهة أو 
غيرها بإمداده بها، وأطلعني مشـكوراً على صور من بعضها مرسـلة إليه من منظمة 

الشفافية وقال إنها لم تنشر بعد، وقال إنه يستأمنني على ما فيها.

يخطىء من يتصور أن
 الرئيس السابق سوف يفلت من العقاب

أمـا بالنسـبة لآل مبـارك، فقـد توعدهـا زميلنـا بمجلـة «المصـور» وأحـد مديري 
تحريرهـا، غالـي محمد بأيام أسـود من قـرن الخروب، وبشـرهم بأنهم بـإذن الله 
سـبحانه وتعالى، لن يخرجوا من السـجون حتى وان صدرت لهم أحكام براءة في 
القضايـا الحاليـة، لأن النيابة تعد لهم ما لذ وطاب مـن القضايا التي لم يفلتوا منها. 
قال غالي وهو يبتسـم شـامتاً فـي مبارك وأهلـه: «يخطىء من يتصـور أن الرئيس 
السابق سوف يفلت من العقاب ليظفر بالبراءة، كما يروج محاميه فريد الديب لكن 
وفقاً لما توصلت إليه النيابة العامة مدعوما بالتقارير الفنية، وبعد سماع ألف شاهد 
- ألفان - أكدوا جميعاً، توافر عناصر الاشـتراك والتحريض والمسـاعدة والاتفاق 

من جانب مبارك والعادلي وأعوانه على قتل المتظاهرين.
وتأكدت النيابة وفقاً لمرافعات المستشـار مصطفى سـليمان المحامـي العام الأول 

ورئيس فريق الادعاء في قضية قتل المتظاهرين.
فقد تأكد اشـتراك مبـارك في قتل المتظاهرين، وهذه القضيـة تحديدا، من المتوقع 
ان يحصـل فيها الرئيس السـابق مبارك على أحكام مشـددة وفقاً لأسـانيد قانونية 

وليس مراعاة لضغوط الرأي العام الذي ينادي ثواره بإعدام مبارك.
ومـن المنتظر أن يقضي سـنوات السـجن التي سـوف تصدر عليه في مستشـفى 
سـجن طرة، والأمر يختلف كلية بالنسـبة لجمال وعلاء، حيث سوف يتحدد الحكم 
عليهمـا من خلال التهـم الموجهة إليهما باسـتغلال نفوذ والدهما فـي الحصول على 
أكثر من فيلا بشـرم الشـيخ من رجل الأعمال حسـين سالم بأسـعار تقل عن التكلفة 
الحقيقيـة، هـذه جنحـة وتتـراوح العقوبة بالحبـس عليها مـا بين أربع وعشـرين 
سـاعة كحد أدنى وثلاث سنوات حدا أقصى، وأياً ما كان الحكم الذي سوف يصدره 
المستشـار أحمد رفعت على جمال وعلاء مبارك، فإن خروج جمال وعلاء الى الحياة 
الطبيعيـة يبدو صعباً وفق معلومات مؤكدة، لأن النائب العام المستشـار عبدالمجيد 
محمـود سـوف يحيل قريباً، وقبـل النطق بالحكم فـي قضية قتـل المتظاهرين، أكثر 
مـن قضية ضخمة إلى محكمة الجنايات ضد جمال وعـلاء مبارك، لتنتهي محاكمات 

وتبـدأ أخـرى، وهذا ليس افتئاتاً عليهمـا من جانب النائب العام، بـل وفقاً لبلاغات 
ووقائع فسـاد ثابتة في حقهما، ويرجع سـبب تأخير إعلان هذه القضايا إلى إعطاء 
الفرصة الكاملة للمحققين لتأكيد مستندات الإدانة وقائمة البلاغات التي تشمل بيع 
ديون مصر التي تخص جمال مبارك تحديداً، مروراً بقضية الفساد الكبرى في البنك 
الوطني المصري الذي تم تقييم أسـهمه بأسـعار أقل من القيمة العادلة، لكي يشتري 
أسهم البنك جمال مبارك وعلاء مبارك وزوجته هايدي، وشخصيات أخرى مصرية 
وخليجيـة ليقوموا ببيع هذه الأسـهم بأسـعار مضاعفـة، وليحققـوا أرباحاً بمئات 
الملايين، وهذه الوقائع في قضية البنك الوطني المصري هي التي منع بسـببها ياسر 

الملواني من السفر.

جمال وعلاء لن يخرجا من السجن
وهنـاك ملـف كامل عن تلـك القضية أعدتـه هيئة الرقابـة الماليـة، وينتظر جمال 
وعـلاء ايضا قضايا متعددة، خاصة بوقائع فسـاد وتلاعب في البورصة، وبلاغات 
أخـرى حـول وقائع فسـاد مؤكدة مع بعض رجـال الأعمال وفـي عمليات تخصيص 
الأراضي، ووفقاً للقضايا التي سيحولها النائب العام والكسب غير المشروع لمحكمة 
الجنايات، فان جمال وعلاء مبارك ان خرجا من جنحة حسـين سـالم، فإن القضايا 
الجديدة كفيلة بإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي، خاصة أن عقوباتها اكبر، ومن ثم 
فمن الخطأ أن يروج البعض أن جمال وعلاء مبارك سـوف يغادران السـجن قريباً، 
لكن حتى وان حدث هذا الأمر وخرج جمال وعلاء، وفي هذا شك كبير، فمن المستحيل 
ان يعيشـا في مصر مرة ثانية، و حتى ان رفضا السـفر للخارج فسـوف ينتقلان من 
سـجن إلى سـجن آخر، وهو العيش في عزلة، ليس خوفاً من انتقام الشـعب وإنما 
خجـلاً مما ارتكبوه من جرائم، وان كانت المحاكمات الجديدة سـوف تبقي الأخوين 
في السـجن فترات طويلة أخرى، وانه مهما كانـت العقوبات والغرامات التي يمكن 
أن تؤدي الى مصادرة ممتلكاتهم في مصر والتي تم تكوينها بطريق غير مشروع فإن 
هذه ليسـت إلا النذر اليسـير مما هربه جمال وعلاء مبارك من أموال تقدر بعشرات 
المليـارات إلـى الخـارج، وهذه الأمـوال لا يعرف حجمهـا إلا جمال وعـلاء وبالتالي 
فمـن الخطأ السـماح لهما بأي شـكل، وفي أي وقت بالسـفر إلى الخـارج بعد انتهاء 
العقوبـات إلا بعـد اسـترداد هذه الأموال المهربـة، وان كانت هنـاك صعوبة ألا يمتد 
ذلـك الى أموال جمال وعلاء في شـركات أوف شـور، والتي لن يظهـر فيها بأي حال 
من الأحوال اسـم جمـال وعلاء، لذا هناك مـن ينادي بمحاصرة رجـال جمال الذين 
يعيشـون أحرارا في مصر ويعرفون مصادر ثرواته بالكامـل، بل ويعرفون أين هي 
في الخارج، لأن من هؤلاء من كان يساعده، ويقوم بتحصيل العمولات نيابة عنهما، 
بل ومنهم من يعرف تفاصيل أموال وصناديق جمال وعلاء في شركات أوف شور بل 

ويديرون أموالهما حتى الآن في تلك الشركات والصناديق».
هذا أبرز ما جاء في تحقيق غالي، وهو يحتوي على معلومات مسربة، مؤداها أنه 
لـن يتم الإفراج عن مبـارك وابنيه حتى وان حصلوا على أحـكام بالبراءة من التهم 
التي يحاكمون بسـببها الآن، لأن هناك اتهامات جنائية جديدة تسـتدعي محاكمات 

أخرى.
وما لم يقله غالي، ان الإفراج عنهما سوف يؤدي إلى اضطرابات أو ثورة جديدة 
بالإضافـة الى قضية أخرى، وهـي، فلنفرض صدور حكم ضد مبـارك في قضية قتل 
المتظاهريـن وبالتالـي إحالتـه إلى سـجن طـرة، وهو مـا اسـتبعده لأن المحاكمات 
الجديـدة، تقتضـي نقله من طرة الى القاهـرة الجديدة، وهي عمليـة قد يقول الأمن 
انـه لا يمكـن تأمينها، وبالتالي لا بد مـن بقائه في المركز الطبـي العالمي الموجود فيه 
الآن، وأكاد أسـمع همساً يقول له مناشـداً. - أبوس أيدك، موت وريحنا.. هذا والله 

الموفق والمستعان.

اتهام المفتي بعدم الخجل
 بعد وفاة البابا شنودة

وإلى المعارك التي لا تزال مشتعلة وتسبب فيها المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة 
بسـبب ذهابـه إلى القدس وتبريره لفعلتـه الفجائية بطريقة فيها بالفعل اسـتهانة 
بالناس وعقولهم، وفقدان الصراحة التي كان يجب أن يواجه بها الموقف ولذلك قال 
عنه يوم الاثنين زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي في «الشروق»: «حين 
زار مفتي مصر القدس فإنه أهان نفسـه كواحد من أهل العلم وأهان دار الإفتاء التي 
يرأسها، وأهان المؤسسة الأزهرية التي ينتسب إليها، وأهان البلد الذي ينتمي إليه، 
وحـين عاد مـن زيارته وحاول أن يبرر فعلته فإنه أهان أيضـاً عقولنا وافترض فينا 
البلاهة والغباء، ذلك أنني اسـتغرب على رجل  مـن أهل العلم أن يدعي أنه بزيارته 
أوصل رسـالة المقدسيين الداعية إلى إغاثة المسـجد الأقصى من مخططات التهويد، 
وكأن التحقـق من ذلك «الاكتشـاف» الـذي انفرد به المفتي كان لابـد له من أن يذهب 
بنفسـه إلى المسـجد الأقصى لكي يشـاهد بعينيه ما يجري هناك، من ناحية أخرى، 
فـإن القيام بمثل هذه الزيارة لا يدخل في عمـل المفتي حتى أزعم أنه يعد تجاوزاً من 
جانبه أسـاء فيه إلى دار الإفتاء، التي لم يقل أحد إن من شـأنها أن تمارس الاجتهاد 
السياسـي فـي الأمور العاديـة، فما بالك بقضية معقدة فشـل فيها رجال السياسـة، 
وللأسـف فإن الزيارة لم تمثل صفحة سوداء في سجل الرجل فحسب ولكنها باتت 
أيضاً صفحة سوداء في سجل دار الإفتاء التي يفترض أن تنأى بنفسها عن التورط 

في مثل هذه الأفعال.
كمـا بـدا الأزهر صغيـرا في هذه الزيـارة حتى تجاهـل المفتي رمزيتـه، فإن مصر 
التـي يعـد المفتـي أحـد واجهاتها بـدت صغيرة ايضـاً، لقد اسـتغبانا الدكتـور علي 
جمعـة وافتـرض فينا البلاهة حين قال بعـد عودته إن زيارته كانت شـخصية وإنه 
لـم يكن يمثـل دار الإفتـاء أو الأزهر، وأغلب الظـن أنه كان يضحـك علينا ويفترض 
فينا السذاجة حتى قال انه في زيارته لم يخالف الشرع أو الدين، وكأن المطلوب أن 

يكون هناك نص من القرآن والسنة يمنع زيارة القدس المحتلة.
ان «المطبعين» وحدهم رحبوا بها واعتبروها عملاً شجاعا وخطوة بناءة لتعزيز 

الثقـة بين العرب والإسـرائيليين «في ظل اسـتمرار الاحتلال بطبيعـة الحال» وهذا 
الإعجـاب والتـودد للمفتـي ليس في صالحـه، ليس فقط لأنه يسـيء إلـى صورته 
وسـمعته في الدنيا، ولكن أيضاً لأن المرء يحشـر يوم القيامة مع من يحب، كما يقول 
الحديث النبوي، الأمر الذي يعني أن لعنة الزيارة لن تطارده في دنياه فقط ولكنها 

مرشحة لملاحقته في الآخرة أيضاً».

الكذب الذي استشرى في البلاد
وتوالـت ضده الهجمات فقالت عنه زميلتنـا بمجلة «صباح الخير» زينب منتصر 
في مقالها بـ»الأسبوع»: «ما قاله الرجل من تبريرات لا ترقى لإقناع الأبله، وهي لهذا 
لا تدينه فحسـب وإنمـا قد تصفه بداء «الكذب» الذي استشـرى في البلاد وبخاصة 
بـين أصحاب العمائم والذقـون! يقول المفتي «إن الدعوة كانت مفاجئة ولم اسـتطع 
رفضها» فهل هذا كلام يجوز تصديقه لمن يشغل المقام الرفيع «مفتي مصر»؟ وإذا كان 
الشـيخ قد سـلبت إرادته وتهاوت أمام دعـوة «أبو مازن» أو «ملـك الأردن» أو «أمير 
قطـر» فكيـف نقيم الأمر بالنسـبة للرجـل البسـيط أو الجاهل أو صاحـب الحجة؟! 
يؤكد المفتي أنه لم يطبع لنقول له في النهاية يا شيخنا الكذب ليس له أرجل لكن له 
أعوان من الملوك والرؤساء العرب وقد انحزت لهم على حساب حق الأمة والشعوب 

العربية، أفق يرحمكم الله».

فضيلة المفتي هو من أساء للموقع
وقبـل أن يعمل المفتي بنصيحة زينب وشـفيق هجم عليه في نفـس العدد زميلنا 
محمـد السيسـي حتى لا يتـرك لـه أي فرصة بقولـه: «إذا كنـت حقاً تريـد مناصرة 
الفلسـطينيين فاجعـل قضيتـك فضح العنصريـة الصهيونيـة في المحافـل الدولية، 
افضـح التضليـل السياسـي الذي يمارسـه بعض رمـوز النظام الفلسـطيني الذين 
يسـتغلونك وأمثالك من كبار العلماء لتمرير الزيـارات التطبيعية وترويض الناس 
علـى قبولها، باسـتدراج رموز الوطـن لارتكاب هـذا الفعل وجر الشـعوب العربية 
نحو قبول الاحتلال والاعتـراف بوجوده. لن تجدي التبريرات، راجع موقفك جيدا 
وتوقف عـن إطلاق التصريحات، فالتاريخ لن يغفر لأحد، ومسـرى الرسـول تحت 
الاحتلال المسـجد الأقصى لن تحرره الزيارات التي تجـري بمباركة صهيونية، أنت 
الآن أمـام أحد أمرين: إما الاعتذار، وهنا سـوف نحملك على الرؤوس، وإما التنحي 
عـن منصبك حفاظاً على جلال هذا المنصب الرفيع، أما مواقفك الشـخصية فأنت حر 

فيها لا تحملها على دار الإفتاء.
أخيـراً لقد جاء موقف علماء المسـلمين في مجمع البحوث الإسـلامية على غير ما 
توقعت، لقد توقعت أن يكون موقفهم أكثر جدية بعيدا عن محاولات إمسـاك العصا 
مـن المنتصـف. لقد جاء بيانهـم ضعيفاً، ربمـا تقديراً منهـم لموقع مفتـي الديار، لكن 

عليهم أن يعرفوا أن فضيلة المفتي هو من أساء للموقع».

خطأ أو إثم لا يليق بالعلماء الأجلاء
ويبدو أن المفتي كما يقولون عنه، رجل بركة، ورزقه واسع، ولذلك تقدم في نفس 
اليـوم - الاثنـين - زميلنـا بـ»الأخبار» عاطف زيـدان ليحييه على فعلتـه بالقول: 
«المبـرر الذي سـاقه جمعـة لا ينطلي إلا على السـذج، فهنـاك في العرف السياسـي 
والدبلوماسـي زيارات رسـمية وزيارات خاصة حقاً، لكن لم نسمع عن شيء اسمه 

زيارة شخصية إلا من فضيلة المفتي.
لقـد كان أجـدى بالدكتـور جمعة التحلـي بالشـجاعة والاعتـراف بالخطأ فربما 
يخفـف ذلك اثار الصدمة، أما أن يصر ومستشـاروه أنه لم يرتكـب خطأ أو اثما فهو 

ما لا يليق بالعلماء الأجلاء.
 لقد أجمع العلماء والساسـة وحتى عامـة الناس ان ما أقدم عليه جمعة فتح باب 
التطبيع على مصراعيه، فلا يمكن أن نلوم أي مواطن مسـيحياً كان أو مسـلماً يسير 
على خطى جمعة ويقوم بزيارة القدس المحتلة بعد الآن، ولن يختلف الأمر كثيراً إذا 
ما حصل الشـخص على تأشيرة دخول إسـرائيلية أو تسهيلات وتنسيق وحراسة 
إسـرائيلية، ففي كل الأحوال تم إنهاء المقاطعة والسـماح بالتطبيع. سامحك الله يا 

دكتور جمعة فقد أصبتنا والقضية الفلسطينية في مقتل».

المفتي يزور القدس والبابا يرفض!
وزاد رزقـه أكثـر وأكثر في اليـوم التالي - الثلاثـاء - عندما قارنـه في «الحرية 
والعدالـة»، زميلنـا وصديقنـا الإخوانـي وعضو مجلـس نقابـة الصحافيين محمد 
عبدالقـدوس بالبابـا شـنودة الثالـث - عليه رحمة اللـه - بقوله: «هـل كان يمكن 
لمفتي المسـلمين أن يذهب إلـى الأرض المحتلة ورأس الكنيسـة القبطية يرفض ذلك؟ 
الإجابـة واضحة بالطبع، بدليل أن المفتي لم يخترق هـذا الحظر طيلة عهد المخلوع، 
مـع أن النظـام السـابق كان صديقاً للعـدو الصهيوني، ويتمنى لـو ان جمعة فعلها، 
لكنه مكسـوف مـن البابا شـنودة بالدرجة الأولى، لأنـه لو قام بالزيـارة المرفوضة 
لرأينا علـى الفور مقارنة بين هـذا الموقف المتخاذل، والصمـود والصلابة والإصرار 
من الكنيسـة على عدم الذهاب إلى الأرض المحتلة إلا بعد تحريرها، ولذلك أطلب من 
حضرتك أن تتأمل عنوان مقال من جديد، البابا شـنودة والسـد الذي سقط، وأقول 
للمفتي، يا أخي كسـفتنا». وحكاية أن المفتي كان مكسـوفا من زيارة إسـرائيل أثناء 
حيـاة البابا، تذكرنا بأغنيـة الفنانة والمطربة الراحلة فايزة التي قالت فيها عن عدم 
وجود كسـوف بعد الآن، وهي تقول لأمها: يا اما القمر ع البابا، يا اما أناديله، يا أما 

اعملي معروف، ما عادش فيها كسوف.
ولكن قد يرد المفتي بأغنية مضادة، من نوع، يا أما كرسي الإمام الغزالي ع الباب، 

يا أما أناديله ولا أروح له، يا اما اروح له ماعدش فيها كسوف، ترللم، ترللم.

السفير السعودي يؤكد حمل أحمد الجيزاوي الأقراص المخدرة والجمارك المصرية تنفي.. تجميد أموال أسرة مبارك وزوجات أحمد عز في بنوك بريطانيا واوروبا 

اتهام المفتي بالكذب والضحك على الشعب.. تزايد موجات العداء للسلفيين بعد الحكم بحبس عادل إمام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 المفاجأة التي حملتها الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس، كانت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بقبول تظلم أحمد شفيق وإعادته 
لخوض انتخابات الرئاســة، لأنه كان قد اكتســب وضعاً قانونياً بحصوله على الرمز الانتخابي وهو براد الشــاي، وإحالة قانون العزل السياسي 
إلى المحكمة الدســتورية العليا لبحث مدى دســتوريته، وبذلك تزداد المنافســة اشــتعالا، ويلاحظ القارىء اننا نلتزم جانب الحياد التام في معركة 
الرئاســة، ولا نزج بأنفسنا في الإشارة إلى الاتهامات المتبادلة بين المرشحين ولا المقالات المؤيدة لهذا والمعارضة لذلك، باستثناء الإشارة والتحليل 
ايضاً لما يصدر عن مرشــح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، ومن قبله خيرت الشاطر، لسبب واحد، وهو انهما يطرحان مشروعاً اقتصادياً 
هو نفسه مشروع جمال مبارك، ولديهما وحلفاؤهم السلفيون مجموعات من التجار الذين يسيل لعابهم للسيطرة على الوضع الاقتصادي والحلول 
محل المجموعة الرأســمالية للنظام الســابق، وخطورتهم انهم يمتلكون الأدوات التي تمكنهم من تنفيذ المخطط، سواء التشريعية ممثلة في مجلسي 
الشــعب والشورى، والتنفيذية، وهي تشــكيل الحكومة، أي أنهم ليسوا في حاجة ماسة لرئاســة الجمهورية، لأن حزب الحرية والعدالة - إخوان 
والنور الســلفي، معهما الأغلبية، ويدعمهما حزبان ســلفيان آخران لهما ممثلون في المجلســين هما البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، والأصالة، 
وهؤلاء جميعاً سوف توحدهم مطامعهم وفي سبيل تحقيقها سيتحالفون مع المستثمرين الأجانب حتى لو كانوا يهوداً ومع رجال نظام مبارك، لأن 

المال لا دين له ولا وطنية. والى بعض ما لدينا لهذا اليوم:
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في المجتمع العادي يزج بمن يمارس سلب الاراضي وتزوير الوثائق في السجون... أما في اسرائيل فهؤلاء يسكنون في بيت ايل

تضعضع المنظومة الاستراتيجية

تضعضع عدد مـن مُقرات الاوضاع الحيوية في منظومة 
اسرائيل الاستراتيجية أو هي معرضة لعدم يقين:

نهايـة تـوازن القـوى بـين ايـران والعـراق: تصارعت 
ايـران والعراق سـنين، وهو صـراع شـغلهما كلتيهما وحد 
مـن امكانيـة نشـوء جبهـة شـرقية فعالـة. ان حـل النظام 
السـني – البعثـي في العراق وانسـحاب الولايات المتحدة 
مـن هذه الدولة يُحدثان شـروطا لتضعضع تـوازن القوى 
وجعـل ايران هـي العامل المهيمـن على العـراق. وقد تصل 
ايران الى باب الاردن وتنشـىء بهذا «امتدادا شـيعيا» من 
العراق وسـوريا الى جنوب لبنان. وتطور ايران بوسـائل 
غير مباشـرة ومباشـرة «قدرة وصول اسـتراتيجية» تبلغ 

حتى البحر المتوسط.
عـدم اسـتقرار في مصـر: ان خروج مصـر الصوري من 
دائـرة القتـال في السـبعينيات قد جعل منظومة اسـرائيل 
الاسـتراتيجية تسـتقر، لكن التطور الذي لـم يكن يقل عن 
هـذا أهميـة كان نشـوء شـراكة اسـتراتيجية. وقد نشـأت 
الشـراكة بالتدريج في السـنين الاخيـرة وظهرت بوضوح 
فـي حربـي 2006 و 2008 وفـي النضـال لصـد ايـران. ومن 
المبكـر جـدا اليـوم ان نُقـدر الـى أيـن تتجـه مصـر، وماذا 
سـتكون مكانة الحركات الاسـلامية، وهل سـيمنع المال من 
السـعودية انجرار سياسـة مصر، وهل ستبقى مصر لاعبة 
اقليميـة فعالة أم تنطوي على نفسـها. وعلى أية حال نشـأ 
عدم يقين في مسـتويين: الاول – وهو بعيـد قليلا – يتعلق 
بمسـتقبل الاطار الصوري لاتفاق السـلام، والثاني – وهو 

أكثر مباشرة – بالشراكة الاستراتيجية.
نشـأ على أثـر تنحية مبـارك لأطراف ثالثـة القدرة على 
تحـدي علاقة اسـرائيل بمصـر. فعلى سـبيل المثـال، يجب 
علـى اسـرائيل لتحمـي علاقتهـا بمصـر ان تضبط نفسـها 
فـي مواجهـة حماس، لكـن حريتها فـي العمل تتسـع بهذا. 
ان منظمـة حمـاس تسـتطيع ان تتحكـم بمسـار التصعيد، 
وبقدرتهـا في المقابل على رفع اللهب الى درجة يصعب فيها 
على اسـرائيل (برغم ملاحظة الشـرك السياسي) الامتناع 
عن عملية عسـكرية فـي غزة – وقد يفضي هذا الشـيء في 
هـذه المـرة الى احتـكاك دبلوماسـي بـين اسـرائيل ومصر 

يصعب التنبؤ بتطوره.
تركيا تتغير: كانت تركيا شريكة في احداث توازن قوى 
مع سـوريا وبقدر ما ايضا مع ايـران والعراق، لكنها غيرت 
سياسـتها. وليس لتركيا عـداوة اسـتراتيجية حقيقية مع 
اسـرائيل، لكن عنـد قادتهـا الرغبة باسـتغلال العداوة مع 
اسـرائيل لتدفـع الـى الأمـام بمصالحها مـع أطـراف ثالثة. 
وقـد أثمرت هذه السياسـة الجديدة اجـراءات مثل القافلة 
البحريـة الـى غـزة، والمبـادرة التركيـة – البرازيليـة فـي 
الشـأن الـذري الايراني، وتجميـد العلاقات بـين حكومتي 
تركيـا واسـرائيل. كذلـك يوجد احتمـال احتـكاك ينبع من 
اتفاق بين اسرائيل وقبرص على تطوير حقول الغاز شرقي 

البحر المتوسط.
في ضوء سياسة تركيا الجديدة، قد تضاءل زيادة أثرها 
الاسـتراتيجي في المنطقة وعلى حلفاء وشـركاء محتملين، 
حرية عمل اسرائيل. وتركيا تصبح في واقع الامر جزءا من 
جملـة التقديرات الاسـتراتيجية بل العملياتية لاسـرائيل. 
لكن وكما سـنبحث ذلك بتوسـع بعد ذلك، فان موقف تركيا 
الجغرافـي السياسـي أكثر تعقيـدا من أن تُصنـف على أنها 

عدو ببساطة.
تضعضـع النظـام العلوي: للجيـش الاسـرائيلي قدرة 
ممتازة علـى تهديد النظـام العلوي في دمشـق، ومكّن هذا 
اسـرائيل مـن كـف جمـاح سـوريا والتمتـع بأربعـة عقود 
هادئة كثيرا. هذا الى ان اسـرائيل في السـنين التي سـبقت 
انسحاب سـوريا من لبنان قد استعملت تهديدها لسوريا، 
والنظـام السياسـي السـوري فـي بـلاد الأرز أداة للحفاظ 
على هـدوء في الشـمال: فلم يكـن من المجدي على سـوريا 
ان تخاطـر مخاطـرة كبيرة مـن اجل حزب اللـه وحرصت 
سـوريا على ضبطه ما ظلت تسـيطر على لبنان. فقد مكّنت 
فاعلية تهديد النظام العلوي اذا من استقرار نسبي للنظام 

الشمالي كله.
ان اخـراج سـوريا مـن لبنـان ضـاءل تأثير دمشـق في 

بيـروت وضـاءل بذلـك ايضـا فاعليـة كـف اسـرائيل غير 
المباشـر لجمـاح حـزب الله. وانجـر لبنـان بقـدر كبير من 
كونـه تابعـا لسـوريا الـى كونه تابعـا لايران. وربمـا لهذا 
السـبب ايضا كانت حرب لبنـان الثانية أطول وأقل جدوى 
من عمليـات سـابقة مشـابهة – عملية «تصفية الحسـاب» 
وعمليـة «عناقيـد الغضب». وربما لم تسـتدخل اسـرائيل 
معنى انسـحاب سـوريا من لبنان في سـنة 2005 ومن هنا 
جـاءت صعوبة تطبيق خطوط العمل في سـنة 2006، التي 

نجحت نجاحا نسبيا في سنة 1993 وسنة 1996.
ان العصيان الحالي في سوريا يضع علامات سؤال على 
مسـتقبل النظـام العلـوي. ان الوضع المعـروف في الماضي 
يضمـن الاسـتقرار، لأن النظـام العلوي حسـاس للاصابة 
ولاسـرائيل حسـن تعامـل عسـكري معـه. لكـن اذا سـقط 
النظـام فسـتكون النتيجة المباشـرة عدم يقـين وضعضعة 
طائفـة من الوسـائل التي تكف جمـاح سـوريا. ويبدو أنه 
أفضل عدو لاسـرائيل هو دولة متسـقة نقاط الضغط عليها 
معروفة جيدا من خطر تحويل سـوريا الى شـبه عراق، أي 
انحلالها الى دولة شـبه فاشـلة. وان ادارة سورية جديدة 
تكون تابعـة لتركيا ايضا غير نافعة لاسـرائيل بالضرورة 
لأن هـذا قد يزيد في شـدة احتكاك اسـرائيل بتركيا ويُغير 
طبيعته ويزيد سـوريا قوة. لهذا قد يكـون العلويون حالة 
خاصة تختلف معها مصلحة اسرائيل عن المصلحة السنية 

في ضعضعة قوة شريكات ايران.
الولايات المتحدة تفقد الفاعلية: ان الولايات المتحدة هي 
عامل الاستقرار الرئيسي في الشرق الاوسط، لكن مكانتها 
السياسـية  للجغرافيـة  الارخميديـة  النقطـة  باعتبارهـا 
الاقليميـة تتضعضـع. فالولايـات المتحـدة أولا أقل جدوى 
في صـد أعدائها، ونشـاط ايـران فـي العراق فـي مواجهة 
الولايات المتحدة ونشاطها في الشأن الذري مثلان جيدان 
علـى هـذا، وينبع هـذا الامـر ايضـا مـن ان الادارة الحالية 
طرحـت عـن برنامـج عملها فـي الواقـع امكانية اسـتعمال 

القوة في ميادين جديدة.
وثانيا، تضطر حليفات الولايات المتحدة الى ان تفحص 
من جديد أما يزال السـير في المسار الامريكي يضمن حماية 
معقولة لمصلحتها. ان ادارة الادارة الامريكية ظهرها لمبارك 
أثـارت مخـاوف عند نظم الحكـم العربية المواليـة لامريكا. 
وفـي نفـس الوقت فان عـدم فاعليـة الولايـات المتحدة في 
مواجهة ايران، في البحرين مثلا، قد اضطر الملكيات السنية 
الى ملء الفراغ الاسـتراتيجي والى ان تعمل بنفسـها عملا 

لم تكن تحتاج اليه في الماضي تقريبا.
يجـب على اسـرائيل ايضـا ان تكون قلقـة من تضعضع 
الثقة الاستراتيجية بالولايات المتحدة، كما تعلمنا من تنكر 
ادارة اوبامـا لرسـالة الرئيس بـوش في 14 نيسـان 2004 
وهـي رسـالة صادق عليهـا الكونغـرس بالاجمـاع تقريبا. 
لكـن المشـكلة أعمـق مـن دبلوماسـية ادارة اوبامـا أو مـن 
دبلوماسـية حكومة نتنياهـو الفظة (اذا لم نشـأ المبالغة). 
لم تكن هناك علاقات دافئة بنيكسون، ولم يكسب نتنياهو 
أشـياعا في ادارة كلينتون ايضا. وقـد كان لادارة كلينتون 
الليبرالـي تصور يختلف عن تصـور ادارة ريغان المحافظة 
مثلا، لكن أكثر الادارات الامريكية في العقود الاخيرة قرأت 
في خريطة اسـتراتيجية متشـابهة وكانت فعالة نسبيا في 

تحقيق سياستها مهما تكن السياسة.
والمشـكلة الجذرية هي أنه ليس واضحا ما هي الخريطة 
التي تُصرف ادارة اوباما الامور بهدي منها. فليس واضحا 
أمـا تـزال تُفسـر الواقـع بحسـب مبـدأ جغرافـي سياسـي 
لجبهـة ذات حلفاء يجب تعزيزهم ومحـور عداوات ينبغي 
احتواؤهـا. فعلـى سـبيل المثال تؤمـن حلقات واسـعة في 
واشـنطن بوجـود «ربيـع عربي»، وهـذا الامـر يجعلها في 
مواجهة مع أكثر شريكاتها في المنطقة. يصعب في الواقع ان 
نحدد «الربيع»، ويصعب ان نشـير الى دولة عربية واحدة 
أصبـح فيها لقـوى ليبرالية ديمقراطية موطـىء قدم. حتى 
فـي القاهرة تجري اللعبة بين الجيـش وحزبه التابع وبين 
الحـركات الاسـلامية. وهكذا لا يبـدو ان ادارة اوباما تنظر 
بالجدية المطلوبـة الى انتقال العراق واليمـن أو لبنان الى 
ايـران: فهذه ربما تكون اتجاهات غير مرغوب فيها تسـوغ 
بحسب رأيها معارضة اسمية، لكن لا يبدو ان الادارة تعتقد 
أنهـا تسـوغ عملية قويـة أو مخاطـرة متميـزة. والادارة لا 

تعمـل ايضـا بالحزم الـذي يقتضيه كـون المعسـكر الموالي 
لامريـكا ينتقـص وأنـه قـد بقيـت لهـا شـريكتان مؤكدتان 

ومهمتان في الشرق الاوسط هما اسرائيل والسعودية.
وفـي نفـس الوقـت يصعـب تحقيـق ارادة ادارة اوباما 
– ولتكن سياسـته ما كانت. فمن افغانسـتان وباكسـتان 
مرورا بالعراق ثم سوريا، لا تصبح ارادة الادارة الامريكية 
واقعـا. فقد تعلمـت العدوات والشـريكات معا (مـن ايران 
الـى تركيا ثم السـعودية) أنـه يمكن تجاهـل ارادة الادارة 
الامريكيـة من غير تحمـل نتائج مميزة. وعلـى ذلك تُقصى 
الولايـات المتحـدة ايضا عن مسـارات مركزية مثـل تأليف 
الحكومـة الجديـدة في لبنـان، وإقصـاء جيـش تركيا عن 
السياسـة وتبديل قيادته، واتفاق المصالحة الفلسـطينية. 
ان انحطـاط فاعليـة الولايات المتحدة الاسـتراتيجية يجر 

انحطاط الفاعلية الدبلوماسية.
ان المضمـون الدقيـق لسياسـة الولايـات المتحـدة مـن 
وجهة نظر اسرائيل أقل جوهرية. فقد عرفت اسرائيل كيف 
ترتـب امورها مع الكتف البارد لبوش الأب ومع الاحتضان 
الدافىء لبوش الابن. ان الشيء الحيوي لمنظومة اسرائيل 
الاسـتراتيجية هـو ان ترى الولايات المتحدة نفسـها لاعبة 
فـي لعبة القـوى الاقليميـة، وان تحقق سياسـتها المختارة 

بنجاعة.

الاستعداد للمعركة الاخيرة: النضال من اجل بقاء آل سعود

ربمـا يكـون الحديـث اليـوم  عـن معسـكر الاسـتقرار 
ومعسـكر التغييـر أصـح مـن الحديـث عـن معسـكر موال 
لامريـكا وآخـر معـاد لامريـكا. ان اسـرائيل والسـعودية 
تريـدان مضاءلة الزعزعات للوضع الراهـن، ومعهما ايضا 
دول أقل تأثيـرا كالاردن ودول الخليـج. وتطمح ايران الى 
زعزعـة الوضع الراهـن. ومن وجهة النظر هـذه على الأقل 
تُعـد تركيا ايضـا في المعسـكر العدو لأنها تطمـح ايضا الى 
ان تنظـم علاقات القـوى من جديد. ويُحتـاج الى زمن بعد 
للحصول على منظار يتعلق بنظرة ادارة اوباما الى نسيج 
القوى في الشـرق الاوسـط. وعلى أية حـال، فان الامور ما 
تعلقت بمنظار آل سـعود فان الصورة قد اتضحت وذاك ان 
السـعودية قد بقيت وحدهـا تقريبا. وترى الأسـرة المالكة 
السـعودية ان الصفقة الاسـتراتيجية مع الولايات المتحدة 
– تفقد من فاعليتها وذاك لسـببين:  – النفـط مقابل الأمن 
الاول، ان الولايات المتحدة غيرت سياسـتها من وجهة نظر 
الأسـرة المالكة وهـي تترك آل سـعود يواجهون بأنفسـهم 
تحدياتهـم في الداخل والخارج. وهـذا يُحدث فروقا أخذت 
تتسـع بـين السـعودية والولايـات المتحـدة، بـدءا بطلـب 
الولايـات المتحدة اصلاحـات ديمقراطية فـي النظم الملكية 
السـنية مرورا بحوارها مع «الاخوان المسـلمين» في مصر، 
وصـورة علاج الازمة فـي البحريـن، وانتهاءا الى سـحب 
قواتهـا مـن العراق بما يشـبه «ليكن الطوفان مـن بعدي»، 

والذي يأتي بايران لتقف على عتبة السعودية.
وثانيـا، تُقـدر السـعودية ان فاعلية الولايـات المتحدة 
قـد قلـت وبدأت تفكـر بمفاهيم عهد مـا بعد امريـكا. وبرغم 
ان حـكام السـعودية يبذلـون جهودا للاقتـراب من الصين 
والهنـد وباكسـتان فانـه لا يوجـد بديـل علـى هيئـة قـوة 
عظمى اخـرى أكثر تأييـدا وجدوى. لكن السـعودية تدرك 
ان الحاجة الى اعتمادها على نفسها قد زادت وان عليها ان 
تحاول ان تملأ بقواها الذاتية جزءا من الفراغ الذي خلفته 
الولايات المتحدة. وأصبح هذا الادراك يثمر صفقات سـلاح 
بمبلغ متراكم يبلغ 70 مليار دولار، وقد يفضي بالسـعودية 

الى تقدير انه يجب عليها ان تملك سلاحا ذريا.
وتـرى السـعودية أنها قد فقـدت شـريكاتها المهمات في 
الجبهة العربية السـنية، فقد سـقط مبارك ومستقبل مصر 
غيـر واضـح، وبعد انسـحاب الولايـات المتحدة سـتصبح 
ايـران الجهـة المهيمنة في العـراق. وقد اضطر هـذا الوضع 
الجديد الشديد السعودية الى تغيير استراتيجيتها. ان من 
فضـل في الماضـي ان يعمل من وراء أبـواب مغلقة ويتهرب 
من المخاطرة قد دُفع الى عمل مكشوف مباشر في البحرين. 
وقـد بـدأت السـعودية بنفـس روح الجـرأة الجديـدة (أو 
التعجـل) تعمـل على ضعضعة حليف ايران في دمشـق أي 

النظام العلوي.

بقـي آل سـعود المحاربـين العنيديـن الرئيسـيين وربما 
الآخِرين لصد ايران. ان الأسـرة المالكة السـعودية تحاول 
باسـتثمار مليارات الـدولارات في مصر مرورا باسـتخدام 
سلاح النفط والصراعات داخل الـ «اوبيك»، والصراع على 
القنوات الى باكسـتان والهند ثم محاولة توسيع الـ «جي.
سي.سـي» وجعل هذه المنظمة شـبه حلف اطلسـي سـني، 
تحاول ان ترسـم خط وقف ايران. وهي تجعل نفسها بذلك 
هدفا رئيسـا لايران. وفـي كل واحدة مـن الحلبات يمتحن 
الجانبان وتجري الحرب ايضا في شـبه الجزيرة العربية. 
وزيـادة على اليمن والبحرين يتم الغليان بين الشـيعة في 
شـرقي السـعودية، وأُبلغ في التقاريـر ان الحرس الثوري 
بدأ اعداد جيش المهدي لعمل يواجه الأسرة المالكة في شبه 
الجزيـرة. وهناك مـكان لتقدير أنه يتوقع اجـراءات تزداد 

قوة من ايران على آل سعود.
ان ضعضعة الأسـرة المالكة السـعودية، بعمل مباشر أو 
بوسـائل غير مباشـرة، قد يفضـي بايران الى شـفا القدرة 
علـى ان تسـقط نهائيـا النظـام الاقليمي المعـروف. وكذلك 
يوجـد خـوف مـن تحـولات اسـتراتيجية تنبع مـن تبديل 
الأجيـال في قيادة آل سـعود، أو مـن تقدير السـعودية ان 
مكافحـة ايـران خطيـرة جدا واحتمـالات نجاحهـا ضئيلة 
جدا، وعلى ذلك يجب على السـعودية ان تبحث عن توافق 

يعتمد على اعتراف لتقدم ايران.
مـن هنـا تأتـي الأهميـة الكبيـرة لآل سـعود بالنسـبة 
لاسـرائيل. بـازاء الفـروق الثقافيـة يصعـب الحديـث عن 
شـراكة مكشوفة بين اسـرائيل والسـعودية. لكن الدولتين 
تقرآن بصورة متشابهة الخريطة الاستراتيجية وتسيران 
فـي مسـارات اسـتراتيجية متوازيـة ولهـذا يوجـد مـكان 

للفحص عن توسيع الحوار بينهما.

الفلسطينيون: تضعضع الغلاف الاستراتيجي للاتفاق

تُحـدث التغييرات والزعزعات الموصوفة في هذه المقالة 
صدوعا اخرى في الدعامة الاسـتراتيجية التي يفترض ان 
تخدم اسـرائيل في توصلها الى تسـوية مع الفلسطينيين. 
فالجهـاز الفلسـطيني يعاني منذ البدء صعوبـات محايثة، 
ومن جملة اسـباب ذلك انه تعمل فيه قوى طاردة عن المركز 
كحكومة السلطة وحكومة حماس وقوى خارجية حكومية 
قويـة. ويصعـب إحداث تـوازن مع جهة تعانـي كثرة قوى 
تشـد الى اتجاهـات مختلفة. وتـزداد هذه المشـكلات حدة 
بسبب تضعضع المحيط الاسـتراتيجي والغلاف السياسي 
الذي يفتـرض ان يُمكّن مـن احراز الاتفـاق والحفاظ عليه 
زمنـا طويـلا. سـيصعب علـى الفلسـطينيين ان يعرضـوا 
تسـوية بغير حصول على تأييد عربـي حقيقي وهذا مؤكد 
ازاء المعارضـة الداخلية. لكن التأييد العربي العام قد بذله 
فـي الماضي في الأسـاس مبارك الـذي كان اللاعب الرئيس 
الـذي عمـل علـى اضعـاف حمـاس واحتوائها فـي الجهاز 
الفلسـطيني. وتُحدث تنحيـة مبارك عن السـاحة وازدياد 
قـوة التيـار الاسـلامي السياسـية فـي مصر، وهـو المقرب 
مـن حمـاس، فروقا داخـل الغلاف الـذي يؤيد تسـوية في 

المستقبل.
حظيـت خطـة «خريطـة الطريـق» مثـلا بمباركـة مصر 
هـل  واضحـا  وليـس  والبحريـن.  والاردن  والسـعودية 
ستسـتطيع الادارة الامريكيـة بـازاء التوجهـات الجديدة 
فـي مصر والتوتـرات بين الولايات المتحـدة والدول الملكية 
السـنية، ان تسـاعد على تجنيـد جبهة مشـابهة. وكما قلنا 
آنفـا فـان الثقـة الاسـتراتيجية بالولايـات المتحـدة عنـد 
الطرفـين قد ضعفت ولم يعد من المفهوم من تلقاء نفسـه ان 
تسـتطيع ان تُقدم كما فـي الماضي، الدعامة الاسـتراتيجية 

المطلوبة للاتفاق.
ويتصـل بهـذا الشـأن سـؤال هـل يحـق لاسـرائيل ان 
تفترض ان تعمل الولايات المتحدة عملا مجديا في مواجهة 
لاعبـين يحاولون تحـدي الواقع الذي سينشـأ بعـد اتفاق 
اسرائيلي – فلسطيني. ويبدو من نظرة في سلوك الولايات 
المتحدة من العراق الى سوريا ثم ليبيا ان الادارة الامريكية 
ليسـت مسـتعدة لتحمل مخاطرة أو دفع ثمن اسـتراتيجي 
ذي شـأن. ولا يفتـرض ان تُضعـف ذكـرى السـنتين 1967 
و1970 فقط شهوة اسـرائيل الى ضمانات دولية؛ فالذاكرة 
الجديدة ايضا تفعل ذلك لأن الجماعة الدولية قد فشلت في 
تطبيـق نظم فرض قـرار مجلس الامن 1701 وفشـلت تماما 
فـي الترتيب الامني علـى الحدود مع غزة – مصر في سـنة 

2005 في اثناء انفصال اسرائيل عن غزة.
وتقوى هذه المخاوف ازاء ازدياد أثر ايران الاستراتيجي 
قوة على سـواحل البحر المتوسط، ومن ضمن ذلك الدخول 
عـن طريق غـزة الى داخل الجهـاز الفلسـطيني. ان فاعلية 
ايـران وجرأتهـا تقويـان ولا تحجـم عـن تحـدي النظـام 
الامريكـي القائـم وحليفـات الولايـات المتحـدة والولايات 
المتحدة نفسـها. ان التسـويات السـلمية القائمـة مع مصر 
ومع الاردن، والتسـويات التي سيتم احرازها في المستقبل 
القريب، معرضة اذا لقوتين قد تضعضعاها: ايران، وضغط 

قوى «الربيع العربي» على نظم الحكم.
مـع  تسـوية  كل  فـي  أعليـان  طموحـان  لاسـرائيل 
الفلسـطينيين، مهمـا يكـن مضمونهـا. الاول ان يتم تحقيق 
الاتفاق فـي الواقع وألا يكون بمثابة اشـارة ميتة. والثاني 
المتمـم هـو ان يكـون الواقـع الذي يولـده الاتفاق مسـتقرا 
ويستطيع ان يصمد زمنا طويلا لمحاولات تحديه. وللأسف 
الشـديد فان  القاعدة التجريبية التـي تُمكّن من الحكم بأن 

هذين الطموحين قابلين للانجاز قد أخذت تضعف.

فرص

كلمـا تدخلت ايـران في حلبات اخـرى أو عمقت تدخلها 
فـي حلبـات قائمـة اقتربت من شـد زائـد. ان انتـاج ايران 
الخـام أقـل من انتـاج الارجنتـين أو جنـوب افريقيـا، وان 
تدخـلا اقليميا بقدر واسـع يُصعب على اقتصـاد ايران. ان 
طريقـة عمل ايـران تعتمد على توابع من غيـر الدول وعلى 
أنصـار محليين ولهذا فانهـا مقتصدة في المـوارد لكن تبني 

عدواتها استراتيجية حكيمة قد يجرها الى شد زائد.
وتكمـن فرصة اخـرى في العلامات على تجدد المنافسـة 
التاريخيـة بين الفرس والعثمانيين التـي قد تصبح محورا 
رئيسـا للحـراك الجغرافـي السياسـي الاقليمـي. وبـازاء 
هذه الطاقـة الكامنة فمن العجيب ان النهج الاسـتراتيجي 
التركـي يسـاعد ايـران احيانا أكثـر من احباطـه جهودها، 
فـي المجال الذري مثلا. ان مصالح تركيا وايران قد تتصادم 
حقا في آسـيا الوسـطى وفـي العراق وسـوريا. وقد طلبت 
تركيا في السـنين الاخيرة الاقتراب من النظام العلوي لكن 
الاضطرابات في سوريا أحدثت خطرا على مستقبل النظام 
وامكانيـة تولي قوى سـنية زمام الامور. ينبغـي ان نتذكر 
ان العثمانيين (وهم أنفسـهم سنيون) حكموا سوريا مئات 
السـنين بواسطة النخبة العربية – السـنية المحلية. وعلى 
ذلك فربما ينشأ تنافس في السيطرة على سوريا بين ايران 

والعلويين وبين تركيا وقوى لسوريين سنيين.
ولبنـان هو ميـدان تنافـس ممكن آخـر. فـأولا، تحاول 
تركيا ان تكتسـب تأثيـرا في بلاد الأرز. وثانيـا، وبرغم ان 
سـوريا تمتنع عن تعريف وضعها الاستراتيجي بأنه وضع 
تنافس مع ايران وحزب الله للهيمنة على لبنان، فان ايران 
وحزب الله اسـتغلا انسـحاب القوات السـورية من لبنان 
ليحلا محل سـوريا باعتبارهما الجهـة المهيمنة على لبنان. 
اذا انقضـت «أحـداث الربيـع» في سـوريا، فربمـا يجب ان 
تتجه استراتيجية اسرائيل الدبلوماسية والعسكرية، الى 
اعادة سوريا الى لبنان بتأييد من السعودية (اتفاق طائف 
ثانٍ) وذلك لاحراز ثلاثة أهداف: أ – العودة الى واقع يمكن 
فيه ضبط ما يجري في لبنان بواسـطة ضغط على سوريا. 
ب – احداث توترات في محور ايران – سوريا – حزب الله. 
ج – الحفـاظ علـى مجال فصل جغرافي سياسـي بين تركيا 
واسـرائيل. ومن المرغـوب فيه من وجهة نظر اسـرائيل ان 
تكون سـوريا ولبنان متجهتين الى السـعودية لا الى تركيا 
أو ايـران ومصلحـة اسـرائيل هي فـي توازن القـوى لا في 
هيمنـة عربيـة أو ايرانية أو تركيـة، وقد بقيت السـعودية 
اللاعبـة العربية الاخيـرة التي ما تزال تسـتطيع ان تكون 
معادلـة لايران وتركيا. بحسـب تصور اسـرائيل التقليدي 
فان الظروف الجغرافية السياسـية تُحدث شـراكة مصالح 
بين اسرائيل وتركيا، بدأت بصد نظم عربية عروبية، ونمت 
لتصبح صد نظم عربية موالية للسوفييت، وأصبحت تماثل 
مصالح في صد ايران. لكن ليس واضحا هل يرى اردوغان 
في حسـاباته الحالية جبهة اسـلامية في مواجهة اسرائيل 
أم جبهـة مع اسـرائيل والسـعودية في مواجهة ايـران، أو 
جبهـة مـع ايـران وسـوريا فـي مواجهـة الأكـراد، أو أنه لا 
يريـد ان يلتـزم بجبهة ما. والـى ذلك، تبدو سياسـة تركيا 
غيـر مشـحوذة وغيـر ناضجـة؛ والدليل على ذلـك التقلب 
بازاء سـوريا؛ وعدم بت الامور بـين الرغبة في التعاون مع 
ايـران (حتى عسـكريا على مواجهة الأكـراد) وبين الخوف 
من انتشـار تأثيرها؛ أو التهديد بقطع العلاقات مع الاتحاد 
الاوروبـي اذا أصبحـت قبرص رئيسـة دورية مـع الموافقة 
فـي نفـس الوقـت علـى نصـب اجهـزة رادار لحلف شـمال 
الاطلسـي للتحذير مـن صواريـخ تُطلق من ايـران؛ ويبلغ 
ذلـك الى التهديد باسـتعمال القوة العسـكرية على قبرص 
واسـرائيل. وليس واضحـا ايضا الى أي حـد تُحرك تركيا 
تقديرات اسـتراتيجية أو عقائديـة أو اقتصادية كالمصلحة 
الاقتصادية في حقول الغاز شـرقي البحر المتوسـط، وربما 
لم تدرك اسرائيل معنى حقول الغاز هذه في نظر تركيا. ان 

تجاذب القوى لتركيا قد يصحبنا في السنين القريبة.
والانباء السيئة بالنسبة لاسرائيل هي ان مؤشر العمل 
التركي ليس واضحا وربما ليس مبلورا؛ والانباء الحسـنة 
ان جميـع الامكانـات مـا تـزال مفتوحـة. وعلى ذلـك يجب 
علـى اسـرائيل ان تبحـث عن المشـترك مع تركيـا وان تجد 
مسـارات يمكن إشـراكها فيها، وان تبحث فـي نفس الوقت 

عن الشراكات الضرورية لمعادلة قوتها.

معانٍ عسكرية

لتضعضـع منظومـة اسـرائيل الاسـتراتيجية معنيـان 
عسـكريان متناقضان بادي الرأي: فمـن جهة غياب عوامل 
استقرار الوضع أو ضعفها يزيد في خطر اشتعال عسكري؛ 
ومـن جهة ثانية الرغبة في حماية اتفاقات السـلام القائمة 
والامتناع عـن ورطات لا داعي لها يصعـب التنبؤ بآثارها، 
كل ذلك يقيد حرية عمل اسـرائيل العسكرية. وفي الظروف 
الحاليـة ينشـأ عدم تناسـب بين الانجـازات السياسـية – 
الاسـتراتيجية المتواضعـة الممكنـة بمعـارك عسـكرية كمـا 
فـي غـزة، وبـين طاقـة الضـرر الكامنـة الاقليميـة الكبيرة 
المقرونة بها. ولهذا توجد حاجة الى التعجيل بزيادة القوة 
العسـكرية وبناء قوة مناسبة للتحديات الجديدة لكن الى 

جانب ضبط أكبر لاستعمال القوة. 

بنـاء القـوة: في كل ما يتعلق بمسـارات بنـاء القوة في 
الأمـد البعيد، ينبغي الفحـص هل تكفي الحقائـق المعلومة 
اليـوم لتزويد اسـرائيل بانذار اسـتراتيجي بامكان تحول 
فـي سياسـة مصـر أو تبلـور جبهـة شـرقية مـن دول فـي 
المسـتقبل. وينبغـي التحقـق مـن ان الجيـش الاسـرائيلي 
لـن يفاجئه امكان عـودة العدو مـن الدول. وهنـاك حاجة 
ايضا الى تطرية القدرة اللوجسـتية والقـدرات التي تُمكّن 
الجيش الاسرائيلي من استغلال امكانات العمل في خطوط 
داخلية. في العقود الاولى لوجود الجيش الاسرائيلي كان 
العمـل في خطوط داخلية من أسـس مزاياه النسـبية. لكن 
نشـأ في العقـود الاخيرة خطـأ انطباع ان هـذه الحاجة قد 
غمضت. ولما كانت ايران تطور «قدرة وصول استراتيجية» 
الى اسرائيل، وطورت في واقع الامر قدرة غير مباشرة على 
اجراء معركة واسعة مع اسرائيل، فانه يجب على اسرائيل 
ان تفحـص ما هـي الفكرة الاسـتراتيجية المضـادة وما هو 
بنـاء القـوة الذي سـيمنع حصـول إظهـار القوة فـي الأمد 
البعيد على قدرات ذرية. وتتعلق التوترات الاسـتراتيجية 
اليـوم بقـوى اقليميـة لا تحاذي اسـرائيل بقـدر لا يقل عن 
تعلقها بـدول محاذية؛ والقوى الاقليميـة غير المحاذية هي 
احيانا أقوى من الدول المحاذية. فهناك حاجة اذا الى زيادة 
قوة كمية والى تحسـين القدرة على إبـراز القوة في البحر 

والجو بصورة بعيدة المدى.
اسـتعمال القـوة: ان العلاقات مع مصـر (والاردن) كنز 
مـن الطـراز الاول، ولهـذا توجـب الاجـراءات التي تجري 
فـي المنطقة علـى الجيش الاسـرائيلي ان يخطط لمعارك في 
المسـتقبل مع أطـراف ثالثة تحت تقديـرات تختلف عن تلك 
التي كانت في الماضي. ينبغي ألا يُقبل بعد فرض عمل يقول 
ان مصر ستدعم اسرائيل في المستقبل كما دعمها مبارك في 
2006 و 2008. ويجـب ان يكون فرض العمل ان تكون ادارة 
مصر في المستقبل، مهما تكن صبغتها الدقيقة، مستصعبة ان 
تتنحى جانبا في الوقت الذي يعمل فيه الجيش الاسرائيلي 
اسـابيع طويلة. ولهذا ينبغي الاسـتعداد لواقـع تكون فيه 
المعارك مع طـرف ثالث – اذا كانت محتومة – محدودة وألا 
تسـتمر أكثر مـن ايام قليلة تسـتطيع فيهـا الادارة المصرية 
ضبط نفسـها. وتوجـد حاجة أكثر مما كان فـي الماضي الى 
مضاءلـة الضـرر المحيطـي وأن يتـم وزن البديـل الدفاعي 
بحسـب الظروف ايضا. وقد تنشـأ هذه الضـرورات ايضا 

عن التقدير الاستراتيجي في مواجهة تركيا.
وفـي النهاية يقوى الخوف من ألا يضمن الانطواء تحت 
جناح الولايات المتحدة كما في الماضي قدرا كافيا من الدفاع 
عـن الامـن القومي. ولهـذا تشـتد الحاجة الـى اعتماد على 
الذات ويشـمل هذا الشـأن الذري الايراني. قـد توجد آراء 
مختلفة في سـؤال هل يجب على اسرائيل ان تهاجم ايران، 
لكـن مـن الصعب جدا الاسـتمرار في التمسـك بـرأي أنه لا 
يجب على اسـرائيل ان تهاجم بحجـة ان الولايات المتحدة 
سـتزود بالسلعة بطريقتها. هناك فرض عمل أقوى وهو ان 
ادارة الولايـات المتحـدة لـن تنجح في منع تقـدم ايران في 

برنامجها الذري.

سياسة اسرائيل: تحدٍ في ثلاثة عوالم متوازية

ان أحـد التحديات المعقدة لاسـرائيل هو ضرورة العمل 
فـي نفس الوقت فـي ثلاثة عوالـم متوازية في حـين ان كل 
واحـد من هذه العوالم يجري بحسـب قوانين آلية مختلفة 
(ومتناقضـة بقـدر مـا) ويقوم علـى حقائق مختلفـة بادي 
الـرأي. ففي طرف واحد عالم الواقع الاسـتراتيجي البارد. 
وهـو عالـم صـارم حيـث صراعـات القـوة فيـه هـي اللغة 
المتحدث بها واسـرائيل تميل الى الشعور بأنه يجب عليها 

ان توجد فيه في كل وقت ويدها هي العليا.
وفـي الطرف الآخر عالم الرأي العـام العالمي. وهو عالم 
تصـورات وصـور بعيـدة احيانـا عـن الواقع القاسـي في 
الميـدان، لكنهـا نالت موطيء قدم في وسـائل الاعلام وعند 
منظمـات دوليـة. وهـذه التصـورات والصور بقـدر كبير، 
مصدر للشـرعية الدولية أو عدمها. والشـرعية تؤثر ايضا 
في حـدود حرية العمل وفي قدرات اسـرائيل على الصمود 
والبقـاء فـي عالـم الواقـع الاسـتراتيجي. وبـين الطرفـين 
يوجـد عالم ما بـين الحكومات. فالحكومـات تُبدي خبرة – 
جزئية على الأقل – بالحقائق وبالآلية الاسـتراتيجية لكن 
نشـاطاتها يوجههـا الرأي العـام بقدر كبيـر. ان الفرق بين 
قوانين الحركة وبـين تصور الحقائق في العوالم الثلاثة قد 
أخذ يتسع. ففي عالم الرأي العام العالمي يُطلب الى اسرائيل 
ان ترتب امورها ولا سيما القضية الفلسطينية، بلا تأخير. 
والتسـامح والاسـتعداد للاسـتماع لهذه الدعاوى وغيرها 
ضئيـلان. ويمتـد عالم ما بـين الحكومات ما بـين اعتقاد ان 
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني هو جذر عدم الاستقرار في 
الشرق الاوسـط وبين عدم اكتراث وراء الأبواب المغلقة مع 
الاستقامة الاعلامية مع الرأي العام. لكن الامور أكثر تعقيدا 

في العالم الاستراتيجي. 
في الواقـع الذي وصفته هـذه المقالة يُكشـف بالتدريج 
عن خريطة جديدة لعدم اسـتقرار وعدم يقـين وتهديدات، 
ولا تسـتطيع سياسـة اسـرائيل ان تتجاهل الخريطة التي 
تتشـكل. وفـي نفس الوقـت يجب علـى اسـرائيل ايضا ان 
تطمـح الـى الحفاظ علـى آفـاق تعاون مـع مصـر والاردن 
وتركيـا والـى تطويـر آفـاق تعـاون مـع السـعودية والى 

استغلال الفرص لاضعاف الزعزعات الاقليمية.
تقرير استراتيجي ـ جامعة تل ابيب

البديل عن النظام السوري الحالي هو دولة فاشلة تزيد من شدة احتكاك تركيا باسرائيل وسورية ستصبح اكثر قوة

اذا سقطت السعودية ستسقط بقايا المقاومة العربية لايران... وحلفاء امريكا العرب مستاؤون من تخليها عنهم

نهضـة  بمعجـزة  والفخـر  الفـرح   ■
الانبعـاث العبـري، ومجرد وجـود دولة 
اسـرائيل، هما مـن الامور التـي محظور 
نسـيانها وفقدانها حتى فـي ايام المرض، 
المليئـة بحكـم الطبيعـة بالتذمـر والقلق 

والتركيز على الاخفاقات والقصورات. 
خـاص  بشـكل  الاسـتقلال  يـوم  فـي 
يسـعى القلب الى أن يتسامى بإحساس 
العيد، ولكن أن يجد أيضا سببا للاحتفال 

يتجاوز اضافة سنة اخرى من الوجود. 
بهذا المعنى، طرأ في السنوات الاخيرة 
تغيير ما في الفهم  الاسرائيلي للزمن: فقد 
كان هذا دوما ديناميـا، محبا للانجازات 
والتقـدم ـ سـواء التعاظم العسـكري أم 
والاقتصاديـة؛  السياسـية  الانجـازات 
ولكن منذ سـنوات عديدة بات في أفضل 
الاحوال سـاكنا: يكتفي بالبقاء الصرف. 
هـذا التغييـر يجـب ان يعـزى للنجـاح 
الكبيـر الـذي حققته سياسـة «تخفيض 
مسـتوى التوقعـات» التـي رفـع علمهـا 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو منـذ 

بداية عهده في السياسة. 
وحسـب هـذه النظرة السـلبية، التي 
تراكم القوة في السنوات الثلاثة الاخيرة 
ـ ليس فقط لم يعد ممكنا التوقع لاختراق 
سياسي أو لانجاز وطني مثير للانطباع ـ 
بل ينبغي ان نـرى كنجاح عظيم كل يوم 

لا تقع فيه على رؤوسنا كارثة ثانية. 
هـذا الركـود الذي تعيشـه اسـرائيل 
الاندفـاع  الاخيـرة  السـنة  فـي  أثـاره 
وتـآكل  العربيـة  الـدول  فـي  الاسـلامي 
اتفاقـات السـلام مـن الخـارج، ويقظـة 
مـن  ـ  الجماهيـري  الاحتجـاج  حركـة 
الداخل. ولكن علـى كل هذا ألقت بظلالها 

أجنـدة «التهديد الايرانـي» الذي جعلته 
حكومة نتنياهو منذ ثلاث سـنوات ليس 
فقط سياسـة واحدة ووحيدة، بل وشبه 

محددة للهوية. 
مـع كل خطورتـه، فـان هـذا التهديـد 
اصبح مبررا يسـمح للحكومـة بالتملص 
من الانشغال بالمشاكل الاساس الحقيقية 
لاسـرائيل، ومواصلـة القصـور الذاتـي 

والضـم  الاسـتيطان  بتعميـق  المتعلـق 
الزاحف. 

السعي الى السلام، الازدهار، التطبيع 
والاندمـاج في أسـرة الشـعوب، والذي 
كان على مدى 60 سـنة حلما مسـلما به ـ 
تبـدد بالميـاه الراكدة لمسـتنقع المخاوف، 
الانطـواء والعزلـة شـبه الطوعيـة. مـع 
بشـرى «فـي كل جيـل وجيـل يقومـون 

علينـا لابادتنـا»، والتـي يرفعهـا عاليـا 
رئيس الوزراء، لعله ممكنا رص صفوف 
مجتمـع، ولكن ليـس قيادة دولـة واثقة 
علـى مـدى الزمـن نحـو مسـتقبل زاهر، 

نتمناه جميعا.

أسرة التحرير 
هآرتس 2012/4/25

مجتمع ام دولة؟
عكيفا الدار

■ الذين اوصوا بالمسـتوطنين في تل 
الاولبانـه يدعـون بأنـه في هـذه الحالة 
عاديـين»  «انـاس  عـن  الحديـث  يـدور 
(فهـل يؤكـدون هم بذلـك بانه فـي باقي 
البؤر الاسـتيطانية يسـكنون اناس غير 
عاديـين)؟ بمعنى، إقامة الحي واسـكانه 
ينسجمان، برأيهم، مع المقاييس المعتادة 
في المجتمـع الاسـرائيلي. واذا كان كذلك 
فثمة شـيء سـيىء جدا حصـل لمعاييرنا 

الاخلاقية. 
تـل الاولبانـة ولد في الخطيئة ونشـأ 
في الجريمة. ولشدة المفارقة، فقد ولد في 
1999، فـي وردية ايهود بـاراك في مكتب 
رئيـس الـوزراء. نعم، بـاراك ذاته الذي 
يشـهر به الان من قبل رفاقه في الحكومة 
علـى أنه يتجـرأ علـى تنفيذ امـر محكمة 

العدل العليا التي أمرت بهدم الحي.
أمـر وقـف العمـل الاول صـدر فـي 27 
ايلول 1999، وحتى 2003 صدر لكل واحد 
من المباني «العادية» المزيد فالمزيد من أمر 
وقف العمل وأوامـر الهدم النهائية. وكما 
هو دارج في دولة المستوطنين فان البناء 
الاجرامي استمر لاكثر من ثماني سنوات، 

من تحت أنف كل السلطات.
الحي اسكن بعلم واضح بان كل المنازل 
مرشحة للهدم وانه في كانون الاول 2008 
رفع أصحاب الارض من قرية دورا القرع، 
بمساعدة منظمة «يوجد قانون» التماسا 
الى محكمة العـدل العليا مطالبين بتنفيذ 
أوامر الهدم ومنع الاسكان. الدولة أبلغت 
محكمة العدل العليا بان شـركة امانه من 

غوش ايمونيم المبادرة الى الحي، عرفت 
بان البائع ليس المالـك القانوني للارض 
(فقد كان ابن سـبع سنوات عند تسجيل 

الارض).
 فـي اثنـاء المـداولات فـي الالتمـاس 
أفـادت النيابة العامة بان شـركة تطوير 
بيت ايـل هي التي بنت وأسـكنت المباني 
«بالمسـتأجرين». بمعنى، احد من سـكان 
المبانـي الخمسـة المرشـحة للهـدم ليـس 

مالكا بل وليس مستأجِرا محميا. 
تل الاولبانه ليس الابنة غير الشرعية 
الوحيـدة فـي بيت ايـل، حسـب المعايير 
الدارجة في العالم السـليم. فالمستوطنة 
الفاسـد  المعيـار  بقـوة  اقيمـت  باسـرها 
المسـمى «اوامر الاسـتيلاء المؤقت». ومع 
السـنين تسـللت المسـتوطنة شـمالا الى 
خلف حـدود تلـك الاوامـر، نحـو اراض 
خاصـة لسـكان دورا القرع. فـي مجتمع 
عـادي النـاس والهيئـات الذيـن جعلوا 
سـلب الاراضي وتزييف الوثائق معيارا 
اخلاقيا عاديا يسكنون السجون. اما في 
اسـرائيل فان اسـمهم يعلوا على ألسـنة 
الوزراء، النـواب، ويجعلونهم شـهداء، 

والنيابة العامة تغلق لهم الملفات.
خـذوا مثـلا حالـة عوفـرا. قبـل ثلاث 
سـنوات نقل درور أتكس، في حينه رجل 
«يوجد قانون»، الى المستشـار القانوني 
للحكومة ميني مزوز، عقدين عرضا على 
محكمة العدل العليا من شارين لمنزلين في 
المستوطنة، كان صدر بحقهما أوامر هدم. 
أحـد العقديـن تم مـع دائرة الاسـتيطان 
فـي الهسـتدروت الصهيونيـة، والاخـر 
مـع الجمعيـة التعاونيـة لعوفـرا. وجاء 
فيهمـا، بـان الدائرة خصصـت للجمعية 

بقـوة  ذلـك  قبـل  لهـا  خصصـت  اراض 
اتفـاق بينها وبين المسـؤول عـن الاملاك 
الحكومية والمهجورة فـي المنطقة. وكتب 
أتكس، بان الاراضي لم تخصص ابدا ولا 
يمكنهـا أن تكون مخصصة مـن قبل جهة 
سلطوية اسـرائيلية، انطلاقا من السبب 
البسيط بان هذه اراضي خاصة اجتازت 
التسـوية لسـكان القريـة المجـاورة عين 
يبرود. هذه المعلومة نقلتها ليست سوى 
الدولة نفسـها فـي ردا علـى التماس الى 
محكمة العدل العليا رفعه ذات السـكان. 
وعلـى أساسـه اصـدرت الادارة المدنيـة 
أوامر وقف عمل وأوامر هدم نهائية لمئات 
المبانـي الاخـرى التـي بنيـت فـي نطاق 
عوفـرا. لا حاجـة الى القـول ان المنازل لا 

زالت قائمة على حالها.  
دائـرة  كـون  أنـه  الـى  أشـار  أتكـس 
الاستيطان هي هيئة عامة، كل ميزانيتها 
الدولـة، فـان علـى  تأتـي مـن ميزانيـة 
المستشار القانوني ان يأمر بفتح تحقيق 
سـريع لاسـتيضاح الشـبهات. في تموز 
2009 أعلـن مكتـب مـزوز بـان الشـرطة 
بدأت في تحقيق جنائي. الاسبوع الماضي 
افـاد الناطـق بلسـان الشـرطة صحيفة 
«هآرتس» بانه «ليس معروفا تحقيق كما 
وصف فـي توجهك في الوحـدة القطرية 
للتحقيقـات في الغش». الناطق بلسـان 
وزارة العدل أفاد بانه في ايار 2010 تقرر 

اغلاق الملف لانعدام الادلة. 
تحريـر  أسـر  فـي  معـروف  الاجـراء 
الصحـف ومنظمـات اليسـار: الصحفي 
المحقق يعد تقريرا عن الحفريات الجارية 
فـي قريـة سـلوان (مدينـة داوود) فـي 
شـرقي القـدس برعايـة جمعيـة اليمـين 

العـاد وبتمويلهـا. بعـد لحظة مـن طلب 
المحقق رد فعل الناطق بلسـان الجمعية، 
يصل الى أسرة التحرير – المنظمة مبعوثا 
يحمل رسالة من مكتب محامين معروف، 
يهـدد برفع دعوى تشـهير بمبلغ خيالي. 
فـي السـنة الاخيـرة تديـر العـاد نحـو 
نصـف دزينة من الدعـاوى ضد منظمات 
ونشـطاء سـلام.  دعـوى بمبلـغ مليون 
شـيكل ضـد مجموعـة مهندسـين انتهت 

بتعويض رمزي بمقدار الف شيكل.
المـداولات  انتهـت  ايـام  بضعـة  قبـل 
فـي دعـوى تشـهير رفعتهـا العـاد ضـد 
السـلام الان. وقـد اشـتكت الجمعية من 
أن السـلام الان المحـت فـي موقعهـا على 
الانترنـت بانه تحتمل علاقة بين سـقوط 
بـاص قبـل سـنتين في بئـر عميـق وبين 
الحفريـات الاثريـة التـي نفذتها سـلطة 
الاثار بجوار المكان بنـاء على تكليف من 
العاد وبتمويلها. وذكر في الموقع بانه في 
أعقـاب اصابة ثلاث تلميذات سـقطن في 
الحفـرة التي كانـت تحت المدرسـة طلب 
سكان المكان وقف أعمال الحفريات حتى 

فحص هندسي شامل. 
قاضـي محكمـة الصلـح فـي القـدس 
عوديـد شـوحم رد الدعـوى بتعويـض 
بمبلـغ نحـو 200 ألـف شـيكل وباعتـذار 
وقـرر بان العـاد سـتدفع للمدعـي العام 
شـيكل.  الاف   7 بمبلـغ  قضائيـة  أتعابـا 
وتعهـدت السـلام الان بتخصيـص المال 
لمكافحة المستوطنة في سـلوان. لعل هذا 
يعلـم العاد ومحاميهـا أن يكفا عن فرض 

الرعب.

هآرتس 2012/4/25

خذوا عوفرا مثلا

السعي الى السلام يبدأ من مستنقع المخاوف من ايران

رون تيره

■ مقدمة: يتضعضع في المدة الاخيرة المحيط الاســتراتيجي الذي تعمل فيه اســرائيل، الى درجة التهديد بانهيار أجزاء كبيرة من المنظومة التي اعتمدت 
سياستها عليها. وأحد العناصر البارزة هو أنه بازاء غياب أو خفوت أكثر اللاعبات «الثقيلات الوزن» في العالم العربي، بقيت السعودية عاملا أخيرا تقريبا 
مــا يــزال يعمــل باصرار على صد ايران وهو قادر على ان يكون معــادلا لتركيا. ان الضعف الذي يُلم بالعالم العربي قد أصبح على نحو غير متوقع مشــكلة 
لاســرائيل ويزيد احتكاكها بالقوى الاقليمية وراء منطقة ســايكس بيكو – التي تحاول أن تُعمق تأثيرها في الساحة. وعلى هذه الخلفية تصبح السعودية 

فجأة دولة قريبة جدا من اسرائيل في قراءة الخريطة الاقليمية ووضع أدلة العمل الاستراتيجي.
في الجانب الآخر من التل تقرأ ايران الخريطة نفسها. ان نضال السعودية لصد ايران يمتد من اليمن مرورا بالعراق ومصر ثم الى لبنان. وكانت اللحظة 
التأسيســية التي غيرت طبيعة هذا النضال هي تدخلها غير العادي والمباشــر في البحرين. وقد أصبحت الأســرة المالكة أسرة آل سعود بفاعليتها النسبية 
والمثابرة التي تصاغ بالتدريج، أصبحت هدفا رئيسيا لايران. وعلى هذا فان ايران ربما تحصر عنايتها في المرحلة التالية في تحدي الأسرة المالكة السعودية، 

ومن الضروري أن نعرف أهمية بقائها. لأنه اذا سقطت أسرة آل سعود فهناك خطر تهاوي بقايا المقاومة العربية لايران.
ان تضعضع المحيط الاستراتيجي قد يراكم ايضا صعابا جديدة أمام محاولة التوصل الى تسوية اسرائيلية فلسطينية. وان أكثر اللاعبات التي شاركت 

في الماضي في منح غلاف استراتيجي يؤيد تسويات سياسية قد اختفت أو ضعفت أو بردت علاقاتها مع الولايات المتحدة.
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الرحلة الأخيرة لعبد الجبار السحيمي:

راعي الحداثة المغربية
به الموت (الرائد الأدبي والإعلامي المغربي، غيّ

ليلة 22 من شهر نيسان / أبريل الجاري، ولفقده اليوم 
أقوى الصدى بين مغرب ومشرق العالم العربي)

■لا أعـرف كيـف ولا بـأي زمنية سـأكتب عنه: بمن 
ومـا كان، أم بما هـو كائن، لن أقول مع الـزوال، فالموت 
لا يغيّب إلا الجسـد الفاني مع كبـار الرجال. أم الأفضل 
أن أجنـح إلـى تركيـب يخرجـه مـن تصنيـف الوقـت 
الفيزيائـي، ليدخلـه فـي الديمومـة، ويقينا سـيمضي 
فيهـا، لا سـيما، وليس مـن عادتي، ربما لسـت وحدي 
مـن يفعل، ليس مـن عادتي أن أفكر في مـن أعز وأبجّل 
بتوقيـت حضورهـم الجسـدي؛ صنيع علاقتـي بأمي، 
مثلا، حين رفضت أن يشيحوا الغطاء عن وجهها لألقي 
عليها نظرة الوداع، يسـمونها النظرة الأخيرة، تركتها 
تمضي في موتها، المـوت الحتمي المعلوم بنهاية وظيفة 
الأعضـاء، ولماُ ووريت التراب كنت مصمما على إبقائها 
معـي، فـي بقعة مـن داخلي، ما همّ سـواءٌ هـي قلبي أو 
ذاكرتي، أو بينهمـا، المهم أنها حية بعنادي، وأقول إنها 
وأنـا لا أراها رؤيـة العين المجردة، إنما غابت، سـافرت 
إلـى مكان ما، وسـيحين موعـد عودتها لأراهـا كأننا لم 
نفتـرق لحظة واحدة؛ لقد انتصرت على الزمن بسـحر 

الديمومة! 
لـذا أكـرر أنـي لا أعـرف حقا كيـف، ولا بـأي صيغة 
سـأكتب عنه: حسـب الظروف القديمـة، البعيدة الآن 
يـوم أتيح لـي أن أتعرف عليه، أم وفق مـا صار وما بتُّ 
عليـه، وقد دار الزمن من نهاية السـتينات الخالية إلى 
نهاية عشـريتنا الحاليـة لهذا القرن أيما دورة يشـيب 
لها الولدان، تغيرت معها الأحوال، وتداخلت الأشكال، 
ومـا أكثر من وما تبدل، ولله عاقبة الأمور. لا أبحث عن 
جواب بقدر ما أسـجل حيرة تكبلني، كادت تمنعني من 
وضع هذه السـطور إلـى أن وجدتني فيهـا، ولا مناص 
لي من المضـي ما دمت بدأت، أتذكر أنـي (أننا جيل حقا 
سـهر على أحلامنا، ورعـى أوهامنا) بجزء مـن حَدَبه، 
وكثير من عنايته ورفقته، قريبة وبعيدة، بدأت خطوة 
من طريق، ولذا عليّ أن أواصل، والحيرة الممضة دائما 
تكبلنـي، خاصـة إذ أتلفّـت، يشـغلني غيابُـه (مـذ قرر 
الغيـاب بوعيـه في مرضـه الطويـل، قبـل أن يغادرنا 
في رحلـة الموت الأخيرة) من شـدة حضـوره بداخلي 
وبقربـي، فأناديه، ألـوّح له، وخلافـا لعادته، لحبوره 
الأليـف، وظلـه الرفيـف، ومجلسـه اللطيـف، وقولـه 
المهمـوس أحيانا كالحفيف، لا أسـمعه يلبـي أو يجيب، 
فيشـتد افتقادي، هـو الذي كان خطـوي وظلي، بعض 
صوتي وغمد سيفي، وقبل هذا وذاك جمال بداية العمر 
الجميل، أيام الضنك والحلم والحب والشعر، وكل ذاك 

ما غدا الوهم المحال.
ولكـن مـا بالـي أنتهـج هـذه الكتابـة وكأنـي أدوّن 
عن نفسـي، أتحـدث عن مـن أمعن فـي تغييب اسـمه، 
واسـمي يبـدو حاضـرا، موقّعا أعلاه على حسـاب هذا 
الغيـاب؟! أيّ لعبـة هذه التي نسـرف فيهـا حين ننهب 
حياة الآخرين، نتوسل بسـيرهم، أحيانا، ولو بحسن 
نية، ونبـل القصد، نتخذهـم ذريعة فنظهـر في الأخير 
بصورنـا ملمّعـة، لننسـاهم فـي الطريـق مستسـلمين 
بخفـة، لنرجسـياتنا، سـواء فـي المدائـح أو المراثـي، 
نكون إما أعددنا ولائم لا لضيوفنا، إنما لنصنع بطرنا، 
ولنسـمع بعدهـا صـدى إكرامنـا، وإذ نزعم أننـا نريد 
أن نتذكـر، ونسـرد شـيم وخصـال الرجـال، نمعن في 
النسـيان، ولا نتذكر إلا ما يسعف لرسم صورتنا نحن، 
الذيـن لو كنـا صادقـين، أوفياء، مـا وُجدنا اليـوم، لن 
يتحدث أحـدٌ عنا غدا إلا لأن هـؤلاء الرجال بالذات هم 
من فتحوا لنا الطريق، ووضعوا على ألسـنتنا أبجدية 
ونبـرة الـكلام. وإذ يخفـت صوتهم، أو يتباعـد ظلهم، 
أو تنسـحب خطوتهم إلـى الوراء، نحـن الذين نتوهم 
أن خطوتنـا على الأصح فـي خط الأمام، تشـخص لنا 
قاماتهـم ووجوههـم ـ ينبغـي أن يحدث هـذا على هذه 
الشـاكلة، وإلا فإننـا أنـذال ولئـام ـ في مـرآة الغياب، 
تسـائلنا، تناجينـا، وتمتحن فينا ذاكرة مـا كان وما لا 
ينبغـي أن يطويـه النسـيان، أو تمتد له، كمـا في هذه 
الأيـام البيـد، يـد العبـث والبهتـان! إنمـا لا مناص من 
أن يختلـط ظلـك بقامات الآخرين الكبـار، فالظلال هي 
المصائـر والطرقـات تتقاطع، وهي سـنة الحيـاة، التي 
نرجو أن تشـفع لنـا طباعهـا فتغضي عـن الصغير في 

طباع البشر.
ولقـد تعرفت على عبد الجبار السـحيمي مباشـرة، 
منـذ نهايـات العقـد السـتيني للقـرن الماضـي، طبعـا، 
الأرجـح سـنة 1969، بمدينـة الربـاط، وبمقـر جريدة 
«العلـم» أغلـب الظـن. فإنـي كنت سـنتها قـد تخرجت 
من كلية الآداب، وعينت مدرسـا بالـدار البيضاء، لكن 
بعض صحبي وزملائي عُينوا، ونحن خريجي المدرسة 
العليـا للأسـاتذة، بالعاصمـة، ولي معهم ألفـة ومودة 
منـذ زمن الدراسـة فـي فاس، فصـرت أنتقـل إليهم إما 
للتسـلية أو لتطارح الـرأي في شـؤون زماننا، عديدة 
وقتهـا ومتداخلة. وبما أننا جميعا، تقريبا، كنا نناوش 
القلـم، ونحلـم بالكتابة بـين تطلعات أخـرى، فإن هذا 
الحلـم أخذنـا بالضـرورة إلى سـمائه، بل إلـى مثواه 
وسـمائه حيث يأوي ويحلق فـي جريدة العلم، الأولى 
والوحيـدة آنئـذ تنقـل الصـوت الوطنـي، السياسـي 
والثقافي، معا، وغيرها حُكِم عليه بالاختناق (جريدتا 
«التحرير»و»الرأي العـام» المواليتين للاتحاد الوطني 
والاسـتقلال).  الشـورى  وحـزب  الشـعبية،  للقـوات 
صـرت أطـرق مقـر هـذه الجريـدة حاملا بيـدي بعض 
مـا أتصوره أدبا أو إنشـاء أدب، أضعه فـي البداية في 
رعايـة الصحفي والأديب المحجـوب الصفريوي، الذي 
كان رحمه الله يتعهده جيدا، هو المسـؤول عن كتابات 
الناشـئين. والحـق أنـي أثناء الزيـارة كنـت أتلصص 
علـى مـن فـي المؤسسـة، لاسـيما من أسـمع وأقـرأ لهم 
مـن أعلامهـا، في مقدمهـم الأسـتاذ عبد الكـريم غلاب، 
ومحمـد العربـي المسـاري، وعبـد المجيـد بـن جلـون، 
وعبـد الجبارالسـحيمي، صاحـب الأوراق الانطباعية 

والمذكـرات الرقيقـة. كان مكتب عبد الجبار (سنسـميه 
نحـن خلصاءه فـي ما بعد «عبـده» ألفـة وتحببا) إلى 
جانب مكتب الصفريوي، وأظن أنه كان معنيا بشؤون 
شـتى فـي الجريـدة، مـن بينهـا ملحـق قلـم التحرير، 
والصفحـة الأخيـرة للمنوعات، وبعـض ملحق»العلم 
الثقافي»الـذي لـم يكـنُ يعلـى عليـه، والمدرسـة التي 
تخـرّج منهـا كل مـن يـدب مـن أدبـاء العربيـة اليـوم 
فـي المغـرب الأقصى. أمـا أنـا فعرفت، ولبعـض الوقت 
الصديق والسند، الصحفي المبرز مصطفى اليزناسني، 
مسـؤولا عن هذا الملحق، نشـر لنا نصوصنـا الأولى، ، 
فـكان ذلك، ولا فخر، بمعيار تلك الأيام، بمثابة شـهادة 

ميلاد كاتب.
الحاصـل أن نظـري، بين هـذا وذاك لـم يتوقف عن 
التلصـص إلـى حيـث يوجد عبـده، ولم يكـن لي وقت 
طويـل أمضيـه في تعقـب خطـوه ومكانـه، ولا هو في 
زحـام عملـه لينتبـه للمتودديـن والفضوليـين، علـى 
بسـاطة طبعـه وطيبته، ودماثـة رباطيـة متأصلة، لن 
أتعـرف عليها إلا بعد دهر، حين سـتقدر لي الإقامة زمنا 
بالربـاط ابتـداء مـن سـنة 1995، في عـودة مؤقتة من 

باريس.
ذلـك أني في ذلك الزمـن كنت أديم التنقـل بين الدار 
البيضـاء والعاصمـة، نهـاري هنـاك وليلي هنـا، وفي 
هـذا الليـل كم عرفـت الرجـل، وتنسّـمت أريـج لفظه، 
وعذب حديثه، وشقشقة ضحكه، وخاصة رقّته، أقصد 
رومانسـيته اللانهائية، لا سـيما إذا وصـل الكلام إلى 
الأدب، والفـن، في قلبـه الغناء والمغنـون، أحبهم على 
نفسـه شجن وآهات عبد الحليم حافظ، لا أحسب أحدا 
برّح بـه هواه مثله، هو الذي كان يشـجو معه بصوته 
الفخـم الذبيـح: « جبّـار، في قسـوته جبـاّر! فـي رقّتُه 
جبّار!» ومـا عرفت عبده بين صحـوي ومنامي، غدْوي 
ورواحي، بين اسـتقباله لي في الجريـدة، أو ضيافاته 
 Jour et«الكريمة لشـلتنا فـي بيته العامر قـرب مقهى
Nuit «، أو جلسات سمر ليلي في حي المحيط بالمطعم 
الصيني، قبل فساد الأمكنة، وتلف البشر، وزوال الأثر؛ 
أقول ما عرفته إلا رقيقا، وغيّبه الموت وهو أرقّ، إذ كان 

هو من غاب أولا من غير أن يقلق أحدا. 
 

والحـق أن هنـاك تاريخـين وثّقـا علاقتـي بالرجل، 
ليجعلا من وجوده فـي الرباط، وفي موقعه الإعلامي، 
عمليـا  وهمـا  ـ  والإنسـاني،  الأدبـي  الشـخصي،  ثـم 
يتداخلان، لأن عبده من قلة لُحمتها وسداها ذاتٌ متآلفة 
مع بعضها، هي نسيج وحدها ـ محور لقاء واستقطاب 
لكثير..سـينضاف تاريـخ ثالـث، أحبه وأمقتـه في آن، 
قـد يتأتّى عرضـه. أما الأول، فهـو ارتباطي منـذ نهاية 
الستينات بجماعة» أنفاس» الإبداعية، أكرر الإبداعية، 
التي جمعت شـعراء وكتابا وتشكيليين، ذوي مشارب 
ثقافيـة وفنية مختلفة، ولم يكن إلا الإحسـاس بآصرة 
التحديـث، والتعبير بصـوت مختلف هـو الهاجس أو 
الجامـع المشـترك بـين أعضائهـا، ولا كان لهـا زعيمٌ إلا 
من ينسـق مجلتها بالإسـم ذاته، وهذا كل ما في الأمر، 
قبل أن تغير خطها إلى منهاج سياسـي، ويتفرق شملها 
حسـب حوادث الدهر المعلومة. المهم أنـي طفقت ألتقي 
عبـده وأنـا أزور جماعتـي الحداثية في الربـاط، ومن 
قريـب أو بعيـد كان عبـده فـردا بيننا، علـى الرغم من 
موقعـه، أو موقع جريدتـه المناقض لخـط جماعتنا في 
الظاهـر، كثيـرا ما سـهرنا، وتناجينـا، وبالنسـبة إليّ 
فهو أكبر سنا وتجربة، وأنضج ذوقا، وأرهف إحساسا 
بالحياة وقدرة على التلقي الأدبي والفكري، فضلا عن 
السياسـي، وهذا شـأن آخر. لذا أحب أن أعلن هنا أني 
لا أتحـدث، بعـد أن جـرت مياه غزيرة تحت الجسـور، 
كنـدّ لـه، وأنّـى لي ذلـك، حسـبي أن حظيـت بالتعرف 
عليه مبكرا، واكتساب صداقته، ونيل تقديره لما أكتب، 
ليجعل مني، على طراوة العمر، وفتوة التجربة واحدا 
من أقلام العلـم، الثقافي خاصة، قبـل أن يصبح لقلمي 
منبـره الذي، من أسـف، سـيعارض منبـره، ويناقض 
مواقفـه، وتلـك صورة مـن تاريخنا المشـترك. لكن هذا 
الجيل علـى صراعاتـه، واختلافه، وأحيانا سـجالاته 
الناريـة لم يعـاد بعضه، وعـرف كباره، أفـذاذه، منهم 
عبده بيننا كيف يحفظ الود ويصون عهده، يشهد الله 
علـى ما أعلم أنه ما شـتم ولا تنابز في أحلك الصراعات 
الثقافيـة  والمعـارك  الوطنيـة  فصائـل  بـين  وأعتاهـا 
الضارية داخل منبر اتحاد كتاب المغرب، وفي صفحات 
العلم الغراء، التي نحتاج دائما إلى ترداد أنها مدرسـة 
الوطنية الأولى والراسـخة، وفيما سواه يحقد ويكيد، 
ظل هـو يبذل الكرمَ والسـماحَ والودَّ يزيـد. فلقد عرف 
كيف يعطـي ل»العلم» إهاب الجريدة الوطنية بمعناها 
المقيـد  الاسـتقلال،  حـزب  لسـان  بكونهـا  لا  الشـامل 
بالتزامـات أو أعـراف سياسـية، أيديولوجيـة مقننة، 
أو ظرفيـة، ولماذا لا أقـول إنه وهو الـذي التحق للعمل 
بهـا، قبـل أن تتضـارب اتجاهـات القيـادة السياسـية 
الاسـتقلالية، ويحـدث الانشـقاق الاتحـادي الشـهير 
نهايـة 1959، حـرص مـن موقعـه، وعمـل فـي مـا بعد 
بأسـلوبه لأن يجذب لمنبره كل الحساسيات، ويحوله 
إلى مرجل ومختبـر لتيارات التحديـث والتجديد، من 
كل لـون، وليس إلا في العلم ظهـرت نصوص التجديد 
الأدبي شـعرا وقصا ونقدا، إضافة إلى ألوان التشـكيل 
المتطـور، وحساسـيات اليسـار المتياسـر، أيضـا، مـا 
يحتاج إلـى توثيق وإعـادة اعتراف، أقـواه الاعتراف 
بـأن عبد الجبار السـحيمي هـو رجلُ وموهبةُ ومسـارُ 
تدفقِ هـذه الروافد كلهـا، وفي مجرى جهـوده، أيضا، 
عميـق،  تحـابّ  فـي  يلتقيـان  والمشـرق  المغـرب  كان 
وتعـاون وثيق، إذ كل من يقصد مغربنا يدق بابه/ باب 
العلَـم، كم من الأعلام سـأذكر لو أردت، اسـتطعت، ولا 
أسـتطيع. في الداخل والخارج، وفـي أتون الصراعات 
لا دلال وكسـل وهراء الكلمات، عرفَ جيلٌ كيف يوجد، 
ويمضي قُدُما وهو يؤسس، ويشيّد، ويُجدد، ويتعارك، 
أيضا، لكن بما لا يفسد للود قضية، هذا غيض من فيض 
مـا تعلمناه من عبده، ولذلك يصـح أن يعد من المعلمين 

الأوائل والجديرين لهذا الجيل، جيلي.
 التاريـخ الثانـي متعالـق بـالأول، قريـن بالكتابـة 
وموقـف الكتـاب مـن دورهـم فـي المجتمـع والوضـع 

السياسـي لبلادهـم، ضمـن مؤسسـتهم اتحـاد كتـاب 
المغـرب التي خاضت سـنة 1973 معركة من أشـرس ما 
عرفته في تاريخها، ونجمت عنها مواقف حاسمة، عقب 
المؤتمر الشـهير لمدارس محمد الخامـس بالرباط،  ذاك 
الـذي تواجهت فيـه مختلف فصائل الكتـاب الوطنيين 
والتقدميـين ـ هـذه تسـمية المرحلة ـ مع من سـميناهم 
الجنـاح الرجعـي، الموالـي للسـلطة، الـذي كان جلـه 
يتحـرك في فلـك وبدعم من القصر الملكي. وقد أسـفرت 
هـذه المواجهـة عـن انتصـار الفئـة الأولـى، وانتُخـب 
الأسـتاذ عبـد الكـريم غلاب رئيسـا للاتحاد ، وتشـكل 
مكتب مركـزي من بين أعضائه عبد الجبار السـحيمي، 
وكاتـب هـذه السـطور. وطيلة أربـع سـنوات من عمر 
هذا المكتـب توثقت صلتي بالرجل، وكان المغرب يجتاز 
ظروفـا سياسـية صعبـة، وصـفّ المعارضـة التقدمية 
يتلقـى الضربـات من قمع وإسـكات حريـة، والجامعة 
في غليـان، وليـس للأدبـاء غير العلـم تقريبـا منبرا، 
ف»المحرر»الأسبوعي ما كان ليشفي الغليل، ولا بعض 
الدوريات المتقطعة. لم نكن في اتحاد الكتاب، بالتبعية، 
قادرين على فعل هام لأسباب يطول شرحها، إنما بقينا 
نتواصـل، وعبـده الكاتب العـام للجمعيـة، يحاول أن 
يمسـك العصا من الوسـط إزاء أعضاء متشنجين، وأنا 
أحدهـم. بينمـا هو هـادئ الطبـع دائماً، يُغضـي حياء 
مـن مهابـة الرئيس غـلاب، ومديـره في» العلـم» وإذا 
غضـب أضمر، حرص علـى أن لا يختلط عنـده الموقف 
السياسي، أو الثقافي السياسي، بالعلاقة الشخصية، 
أعنـي الصداقـة، ولا صلـة النشـر في الجريـدة، عرف 
كيف يدبـر بميزان هذه الصلات، لذلك فكسـب احترام 
وودّ الصادقين، ولـم يغترّ بتكالب الانتهازيين وعديمي 
الموهبـة، بـين منبـري الاتحـاد والجريـدة، فصـار لـه 

خصوم ولا أعداء قطّ.
 لم نكن على وفاق في اتحاد كتاب المغرب، واتسعت 
الشقة عندما انطلقت جريدة «المحرر»ـ وهذا هو التاريخ 
الثالـث، المعكّر، عقـب المؤتمر الاسـتثنائي الذي أنجب 
حـزب «الاتحاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية» بالدار 
البيضاء سـنة 1975، وكنت من أعضـاء هيئة التحرير 
الأولى التي شكلها المرحومان عمر بن جلون ومصطفى 
القرشاوي. أذكر هذا لأن الصحيفة الاتحادية وحزبها، 
طبعا، سـيتصادمان مـع الإخوة في حزب الاسـتقلال، 
و»الملحق الثقافي» الذي كنت أشرف عليه مع صفحات 
أخرى، سيتحول إلى حلبة عراك فكري إيديولوجي بين 
المفكرين والأدباء «التقدميـين» الاتحاديين، وأضرابهم 
الاسـتقلاليين «اليمينيـين»، (محمد زنيبـر في مواجهة 
عبد الكريم غـلاب، وأحمد المجاطي (كبّور لمطاعي) ضد 
حسـن الطريبـق، على سـبيل المثـال فقط). نـارُ حرب 
توقد بـين الـدار البيضاء والربـاط، فيما عبـده، حتى 
ولـو جلـب الحطب، يبتعـد بأصدقائـه عن لفـح النار، 
وفي هجير الأيـام يدعوهم إلى فيء القلب، وخِوان في 
البيـت ممدود أبـدا للإخوان، فلم يتعكـر صفو علاقتنا 
يومـا رغـم الهجير، ولا أحسسـت بأحد قريـب مني في 
الربـاط، وإن تباعدنـا، مثلـه، ولا فكـرتُ فـي اللجـوء 
إلى غيره وقت الشـدة. حسبي أن أذكر حادثة واحدة، 
ونحـن معا أعضـاء ذلـك المكتـب المركزي، إذ في سـنة 
1974، وعقب موجة اعتقالات حصدت مناضلي الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية، بالبيضاء خاصة، وجدتني، 
ولـم أكـن سياسـيا محترفا، مسـاقا معصـوب العينين 
إلى زنازن الرباط حيث قضيت وقتا نسـيته، ثم أخلي 
سبيلي في شارع ما من العاصمة وأنا على حال لا مثيل 
لها من الجوع والبهدلة، ومن حسن الحظ حافظت على 
ذاكرتي فيما تشوشت ذاكرة آخرين، فاهتديت مباشرة 
إلى شارع علال بن عبدالله، إلى عبده في «العلم» الذي 

أطعمني وكساني وهداني إلى السبيل.
 والحـق أنـه معلمـة الربـاط، ومنارتُهـا بالنسـبة 
للأدبـاء وكتـاب المغـرب مـن كل الأصقـاع، بـل للعرب 
جميعـا. أحسـب أن حظوتـه تأتت بعد لطيف شـمائله 
مـن كونـه لـم يغـال يومـا فـي انتمـاء، ولا تحصّـن أو 
تحجّـر في موقع، حتى وهو صلب، ثابـت العقيدة. لقد 
كان من السـهل، حد النزق، وما يـزال، تصنيف الناس 
إلـى انتماءات وولاءات شـتّى، ومن ثـم التعامل معهم 
وبينهـم على هـذا الأسـاس، قبولهـم أو نبذهـم بحكم 
مسـبق لا دخل للصفـة الإنسـانية فيه. ولعلـه من بين 
نادرين أفلت من هذا الشـطط، اسـتطاع رغم حضوره 
المسـتمر في جريدة حزب الاسـتقلال، وفـي أروقة هذا 
الحـزب، أن يحافظ لنفسـه على مسـافة مـن الموقعين، 
ويبني شـخصية مسـتقلة، لنقـل متميزة، قـادرة على 
الوجود بهذين الوضعين وبدونهما، كوّنها بعصاميته، 
وصداقاته الكثيـرة المتنوعة، وبمـزاج الأديب الفنان، 
عـدا أهوائـه الخاصة، من شـرود، وحميميـة صوفية، 
وحـب لصيد السـمك مع عشـق خلـوة البحـر، تجتمع 
كلهـا في ذروة حـب جـارف للحياة بعواطف جياشـة 
لكـم صـدَح بها مـن حنجـرة العندليـب الأسـمر، وهو 
يقلـده، يحترق بجوى أغانيه، نحـس به، بين الصمت 
والإنشـاد، يغني هوانا وحرقاتنا جميعـا، نحن الذين 

ولدنا حالمين في ذلك الزمن الكمَد.
 وفـي الكلمـات، وبهـا، عـاش المسـاحة الفسـيحة 
والوافـرة من عمـره. كتب كمـا عاش وتكـوّن ومارس 
السياسـة والصحافـة والحيـاة علـى هواه. لـم يكتب 
كثيـرا، لكـن غزيـرا بالأحاسـيس والمعانـي، وخاصـة 
باللغـة التـي هي لغته، والأسـلوب الذي هو أسـلوبه، 
ونبـرة هي صِنـوُه، وذا هـو الكاتب. كل مـن يعمد إلى 
دراسـة النثـر الحديـث فـي أدب المغـرب لـن يجـد بُدا 
مـن الوقوف عنـد مذكراتـه فـي الصفحة الأخيـرة في 
«العلـم» وضَـعَ لها عناويـن عديدة، أشـهرها «خواطر 
طائرة»، لنقل إنه أسـتاذ هذه الكتابة اللمحة، واللقطة 
السـانحة، واللفتة النابهة، والشحنة الدافقة، والنفثة 
الدافئة؛هو أسـتاذها في نثرنـا بامتياز. جاور المرحوم 
عبـد المجيـد بن جلـون في كتابـة المذكـرات، ذاك يطيل 
ويعقلن، وهو يوجز ويلمّح ويرسم مثل أحد معبوديه، 
نـزار قبانـي، بالكلمـات. وانضـم إليه المرحـوم محمد 
زفـزاف، يطل من قراءات فرنسـية، ويصـدر عن رؤية 
وجوديـة نوعا ما، رافقه إدريـس الخوري ب»مذكرات 
وأجسـاد  جسـده  أطـراف  يعـرض  الشـمس»  تحـت 

الآخريـن في الدار البيضـاء، وهو يبحث عن لغة تقول 
كلام النـاس لا الأدب. عبـد الجبـار كان قـد جمـع هـذا 
الحمـل كله، وبعـده، ولم يقبـل لا أن يتفلسـف، ولا أن 
ينشـئ كتابة قـدوة، هي فـي الحقيقة تسـتعصي على 
التقليد، وإنما تعبيرا على السـجية، يقول الذاتَ بملء 
فيه وإحساسـه، وهذه خاصية أسـاس ما أخطرها في 
بيئة أدبيـة كثيرا ما اختزلت الأنا في سـطوة المجموع، 
ولـم يحفل القـول الأدبي لديهـا بالفـرد إلا إن هو جاء 
لسـان حال الكم الغُفل، باسم الواقعية والالتزام ودور 
الكاتـب فـي المجتمع، ومـا ينبغـي وينبغـي، ومثله من 
إرغام وإسـفاف. على امتداد ما يقرب من خمسـة عقود 
تقريبا، أي منذ مطلع السـتينات، وإلى زمن قريب جدا، 
لم يبرح الرجل قولَ ذاته، ونثرِها بالأسماء والصفات، 
بالآهات والشطحات، بالكمّ المجتمع، مثلما بالشذرات، 
بـين المحجـوب والمرغـوب السـافر، ودوما بِوقـار، كذا 
بغُنـج تلـك الكلمـات الغانيـات، تقول ذاتنـا الجريحة 
بسـهام لم يحسّ بهـا إلا من نفذت فيه، سـهام حقيقية 
لا هلاميـة، مدّعـاة كما يتهيـأ لأولاد الأدب هـذه الأيام، 
يغذيها بمشـاعر وتباريـح العمر الشـخصي والوطني 
والإنسـاني العام، من غيـر ادعاء ولا نبـوءة، يتنفس 
وشـهواني،  رومانسـي،  مبـرح،  عشـقٌ  شـغافها  مـن 
وصوفي، لا يأبه صاحبه أنه ينشـره في منبر ذي سُنن 
ـنن، ولأن  محكمة، فهـو من ظل يعارك لتجديد هذه السُّ
أحد الأعمدة الراسـخة لهذا المنبر إن لم يكن أرسـخها، 
الزعيم الكبير علال الفاسي، معشوقه المُعلّى، كان أديبا 

ومربيا وقائدا، وصوفيا عاشقا، أيضا. 
 لا أدري إن كان عبـده مقتنعـا بالقيمة الخصوصية 

لخاطرته، ومزيّتها بين الفنون الأدبية، 
أرجـع الأمر إلـى اختلاف صامت بينـي وبينه حول 
رأيـه في ما كتبت عن قصصـه، المضمومة في مجموعة: 
«الممكن من المسـتحيل». فإني كنـت تناولت بعض هذه 
القصـص، قبل أن تنشـر مجتمعة، في سـياق بحث لي 
لدبلوم الدراسـات العليا فـي الآداب، في موضوع:»فن 
والتطـور  النشـأة  فـي  بالمغـرب؛  القصيـرة  القصـة 
والاتجاهـات»(دار العودة، بيـروت، 1982). أذكر أني 
ملت إلى اعتبـار تلك القصص نصوصـا انطباعية، في 
شـكل لوحات ونفثات تعبيرا عفـو الخاطر، جميلة في 
ذاتهـا، وإن افتقـدت مقومـات البنـاء القصصـي، قلت 
يومها، وما يحتاج إليه هذا الفن عموما، مما هو معلوم 
به ومشتهر عنه. وقد تطيّر صاحبي من تقويمي معتبرا 
إياه تجنيا، لم يكتب شـيئا من هذا، وإنما وجد الصدى 
في مـا تناقلـه أكثر مـن واحد، إمـا مرجعيـا أو ليحمي 
الوطيـس. وأنـا لـم أغير رأيـي النقدي، ولا هـو بالذي 
يمـس بقلم الراحـل، رغم مـن تزلّـف إليه، وهـو كأنما 
اسـتنكف عن مواصلة طريق القصـة القصيرة إلا قليلا 
جـدا، أحسـبه لم يقـض وطره منهـا، فواصـل يتحفنا 
بسانح القول الجميل مما يحتاج إلى تصنيف منظم هو 
غنى للمكتبة الأدبية العربية بالمغرب بلا جدال، وسجلٌ 
حافـلٌ بذكريات وومضاتٌ عـن الزمن المغربي والعربي 
على امتداد عقود مشـحونة. وهـو بهذه الكتابات، مثل 
عديد المواقف الوطنية والثقافية المشـهودة له، المنبثقة 
أصلا من حميا شـخصيته الإنسانية معدِنا، الشاعرية 
منبعـا، المذوّتـة بروحيـة مولعـة وعشـق بـلا حدود، 
وبحيـاة مرت كلهـا في مرافقة الإخلاص، لا قسـمة فيه 
بـين الأنا والوطـن، بين المغرب وأمة العـرب، بين الحي 
والشـهيد، ففيـه بعض الشـهيد في الحيـاة، وبمكابدة 
التفانـي والعفـة والغنـى عـن إسـراف الدنيـا وتهتك 
وتفسـخ ما شـهده خلالها من تكاثر القوم وتسـاقطهم 
تباعـا؛إلا الغنـى عـن رب العالمـين. إن مـن جُبـل بهذه 
الخصـال، والسـجايا، بالسـلوك اليومي لـه بين عمله 
وهو يأكل الطعام ويمشـي كسائر الناس في الأسواق، 
خفيـف الظـل، واثـق الخطـوة، قليـل الجسـم، كبيـر 
النفـس، بوداعـة الفجر ونعومة المسـاء، بـكل هذا وما 
لا تحده كلمات مسـتعارة مـن رُطَب جناه، لمـن الأمثلة 
النادرة، والمبجلة لشـرف المثقـف والصحفي والكاتب 
والفاعل السياسـي في مغربنا الحديث نرى فيه ملامح 
مـن صورتنـا الكليـة، وإن كان منا من اختلـف معه في 
هـذا الخـط أو ذاك، فلأنـه عـاش مـن أجـل أن يحفـظ 
للآخرين حقهم في الاختلاف، مُجاهراً برفضه للطغيان 
والاسـتبداد ودعاة الصوت واللون الواحد، رافضاً أن 
يكون بوقَ أحد، أو أن ينزل من السفينة ليتركها تغرق، 
أو يقاضي ربانها على عمـر التجديف وهو يقود أمامنا 
حلم الوصول إلى بر الأمان، أحسـب في الأخير وليس 
الآخـر، أن مـا روّعه هو ما يجمعه قول سـيد الشـعراء 

جدنا أحمد أبي الطيب المتنبي في بيته المأثور:
مُ حبا قد بَرى جسدي/ وتدّعي حبَّ سيفِ  «ماليُ أكتِّ

الدولة الأممُ؟!»

صوتكِ أعلى 
من تقافزغزلانها النافرة

أعلى من قرع صنوجها
ومن موج ندائها الجارح

صوتكِ أعلى بكوكبين
ونجمتين شهدتين وقمر

يهتف ماء الشعر باسمكِ
فتذوب الكلمات

وتنعجن في فمه:
فتولدين انتِ 

يا قصيدة الصبيّة.
**

 صوتكِ أعلى 
بمنديل قلبي الأبيض وبالعافية

مسح الشهداء صوتكِ الذابل
باركتُ دمنا الراكض نحوكِ

وأصغيتُ:

هل اكتفيتِ يا أرض؟
يا أمّ أرحامنا

ويا راحة الأنفاس
هل اكتفيتِ؟

أيّ الزهور ستبدعين؟
بعد كلّ هذا المطر!

**
طفل ينظر إلى الغيوم

 يرسم على الجدار مطراً أخضر
شموع تتمعن بالظلام

وتذرف شموساً صغيرة على العتمة
أغنية يصكّ على كلماتها القلب

حين تردد أسماء الشهداء
ليل طويل

 يلفظ أشباحه الأخيرة
وطن جريح

 يتعلّم درس العافية الأول
صرخة لا تتوقف

في حنجرة البلاد التي
صوتها أعلى من الحرية. 

مطر ينقر نافذة البلاد المغلقة
ليمحوعن أفقها

تجاعيد القهر والخوف
عصفور يراسل سنبلة في عشّه

على بريد الزقزقة والغناء
**

أكتب ليلكة
فيسيل علي حبر أعمى

أكتب رغيفاً
تهبّ رائحة الطحين

أكتب رصاصة
وألوي عنقها بيدي
أكتب قطيع خراف

فيعشب بياض الصفحات
أكتب نبعاُ

تتراكض على أرضي الغزلان
أكتب نسيماً

فيرفرف شعر الأشجار
أكتب قصيدة الشهداء

لتكفكف دموعها بلادي
وتخلع جلافتها الأسوار.

طفل قلق في لحده الرطب
 يضع يده على فمي

لكي لا أصرخ أكثر
مقدّراً حاجتي للغناء

أغنّي سماءكِ ذات الأرواح
مع الراقصين في الساحات
لتشلّ أيادي الموت وأقدامه

ولأذكّر أولادك
بأعياد كثيرة هاربة
وألعن أسلاف الألم

لن يمنعي قدر
من الغناء لكِ

فمهلاً علي مهلاً  
يا أمّ أحلامي مهلاً

أنا فلاح روحكِ الخضراء 
مقسّم الحب على القلوب

بين الحدائق والأمطار
بين الأنهار والضفاف
بين السنابل والتراب

بين الدم والطعنة
بين العجين ولهب التنور

بين الخبز وتضوّر الجائع
لكنّي فارغ اليدين 

وأغنّي بحنجرة فصول مجروحة:
ما يأتي سيأتي بلا معجزة

وما ذهب ذهب بمعجزة!
على كلّ حال
على كلّ حال

تلوتُ عينيكِ الدامعتين

بما يكفي أجيالاً للبكاء
أحاول أن أرسم ثغركِ الآن

بطعم ابتسامة فرحانة
شاخ يأسي القديم
تعلّمتُ من أولادكِ

درساً جديداً عن الأمل
وكيف لا؟

وقلوبهم المدمّاة 
 تطبطب على أكتافي 

وتحيي فيّ
ميّت الخلايا.

**
لدمعتي وجهان

وللبومة وجه واحد
وللحزن وجوه سأخلعها غداً

للحبّ جهات سالكة 
وللكره أذرع أخطبوط هائج
تلتفّ حينما تلتفّ في الآخر

على عنق صاحبها
أبشّر بالحب

وأتلو مزاميره في الحارات
بكلّ لغة قادرة

على فهم شيفرة الإنسان
وفي اللحظة التي أقطر فيها حزناً

أنظر إلى أصغر نافذة تُفتح فيكِ

وإلى طير يحلّق للمرّة الأولى
 فرحاً كأمّ عروس عانس. 

٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا
صوتكِ أعلى من الحريّة

فواز قادري ٭

«الكتابة على الماء والطين» لنضال القاسم:
مجنون الماء!

 ■ تحـاول هذه القراءة أن تبرهن على أن الالتزام الشـعري 
يتمثل في نشوزه عمّا اُجتمع عليه من تصنيفات وقوالب ورؤى 
جاهزة، وتوضح أن الخطاب الشـعري فن إنسـانيّ  يتحدى ما 
اسـتقر في الأذهـان من صور، ويتميز عن سـواه من الخطابات 
بسعة مجال تأويله. كما أن الشعر يتحدى الخطاب الاجتماعي 
السـائد. وطبقاً لهـذا المنظور، فإن خصيصة خلـق عوالم بديلة 
تضـع العالـم الاجتماعـي المعـاش محكّ المسـاءلة هي مـا يميز 
الشعر من غيره من الخطابات. ويمكن الزعم، أن جدوى الشعر 
تكمن في لا جدواه المعيشـي. وهذا ما ذهب إليه الشـاعر نضال 
القاسم في ديوانه الشعري الجديد، الذي حمل عنواناً «الكتابة 

على الماء والطين» الصادر عن دار الأهلية – عمان.
فالشـاعر أسـقط قدراً من الضّبط والتماسـك على عالم يعجّ 
تعقيداً وفوضى، واسـتخدم اللغة ليشـل بها مجتمعاً يسـتطيع 

فـي  ذلـك  ونقـرأ  وتصنيفـه.  «بـلاد إدراكـه  قصيدتـه 
مستعارة»:

فـي  يغـرقُ  الصلصـال  مـن  (لـوحٌ 
التراب

عشبٌ ظامىءٌ يلهث
نهرٌ ينحني

بـين صفين من قصـبٍ ودفلى وبلادٍ 
مستعارة ص60).

إن عمليـة الإسـقاط التي قـام بها 
الشـاعر توهمنـا بـأنّ مـا اجتمعنـا 
عليه مـن المعاني إنما هو قـارٌ ثابت، 
وبـأنّ هواجسـنا ذات الخصوصيـة 
عنهـا  تعبّـر  أن  يمكـن  الفرديـة 
إلا  جامعـاً.  شـاملاً  تعبيـراً  اللغـة 
مـن  تبلـغ  الفرديـة  التجـارب  أن 
بحيـث  والفـرادة  الخصوصيـة، 
تظل عصّيـة على البيـان، وأقصى 
مبلغ يمكن أن تصـل إليه اللغة في 
سبيل التعبير هو مفردات غامضة 
نسبية متغيرة المعاني كــ»روح» 
الإنسـان و»قلبه»، أي أن تجارب 
الفـرد تأبـى أن تؤطـر أو تقولب 

وفقاً لما اتفق عليه اجتماعياً.
ووظيفـة الشـاعر هنـا، هـي 
فضـح الاتفاق الجمعي وكشـف 
نسبية المعاني ولإثباتها. وهكذا 
فعل القاسـم فـي قصيدته ( بين 

حربين ومنفى):
( رأسي مثقلٌ بالحربِ..

يا أنتِ
يا امرأة الحقيقة في فمي...ص61.)

إن العلاقـة التـي أقامهـا الشـاعر، بـين الصـورة الذهنيـة 
للقارىء والتمثيلات الموجودة في قصيدة (بين حربين ومنفى)، 
ليسـت علاقة أحادية الجانب، حيث تؤتي بالسابق للحكم على 
اللاحق، أي إن كان مألوفاً أو ناشـزاً. وإنما الصور الذهنية (أي 
افتراضـات القـارىء) يطرأ عليها تغيير بسـبب نشـوز الصور 
الموجـودة فـي القصيدة،عمـا هـو مألوف.فـإذا كانـت الحـرب 
الجديـدة المقدمة في النص ما تعزز الصور المرسـومة في الذهن 
مسـبقاً فإن ذلك يؤدي إلـى تفاعل تواصلي ينتـج عنه ما يمكن 
تسـميته خطاباً محافظاً. أما إذا ما تحقق تحدّي الصّور المسبقة 
وتعديلها فإن ذلك يؤدي إلى تفاعل ينتج عنه خطاباً انتعاشياً. 

وهذا ما انحاز إليه الشاعر القاسم، إلى خطاب الانتعاش:
(يا أنتِ

يا أيقونةً للسحر
من أي بحرٍ أزرق الأمواج جئتِ إلى دمي

من أي قارعةٍ ومنفى. ص61)
فإن التغيير، الذي سـعى إليه القاسـم، حـاول تحقيقه على 
مسـتويات ثلاثة. فإذا لم يطرأ تغيير، مثلاً على صور الإنسـان 

حول العالم لن يكون الخطاب «انتعاشـياً» حتى ولو كان هناك 
تغيير على المستويين النّصّي واللغوي.

تثير هذه الأطروحة إشكالية حول ما يمكن اعتباره «مألوفاً» 
او «ناشـزاً» فسـمة الألفـة أو النشـوز تتميـز بنسـبية وبطابع 
شـخصي. فالذي يكون مألوفـاً لزيد قد يكون «ناشـزاً» لعمرو، 
فالشـعر العمودي يكون «ناشـزاً» للقارىء الذي يتخذ الشـعر 
المعاصر المتحرر من قيود القوافي والوزن معياراً. وعلى المنوال 
نفسـه يكون الشـعر المعاصر «ناشـزاً» للقارىء الذي يتخذ من 
الشـعر العمـودي معياراً. وهذا ما يؤكد نسـبية الطـرح، أي أنّ 
درجة فكرة « الخطاب الناشـز الانتعاشي» لشد انتباه القارىء 
تختلف تبعاً من شـخص لآخر داخل مجتمـع واحد، ناهيك عن 

المجتمعات المختلفة.
وهـذا ما دفع إليه القاسـم في قصيدته «سـائحٌ في المحطة»، 

كلمات تعبّر عن هذا النشوز الانتعاشي حين قال:
(كنت كالعاشق ظمآن

ومرميّاً غريباً
أُصارعُ وحدتي

وما حولي أحد. ص62)
تحديـد  الصّعـب  مـن  انـه 
الأهميـة أو المعنـى الـذي يوليـه 
أو  البنـى  نشـوز  إلـى  القـارىء 
توازيهـا، وإن اتّفـق قارئـان على 
مـا هـو مألوف فـي النـصّ وما هو 
ناشـز فإن ذلك لا يعني بالضرورة 
الخصائـص  يعطيـان  بأنهمـا 
الناشـزة نفس الدرجة من الأهمية 
حين يقومون بتأويل النّص الأدبي. 
أي أنـه إن كانـت الشـعرية وظيفة 
تفاعـل مـا في النـص من صـور وما 
مثـلاً  العاشـق  عـن  القـارىء  لـدى 
أو كمـا صـوّر القاسـم، وبمـا أن هذا 
العاشـق يختلـف مـن قـارئ لآخـر، 
وبما أن الشـعر هو تعبير عن جوانب 
التجـارب الفردية التـي تكون عصية 
علـى الفهم، فـإن تأويـل القـراء لتلك 
الجوانـب الشـديدة الخصوصيـة من 
شـأنه أن يكون متغايـراً تغايراً يفضي 
إلـى رحابـة تأويل الخطاب الشـعري، 

وهذا ما حاول فعله الشاعر القاسم.
ولئن كان الشعر تعبيراً عن «الروح» 
كان  وعمـا  غمـض  عمّـا  أي  و»القلـب» 
قيد التشـكيل، ولئـن كان الشـعر تكمن 
ماهيتـه في مـدى مسـاءلته لافتراضات 
قارئـه حـول العالـم الـذي يعـد مألوفاً، 

يقدم  الشعر  عوالـم وآفاقـاً بديلـة تنشـق عـن المتفق فإن 
الجمعي، وتنشز عن الراهن.

وهذا ما نكتشفه في قصيدة القاسم (الكتابة على الماء):
(فمي عاجزٌ أن يقول الحقيقة

والقلبُ ينزفُ. ص69)
أن الآفـاق التي أتى بها الشـاعر القاسـم تتصـف إذا ما نُظر 
إليهـا من المنظـور الاجتماعـي، بأنها ضرب من الخيـال الذي لا 
يمـت بصلة للواقـع. لو انطلقنا مـن «المنطـق» الاجتماعي لقلنا 
إن ذلـك اختـلال عقلي وضرب مـن الجنون. علـى أن هذا القول 
قـد يكـون أدق مـا يمكـن أن يوصـف بـه الشـعر. فالجنـون له 
دلالتان: الأولى تشـير إلى زوال العقل، الناتج عن عدم التوازن 
في وظائف المخ الفسـيولوجية، والثانية، تشـير إلى تصرّفات 
تخـرج مـن القواعـد السـلوكية المتفـق عليهـا اجتماعيـاً. فــ 
«الحكمة» تقتضي أن يأتي الإنسـان «العاقل» بسلوكيات يقرّها 
السّـياق الاجتماعـي. أما المجنون، حسـب الدّلالـة الثانية، فهو 
الذي يسـتحوذ عليه عالمه الخاص، فلا يجـد غضاضة في ان لا 
يحتفل للمجتمع المثقل بنواميسـه الضيقة الخانقة. لعلّ افتتان 
القاسـم بعالم يدور حـول الماء وحول كتابته هـو الذي يجعلنا 
نصفـه بأنه مجنـون الماء، فكلا العالمـين، ذاك الخاص بالمجنون 

وذاك الخاص بالشاعر، يلتقيان في تمردهما على القيود.

سليم النجار

عبد الجبار السحيمي

أحمد المديني

نجوم الغانم.. شعر حار للحياة ومواجهة الموت
بيروت ـ من جورج جحا:

تكتـب الشـاعرة الاماراتيـة نجـوم الغـانم فـي مجموعتهـا 
الجديدة «اسـقط في نفسـي» شـعرا حارا وليد تجربة انسانية 
عميقـة وغنيـا بالايحـاء كأنـه مهـدى الى الحيـاة فـي مواجهة 

الموت.
وجلي ان المجموعة جاءت بعد تجربة صحية شـديدة جعلت 

الشاعرة تقيم في منتجع الماني طلبا للشفاء والصحة.
تهدي نجـوم الغـانم مجموعتهـا المؤثـرة الى منتجـع ومزار 
فـي بافاريا فتقـول «الى بـاد جريسـباخ وملائكتها وقديسـيها 

وأرواحها.»
جاءت المجموعة في 123 صفحة متوسطة القطع وصدرت عن 
المؤسسـة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان. وقالت 

الشاعرة ان قصائد المجموعة كتبت بين صيفي 2009 و2010.
وقبل دخـول عالم القصائد لابد من المرور بالمقدمة الشـعرية 
المؤثرة التي وردت تحت عنوان «اسـتهلال«. تقول «ذهبت اليها 
نصف محمولة نصف مكسورة وقلب متعب. كانت هناك اشارات 

للموت وأمل ضئيل في حياة ضئيلة.
«كان مـن الممكـن ان احمـل وردهـا واسـتبقي رائحتـه زمنـا 
اطـول. من الممكن ان احملها بين ذراعـي وأعود بها.. لكنها كانت 

اجمل في مكانها.
«لا صـوت يرتفع فـي باد جريسـباخ بعد ان تذهب الشـمس 
الى الليل سـوى صراخ الجنادب وانين الينابيع وأحيانا تكسـر 
الاغصان تحت خطوات الطيور القادمة لبيوتها متأخرة. تعلمت 
فـي باد جريسـباخ ان اغلـق باب حجرتـي باكرا تاركـة الظلال 

تتحدث مع بعضها على الجدران وكأنني لست هناك.
«حين يفيـق الصباح فإن النـوم ينهض مع الكائنات سـريعا 
مغـادرا الاسـرة على عجل حتـى لا ينتبه اليه احـد. هكذا يدخل 
الليـل في النهار.. ينـدس المطر في الصيف ثـم الثلج في معطف 
الخريف.. هكذا يأتي الشـتاء ويبقى.. يظل يملؤنا نحن الغرباء 

العابرين كالكلمات.
«هنـاك ممن يجيئـون بلا عـكازات ترفعهم عـن الارض وبلا 
احـلام تطيـر ولهـذا عليهـم ان يجلسـوا عنـد النافـذة بانتظار 
الفصول التي تأتي مطيعة تاركة اوراق اشـجارها كأعطيات لهم 
ليبتسـموا ويسـقطوا في عشقها وبعدها سـينهضون ويملؤون 

الارض بصرخات الشكر.»
ومن عنوان اول هو «قبل ان تأتي الامكنة» نقرأ مع الشـاعرة 
قولها «نترك خطواتنا على الرمل/ على الثلج/ على الماء/ يا إلهي 

كيف اننا لم ننتبه ابدا/ في اي الاتجاهات كنا نترك اقدامنا.»
وفـي القسـم الخامس مـن العنوان نفسـه نقرأ شـعرا حافلا 
بالصـور والرمـوز حافـلا بالألـم وبالأمـل ايضـا علـى رغـم كل 
شـيء «نعبر مثل ظلال على حجر الطريق/ تتعقبنا انكسـاراتنا 
الشقية/ ويفرقنا سـيف الفصول/ نمضي/ نقبض على التنهيدة 
الهاربـة/ مـن صدورنا كـي لا ينتبه اليهـا احد/ نحمل فـي قفتنا 
كلامـا لم نفك ازراره بعد/ نمضي مذعنين لكبريائنا/ وما تشـفق 
علينا به المصادفات/ نخشى ان نعود لئلا تختار بيننا الكلمات/ 

حين تقع احداقها في احداقنا
«لم نعد وقد لا نعود/ لان الازقة طوت صفحاتها عنا/ انقطعنا 
في حاشية الاسفار/ سقطت ظلالنا في حجر الطريق/ انكسرت/ 

ولم تعلمنا الايام كيف نلملمها.»
وفي القسـم العاشـر نقرأ «كل هذا الـدواء/ وعظامي ما زالت 
تتكسر/ كأغصان تسحقها العجلات/ وحلقي يابس كبئر جفت/ 
سـأصلي اليـوم ايضـا/ لتشـفيني معجـزات قديسـي بافاريـا/ 
سـأرتجي الممرضـة ان تتركني/ امـام النافذة وقتـا اطول/ لارى 
البيـوت الريفية المزينة بثمار اليقطـين الخريفية/ وألقي بصري 
علـى السـماء قبـل/ ان تداهمهاالعتمة/ وأصغـي لحفيف الهواء 
وهو/ يداعب خصلات الاشـجار/ سـأصلي لكي اكـون هناك في 
الحقل/ لا افعل شيئا سوى استنشاق رائحة/ الارض بعد اقتلاع 
سـنابل القمـح/ سـأنهمر على ركبتـي كالماء/ وأتضرع لقديسـي 

بافاريا.»
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لندن ـ من حسام الدين محمد: 

صـدر مؤخـرا كتـاب محمـد عبـد الحكـم دياب 
«ثـورة 25 ينايـر: مـن الاعجـاز حتـى الشـيطنة» 
وهـو يقـدم مجموعـة كبيـرة مـن مقـالات الكاتب 
الصحافـي المصـري المعـروف نشـرها جميعها في 
صحيفة «القدس العربي» على مدى ثلاث سنوات 
وتتناول جميعها تحليل الشأن المصري منذ مقالته 
المعنونة والتي يكاد يتنبأ فيها بالمآل الذي ستصير 
اليه مصر مـن ثورة وصولا الـى امكانيات الثورة 
المضـادة: «مقدمة في امكانية الثـورة كحل للأزمة 
المسـتفحلة» والتي يقـول في آخرهـا: «ان الثورة 
الحقيقيـة هي التي تلبي مطالـب التغيير الحقيقي 
اعتمـاداً علـى الشـعب، وعلينـا فـي هـذا الظرف 
الصعـب ان نختـار بين الثـورة الحقيقية والثورة 

الملونة اي المضادة. فهل نفعل؟»
تناولـت مقـالات محمـد عبـد الحكـم ديـاب كل 
الموضوعات التي شغلت الشارع المصري واعتملت 
في قلوب النخبة المصرية والعربية وضمائرها من 
قضية التوريث واشـكاليات التغيير ودور اجهزة 
الشرطة والأمن والانتخابات وتزويرها والجرائم 
ذات الطابع الطائفي مرورا بأثر الثورة التونسية 
علـى الوضع المصـري والعربـي وبهبـوب الثورة 
المصريـة وسـقوط مبـارك كمـا تناولـت مقالاتـه 

تحليلات للثورة وقلقا وحدبا عليها.
وكمـا كان الكاتب جريئا فـي التعامل مع النظام 
المصـري ورموزه فانـه لا يتراجع بعـد الثورة عن 
الاسـتمرار فـي النقـد للمجلـس الاعلـى للقـوات 
المسـلحة المصرية، متابعا خطوة بخطوة تفاصيل 
تطـورات الوضـع فـي مصـر بتياراته السياسـية 

وبأشخاصه وبفعالياته.
علـى امتداد مقالاته لا يختلف خطاب دياب قبل 
الثورة عنه بعدها فقد اسـتمرت اولوياته نفسـها 
وما زال قناعاته السياسية الوطنية والقومية هي 
البوصلـة التي يتحـرك ضمنها فهو دائـم الترصد 
لأي خطـر علـى الثـورة وخصوصا مـن الادارتين 
الامريكية والاسـرائيلية، وهو أمر يسـتغرق عدة 
مقـالات لـه منهـا «الادارة الامريكيـة تدعـي دعـم 
الثـورة بالمـال والتدريـب والاعـلام»، و»امريـكا 

وتوابعهـا يتصـدون لثـورة 25 ينايـر»، و»ثـورة 
25 ينايـر بين فئتـين.. طائفيـة مذهبيـة وامريكية 

صهيونية»... والكثير غيرها.
اضافة الى المرتكـزات القومية يركز دياب ايضا 
علـى مسـألة العدالـة الاجتماعيـة كما فـي مقالته 
«العدالـة الاجتماعيـة فريضـة غائبة عـن ادبيات 
الثـورة»، وكذلـك القضية الوطنية كمـا في مقالته 

«القضية الوطنية وحرب السياسة الباردة».
التطـورات  كل  الراصـد  بعـين  ديـاب  يتابـع 
الحاصلـة في مصر في جزئياتهـا ويقدم تحليلاته 
الحادة للواقع السياسي المصري متسائلا مثلا عن 
«امكانية تصفية الثورة بالديمقراطية» كما يعطي 
احـكام قيمـة جذرية كمـا في عنـوان مقالتـه «انه 

برلمان ما بعد الثورة وليس برلمانا للثورة».
لا يتـرك محمـد عبـد الحكـم ديـاب ايـة ظاهرة 
اجتماعيـة سياسـية لا يتطـرق اليهـا ومـن ذلـك 
موضوعـة الطائفية التي يتحـدث عنها في مقالته 
«الاسـتقطاب الطائفي يفسد الانتخابات ويجعلها 
محـل طعن»، وكذلـك موضوع التعرض الجنسـي 
للناشـطين في مقالته «بين اشـعال النار في المجمع 

العلمـي وانتهاك الاعـراض»، وكذلـك ظاهرة المال 
السياسـي التي يحللها في مقالته «المال السياسي 
والتأهيـل الاجنبـي بهما سـم قاتل يهـدد الثورة» 

وغير ذلك كثير.
كتـاب محمـد عبـد الحكـم ديـاب هـو بانوراما 
والأحـداث  المصـري  المجتمـع  لتحليـل  متحركـة 
يتميـز  فيـه،  الدائـرة  والاجتماعيـة  السياسـية 
بعمقـه وباطلاعـه  التفصيلـي على دقائـق الأمور 

وبانشغاله اليومي فيها.
يشكل الكتاب كما تقول مقدمته وجهة نظر شبه 
كاملـة عـن الثـورة «بدءا مـن قبل لحظـة الاعجاز 
الشـيطنة  لسياسـة  السـريع  الاكتشـاف  حتـى 

والادانة وبث الكراهية ضدها».
لعبـت مقـالات محمـد عبـد الحكـم ديـاب دورا 
مهما في الثـورة المصرية لأنها كمـا يقول كانت في 
بدايتهـا محاصرة اعلاميـا وصحافيا فـي الداخل 
«وكان لا بد من المساعدة في اختراق ذلك الحصار، 
وتشكلت غرفة عمليات اعلامية وصحفية للتعامل 
مع الاعلام الناطق باللغة العربية والانجليزية في 

لندن والعربية والالمانية في برلين».
ويشـير الكاتـب فـي مقدمتـه الـى ان الثـورة 
واجهت تحديا من جانب شـبكة جماعات المصالح 
امـن   مباحـث  ومرشـدي  مبـارك  جمـال  ورجـال 
الدولة «بانشـطتهم المالية السـوداء في بريطانيا 
واوروبـا»، ويتهـم الكاتـب فـي مقدمتـه اتحادات 
للمغتربـين المصريين بلعب دور مضـاد للثورة لأن 
«مباحـث امـن الدولـة» برأيه اسـتطاعت اختراق 
جماعـات النشـاط الاهلـي المصريـة فـي اوروبا، 
بعـد ان تحولـت السـفارات المصريـة الـى مراكـز 
امنيـة ترصد تحركات المصريـين وتلاحق وتطارد 

المعارضين منهم.
والغريـب في الأمر ان اولئـك «الطغاة الصغار» 
الذيـن عملـوا علـى تهديـد المصريـين ومراقبتهـم 
تحولـوا، كمـا يقـول ديـاب، الـى «ثـوار يزايدون 
فـي  وجالـوا  وصالـوا  الحقيقيـين  الثـوار  علـى 

الفضائيات».
كتـاب محمد عبـد الحكم دياب سـفر ثمـين لكل 
المهتمين بتأريخ ثورة 25 يناير المصرية ولتحليلات 

الكاتب المهمة وانخراطه في العملية الثورية.

حين يكون النقد الفني كذبة:

طواويس الكلام تضيع طريقها في متاهة الفن 
■ فيما أنا أكتب عن الرسـم، غالبا ما أتساءل: 
مـا الـذي أنا في صـدد فعلـه؟ بالتأكيد لـن يكون 
الاعـلان عـن شـغفي بالرسـم نافعـا. لمـن؟ لـن 
يأخذنـي الغـرور فأقـول: للرسـامين الذين أكتب 
عن رسومهم. سـي تومبلي على سبيل المثال ميت 
منـذ أكثر من سـنة. فـي حياته لم يقرأ سـطرا مما 
كتبتـه عنه بالعربيـة. الكثير منهـم موتى. اولئك 
الرسـامون الذين كتبت عن رسومهم. أما الأحياء 
فانـا فـي شـك مـن أن فرحهم بمـا كتبتُ سـيدوم 
طويـلا. ما أنـا متأكـد منه أن الرسـم حـين يكون 
مسـألة شـخصية، يصبح هدف الشغف به مجرد 
خرقة سائبة، ما من معنى للتلويح بها. ما من أحد 
لينقـذ. كل مـا يهمنـي: أن أكون موجـودا في ذلك 
الشـغف، مثلما أنـا موجود في شـهوة الحياة. ما 
يجعل الرسـم ممتعا أكثر اننـي بعد كل هذا الزمن 
الذي قضيته وأنا أتأمل الرسـوم صرت على يقين 
مـن أن أيـة محاولـة لنمذجتـه (اقصد الرسـم)، 
قولبتـه، اسـتنباط قوانـين شـكلية لـه، حصـره 
فـي مناطـق نفـوذ بعينها، رسـم خرائـط للطرق 
التـي يمر بها، تجهيـزه بدفاعات معدة سـلفا هي 
نوع مـن تتويج للغباء. الرسـم فـي حقيقته فعل 
عبثـي لا تُرجى منـه إلا اقامة عالـم وهمي مجاور 
لعالمنا. حتى وهو يستعير من عالمنا مقتنياته فان 
الرسـم لا يصلح للحكم إلا على جمالية مفترَضة، 
بالمعنـى الذي يجعل مـن أحكامه مـادة للخلاص 
البصـري والتنصـل من أية مسـؤولية عمـا نراه 
واقعيـا. لا يصلح ما يظهره الرسـم من الشـجرة 
مقياسـا للحكم على جمال تلك الشـجرة. شجرة 
موندريـان انحـازت الى الرسـم وما مـن أمل في 

اعادتها إلى الطبيعة.

واقع الرسم  هو خياله. 
أنا أكتب إذاً عن خيال ذلك الواقع.

مـن  التاريخية،هنـاك  الكتابـات  عـن  بعيـدا 
يـرى في مـا يُكتب عن الرسـم نقدا فنيا. سـأكون 
صريحـا لأعتـرف أننـي لا أفهـم ذلـك المصطلـح. 
أقصـد (نقد فنـي). هل المقصـود به تقييـم العمل 
الفنـي والحكـم عليـه سـلبا أو أيجابـا؟ مـن أين 
تنبعث وجهة النظر التي تضع الوقائع الفنية في 
أماكنها المناسبة؟ وهنا ينبغي أن نتساءل عن تلك 
الأماكن لمناسـبة، تُرى كيـف يمكننا أن نكون على 
يقـين من أننا قـد اهتدينا فعلا إليها؟ قبل الرسـام 
ومعه وبعده. ولكن ألهذه المهمة من معنى؟ يخيل 
إلـي أن (الناقـد)، وهو مفهـوم مجازي بالنسـبة 
لـي على الأقل، أشـبه برجل تنحصـر وظيفته في 
عزل الفاكهة التالفة وابعادها عن سـلال الفواكه. 
فـي هـذه الحالة تكون عيـون الرسـامين مصوبة 
إلى يـدي ذلـك العـارف، الخبير، صاحـب الأنف 
العبقـري والعينـين اللماحتـين. يا لبؤسـي، وأنا 
اؤدي وظيفة، يمكن أن يقوم بها أي انسـان آخر. 
كان وهمـا إذن، حـين اعتقـدت أننـي قـد غادرت 
صـرح الخدمـة العامة حـين تفرغـت للكتابة منذ 
أكثـر مـن عشـرين سـنة. اللعنة، شـيء مـن هذا 
يحـدث كل لحظـة. هناك مـن يوهـم الآخرين بان 
لديـه القدرة على تمييز العمـل الرديء من العمل 
الجيـد، ويسـمي ما يقـوم به نقـدا فنيـا، ويتميز 
عن الآخريـن، الذين ينظـرون إلى عملـه ببلاهة 

واحترام، بأنه ناقد. 

النقد الفني كذبة. صدقوني.     
في كل ما نفعل نحن نروي حكاياتنا الشخصية. 

الفاشـل من بيننا هو من يبدو محايدا، موضوعيا 
ومنفعـلا بمـا لم ير. غيـر انه لن يكـون منصفا، لا 
مع نفسـه ولا مـع الكتابة ولا مـع الآخرين ولا مع 
نتاجهم الفني. الكاتب الذي يصف ويمدح (يهجو 
أحيانا) ويعبر عن نشـوته وولعه وتأثره هو في 
الحقيقـة ليـس ناقدا، حسـب التصنيـف الأدبي. 
هـو رجل قـرر أن يكـون ملحقا بالعمـل الفني، أن 
يتبـع خطى الفنان، يبحث فـي مآثره (وأيضا عن 
عثراتـه في بعض الأحيـان). لن يكـون ما يكتبه 
سوى فقرة تسعى إلى أن تندس في كتاب الفنان. 
وهـي الفقرة التـي لا يحتـاج إليها الفنـان دائما. 
يستعملها الفنان على حياء ثم يدسها في أرشيفه 
الورقي وينسـاها. من المؤكد أن ما نسـتعيره من 
الفنان أساسـي في فهمنا لما يقـوم به. غير أن تلك 
الاسـتعارات لا تعنـي بالضرورة أننا نسـير معه 
على الطريـق عينهـا. للفنان متاهتـه، وهي كون 
شاسـع، دروبها تتشكل في استمرار. كل خط، كل 
مسـاحة لونية، كل شـكل هـو درب جديد يضيف 
إلـى تلـك المتاهـة معجـزة جديـدة مـن معجزات 
الضيـاع. لذلك فـان المشـي وراء الفنـان واقتفاء 
أثره قد لا يعني سوى أمر واحد: المجازفة في عدم 

العثور عليه وأيضا مغادرة أنفسنا. 
يمكننا أن نمسـك بالفنان جيـدا، لكن في حالة 
واحـدة: حـين يمـوت أو حـين يكـف نهائيـا عـن 
الرسـم. حتـى هذه الحالة ليسـت مسـلمة. هناك 
مـن الفنانـين مَن لا يـزال عصيـا على الاسـتلقاء 
على طاولة التشريح النهائي: فيلاسكز، فنسنت، 
بيكاسو، شـاكر حسن آل سعيد، تورنر، تومبلي، 
طبعـا.  آخـرون  هنـاك  وتشـليدا.  جياكومتـي 
ولكـن هـل تشـكل مسـألة القبـض علـى الفنـان 
حدثـا ضروريـا؟ أعتقـد أنها كذلك على المسـتوى 
التاريخـي. هنـاك نزعـة مريضة لأسـلبة الفنان، 
نـزع تجربتـه مـن اطارهـا الحيـوي وتنميطهـا، 
باعتبارها درجة من درجات السـلم الذي يرتقيه 
التطـور الفني. لا معنى لمفردة مـن نوع (التطور) 
فـي الفـن. فحساسـية الفـن لا تقيم فـي تطوره، 
بمعنى مضيه إلى الأمام، بل في تغيره، في مزاجه 
المتقلب، في قدرته علـى أن يؤاخي بين تناقضاته 
غيـر المتوقعة. وحتى السـلم الذي سـبق لي وأن 
ذكرتـه فإنـه كيان وهمي لا وجود لـه. لقد اخترع 
غير المعنيـين بالأمر درجات ذلك السـلم وصاروا 
يمشون عليها صعودا. «إلى أين؟» ربما سيصرخ 

الفنانون بغضب وإشفاق. 

ربما علينا والحالة هذه أن نتوج القارىء ملكا 
للعبة كلها.

حـين أكتـب عـن الفـن، فأنـا بالتأكيـد أكتـب 
للقارىء الذي اتمنى أن أنصت إلى أنفاسـه وهي 
تتقاطع مع كلماتي. مثله سـأكون في تلك اللحظة 
من غير صفة مسـبقة. سـنكون عابرين التقيا في 
عربة القطار، وسمح أحدهما للآخر بالعبور قبله، 
ليكتشـفا بعد ثـوان انهما يجلسـان فـي مقعدين 
متقابلـين تفصـل بينهما منضدة خشـبية، نسـي 
أحـد ما عليهـا كتابا، اكتفـى أحدهمـا بالنظر إليه 
فيما قام الآخر بحمله ومـن ثم الانهماك بقراءته، 
من غير أن يعرف أن مؤلف ذلك الكتاب هو الرجل 

الذي يجلس أمامه.

بذلـك  بعلاقتـي  أشـبه  هـي  بالفـن  علاقتـي 
القارىء.

علاقة جوهرية، غير أنها لا تدعي معرفة الغيب. 
يبقى الجوهر نوعا مـن الغواية المرجأة. قليل من 
العذاب ضروري لكي تتسـم تلك العلاقة بقدر من 
الانصاف. في كثير من الأحيان يعذبني سؤال من 

نـوع: هل كنتُ محقا في ما قلت؟ لا من أجل الفنان 
الذي أكتب عنه، بل مـن أجل القارىء الذي اكتب 
له. غالبا ما تكـون الكتابة مادة للتضليل والغش 
والمناورة. الكذب يحيطنا من كل الجهات. النفاق 
يرافقنـا من صيـاح الديكة إلى أن تتثـاءب زهرة 
عباد الشـمس. نحن مولعون في اختـراع المكائد 

لأنفسنا قبل الآخرين.
 بالنسـبة للكثيريـن فـإن الحـق، وهـو قيمـة 
تجريديـة غامضـة لا علاقـة لـه بالحقيقـة. ولان 
الحقيقـة حمالة أوجـه، بل وأيضا ماكنة شـريرة 
لانتـاج الجمل الاعتراضيـة، فقد صـار الكثيرون 
يعمدون إلى اسـتعمال اسـلوب القص واللصق. 
كولاج بلاغي من شـأنه أن يقول كل شيء من غير 

أن يقول شيئا بعينه. 

كثرة نقاد الفن من قلتهم. 
تعبيرشـعبي يختصر مـا أنتهينا إليـه ثقافتنا 
مـن حالـة مزرية هي مزيـج من الانحطـاط الفني 
والمباهاة السـوقية والمتاجرة بالتاريخ وتكريس 
الذائقـة الشـعبية في أسـوأ صورهـا والخضوع 
لشـروط المال الثقافي وامـلاءات وكالات الثقافة 
العالمية. شيء أشبه بحفل جنائزي مبتذل بسبب 
اصرار المشاركين فيه على التصريح بانهم مازالوا 

في صحة جيدة.  

٭ شاعر وناقد من العراق

الفنان التشكيلي حلمي الناجح: علامة 
التحدي.. بوصفها أثر الفن والبقاء

■ يبدأ النحت لـدى ـ حلمي الناجح ٭ من لحظة منفلتة 
مـن عقـال الزمن..بل من لحظـة إلهام بصـري ليفارقها ولا 
ينتهـي إليها. ذلـك لأنّ هذا النحّـات لا يلتفت إلـى الوراء، 
لأنّـه يـدرك أنّ مـا علـق بروحـه مـن الطبيعـة يكفـي يده 
غـذاء تلتهمـه في الأوقـات العصيـة. ومن هنـا، فهو يترك 
منحوتاته لعنادهـا، مجزأة،غير قابلة للوصـال وكأنها ما 
خلقـت إلا لتعاني وحدتهـا، ولتقاوم شـظفها، متماهية مع 

زهد نحاتها.
أليـس هـذا هـو قدرهـا: أن تمشـي مـع مبتكرهـا إلـى 
الحافـة، هناك حيث تحـين لحظة انفصالهمـا، النحّات عن 
منحوتاتـه، المنحوتـات عن ناحتهـا. ولأنّ هـذا النحّات لا 
ينظر إلى النحت من جهة أسلوبية إلا بما يخبئه خيال يده 
من مفاجآت سلوكية فإنّ الأسلوب بالنسبة إليه لا يحل أية 
مشكلة وجودية من مشكلاته. ومن اليسر على نحّات على 
شاكلته أن يفلت من الأسلوب، ف(حلمي) لا يباشر النحت 
بإسـتبداد من يعرف، بل يباشره بإسـتغاثة غريق لم يعد 
الفشـل يخيفه.هناك نوع من التشـبث الكامن تحت قشرة 
هـذا الترف، تشـبث بما هو قابـل للزوال مـن الفكرة،فكرة 
الجمال التي ترعى اسـتفهاميا صورتـه ـ حلمي - يروحن 
الجمـال مـن خـلال دفـع الأشـكال إلـى مواجهـة أبعادهـا 
الروحية المسـتترة.إنه يواجهها بالنسيان ليمتحن الجزء 
الـذي لم يتعـرّض للثـم منها.خطيئتـه التي ترافقـه أينما 

مضى.
متعته أن يرى. لكن ما الذي يراه هذا النحّات المفرط في 

انغماسه المتعوي؟
ارتجـال  إلـى  يسـعى  وهـو  الطبيعة.حلمـي  يروحـن 
الجـزء اللاصـق به منها، ذلـك الجزء الفالت مـن هيمنتها، 
السـابح فـي فضـاء حريتـه كمـا لـو أنـه يسـتعيد هيأته 
منفردا،ليستعرض انسـجامه الكوني، نفوره وهو نسيج 
ذاته مما يجعله محط اهتمامنـا البصري.كائنا لم يصنعه 
انجذابه الجمالي إلى المحيط.بقدر ما هو يدور في فلك ذاته. 
اسـتقلالية الجزء هذه تسـمح ـ لحلمي - بإطـلاق العنان 
لخيـال يـده وهي تشـيّد الكون.فهـو يقتبس مـن الطبيعة 
ولا يطيعها تصويريا .إنّه يسـتلّ من نسيجها الخيط الذي 
يظنه عصبها ليباشر به تشييد طبيعة مقابلة،وهي طبيعة 
نائمة.طبيعة تنسـج عناصرها من مـادة مضادة.مادة هي 
الأشـد عصيانـا للألفة. ومع ذلـك فإنّ - حلمـي - يجذبها 
ببراءتـه العفوية لكي تشـاركه تأليف نسـيجه الإيقاعي. 
غير أنّ السـر في هذا الرضا يكمن في التماهي الروحي بين 
النحّات ومفردته. تلك المفردة التي لا يعوق شكلها حريتها 

في التشكّل من جديد دائما.
فـي بيتـه المرتّـب بشـكل أنيق،محترفه الضيـق يقطع ـ 
حلمـي - صلتـه بالعالـم الخارجـي. وهو على أيـة حال لا 
يغـادر بيتـه إلا قليلا، للتسـوّق أو لرؤية صديـق نادر، أو 
لشـراء مـواد وأدوات للنحـت. هنـاك نوع مـن الإنضباط 
فـي حياته، انضباط لا يخلو مـن رغبة تأملية في الإختلاء 
بالـذات، والتمتّـع بتـرف يهبـط مـن الجـدران المزدحمـة 
بالرسـوم.هناك حيث يقيم عالمه الذي يسـتأنف سعته مع 
كل نظرة. عزلته هذه هي المكان الأمثل الذي يسـاعده على 
اسـتدراج كل الجنات المفقودة: الوطن،الطفولة،الأصدقاء

،الطمأنينة،المسـرات، العائلة، رفاق درب النضال (ناشط 
في صلب الحزب الديمقراطي التقدمي).

هذا المبدع وجد في النحـت القوّة التي تملي عليه معنى 
افتراضيـا لكل فتنـة عصية علـى الحضور المباشـر.معنى 
يهـب صمتـه الطويل والموحـش ألفة ملغـزة، ألفـة تعيده 
طفـلا مسـحورا بلعبته.لقـد عثـر فـي عزلته علـى الخيط 
الذي يقود خطاه في طريق لذّة لا تنتهي،كما لو أنّ نشوته 
تصنع نسـيجها من مادة ذاتها. إنها لا تسـتعير حطبها من 
أي مكان ممتنع عليها.مهما كانت فتنته البصرية سـاحرة.

كائـن قفـز في لحظـة زخرفة مـن الإيقاع المنسـجم ليصنع 
إيقاعه الشخصي بأجزاء مقطعة باضطراب.

ـ حلمـي - النحّـات المعتكـف علـى ذاتـه. هنـاك وجعه 

ينتظم في الموسـيقى.يده التي تشـتغل في اللحن. قسـوة 
تتسرّب إليه بخفّة ليل.الماضي يأسره، الذكريات تتلبسه.

يتوئـم ذاتـه من غيـر أن يقلـق المحيـط فهو لا يسـعى إلى 
الإسـتيلاء عليه.يجترّ سـيرته الداخلية، سـيرة أعضائه 
التـي لا تـرى،لا تلمـس، لا تطـارد سـوى قدرتهـا علـى أن 
تظل موجودة في حدسـها. أسطورته تمشي به.هي وطنه 
الصامـت الوحيـد الـذي يمتدّ به مـن غيـر أن يجعله يدفع 
الثمن.أسـطورة مـا نسـاه ليجـده ماثـلا أمامه ومـا محاه 
ليعثـر عليه مكتوبا فـي دفاتره التي هي فـي آخر أطوارها 

دفاتر للشعراء.هؤلاء أشباحه القادمون من العتمة..
الطبيعـة  إبـن  الناجـح - نحّاتـا - هـو  إنّ - حلمـي 
الضال،ذلـك الإبـن الذي يباشـر إنتماءه من لحظـة فراقه 
المعرفـي. هنـاك تلـذّذ تقشـفي،تلذّذ تمليه لحظـة اقتباس 
اسـتثنائية،هي ذاتها لحظة اللقـاء بالطبيعة.هذا النحّات 
مـن  دنوهـا  لحظـة  الطبيعـة  مـن  العصامي-يقتبـس   -
الجمال. ولا يعنيه في شيء أن يأسرها في لحظة غنج. إنّه 
يقبـض على خلاصاتها، ما لا يظهـر منها، ما لا تدعيه علنا، 
بلاغتها وهي تمضي إلى فنائها. الطبيعة حاضرة لديه بما 
تـدل عليه، بما تومـئ إليه، لا بما يظهر منها.إنها بالنسـبة 

لحلمي أشبه بمعجم ينتقل بين مفرداته بحرية.
الطبيعـة عدوته،لكنـه يجسـدها في لحظـة منفلتة من 
عقال الزمن في شـكل إمـرأة، تلك المرأة التي تنافسـه على 

اقتباس الجمال في لحظة عري.
أسـلوبه فـي العمل يكشـف عـن طريقته فـي النظر إلى 
مصادره البصرية.ذلك أنّ هذا الأسـلوب يهدف إلى تفكيك 
المشـهد وتجزئتـه ومـن ثـم إعـادة بنائـه وفـق مشـهدية 
متخيلة.فعملية البناء/النحـت لا تبدأ من لحظة بياض بل 
من ركام من الصدمات البصرية ف(حلمي) لا يرى المشـهد 
إلا مقطع الأوصال، وهو ما لا يراه المشـاهد. الأمر أقرب إلى 
المسـافة التي تفصل بين النظر إلـى الغابة من داخلها وبين 
النظـر إليها من الخارج.فالنحّات الذي يقيم داخل المشـهد 
لا يـراه كليـا ومكتمـلا إلا بعيني خيالـه، في حـين لا يبذل 
المشـاهد أي جهـد يذكر ليتأكّد مـن كلية ما يـراه واكتماله. 
ومثلما يرى النحّات يفعل. أي أنّ سلوكه أثناء النحت قائم 
على طريقته في التلقي البصري للأشـياء. ولقد اتخذ هذا 
السلوك طابع اللعب الطفولي مع تزايد الخبرة التقنية.إنّ 
حلمي وهو ينحت أشبه بطفل يسعى إلى تركيب مشهد من 

ركام من الأوراق المقطّعة عشوائيا.
متعـة النحـت تكمـن أحيانـا فـي مـا يرافقـه مـن مكائد 
يخترعهـا طفـل غيـر مرئـي يقيـم فـي أعماقنـا بضحكاته 

العابثة ليفترس عن طريقها هلعه بنبرة ساخرة.
هوذا - حلمـي الناجح-كما عرفته نحّاتـا ينحت دربه 
الإبداعـي علـى الصخر بالأظافـر.. وإني أسـمعه في هدأة 
الليل يقول: «ليس المهم أن أنحت كلما استفزني النحت، ولا 
أن أجدّد في شـكل ما، إنما المهم أن أكون إنسانا حرّا حينما 
أنحـت وأنحت،وحينئـذ سأسـتحضر فـي لحظـة واحدة 
دهورا بأكملها،وسـيكون شـاهدا على إبداعي المتواضع - 

عمل فني ـ صغته - بحبر الرّوح.. ودم القصيدة..».
هـو ذا حلمـي الـذي أعرفـه مسـكون بتداخـل الأزمنة. 
ومثلما يشـعر بالتيه في أوّل لحظة يغـادر فيها بيته الذي 
يأويـه بحميميـة مشـتهاة، فـإنّ زمانه مطلق السـراح هو 

الآخر..

٭ عضو إتحاد الكتاب التونسيين
 med_elmohsen@yahoo.fr

ان تشــكيلي مــن الجنوب التونســي  ■ حلمــي الناجــح: فنّ
وتحديــدا من قريــة تلالت من ولايــة تطاوين.لم ينــل حظه من 
مقاربات النقاد بالشــكل الذي يليق بمشــهده الإبداعي،كما لم 
تعره وسائل الإعلام التونسية اهتماما مشجعا.لذا،نراه ينحت 
ز على الصخر بالأظافــر دون أن يكترث بمضايقات  دربــه المتميّ
-أعداء الفن لإبداعاته الخلاّقة-ولا بتجاهل السلطات الجهوية 
لأعماله الفنية الواعدة.ولطالما إكتفى بالقول:» الباذنجات المليئة 

بالبذور.. لا تكترث بالصقيع» 

«ثورة 25 يناير من  الاعجاز حتى الشيطنة» 
لمحمد عبد الحكم دياب: تحليل الثورة ونقد اعدائها

■ يخلـص الكاتب حميد ركاطة لنوع القصة المسـمى 
«قصيـرة جدا»، ويعلن أنه لا يجـد ذاته إلا هناك ترميزا 
لا تحصيـرا لأن الكاتب لا يمكن، مهمـا اجتهد، محاصرة 
مقومـات نصـه في حـدود مـا، أو تجهيـز قالب مسـبق 
المقـاس لأفـكاره، أو اختيار النـوع حتـى، وإلا فإنه لن 

يصبح كاتبا، بل مهندسا معماريا. 
فـإذا كانـت نصوصـه، كما يبـدو لنا ذلـك من خلال 
هـذا المنجز، أو كما يبـدو للكاتب، أو كمـا يخيل لقارئ 
قليـل المعرفة بحـدود النـص وامتداداتـه، فإنها على 
مسـتوى الحجم الحقيقي مـن حيث تناسـل أفكارها، 
وامتداد أمكنتها وأزمنتها، يبدو أكبر بكثير من الحجم 
الفيزيقي الممدد على الورق، غير أن الأساسي هنا هو 
الاشـتغال المتوازي على النـص القصصي بين الباث 
والمتلقي، والاشـتراك بينهما معا في تأسيس خطابه 
ودلالاتـه. الأول يلمـح ويؤشـر، ويطلـق فلاشـات، 
والثانـي يؤسـس ويـؤول، ويمنـح النّـصّ حجْمَـهُ 

الحقيقي، ويملأ البياضات. 
وهـذا يعنـي أن النـص القصصـي القصيـر هو 
نـص مختـزل، أو كروكـي، أو تداعيـات مبتـورة 
الأجـزاء تحتـاج إلى مـن يمنحها هويتهـا المفقودة 

علـى مسـتوى التأسـيس، ولنقل، بنـاء على هـذا، إن 
النـص القصير هنـا مرحلـة تجريبية من صيـغ متقدمة 
على مسـتوى الاشـتغال الواعي على النـص القصصي 
بصفة خاصة، والنص السـردي بصفة عامة، استجابة 
لإكراهـات عصر السـرعة، ومشـكلات التلقـي، وتحول 

طبيعة المناشط وتبدل آليات التواصل والقراءة...
وإذا ما وضعنا تجربة القاص حميد ركاطة في سياق 
التجـارب المتراكمـة؛ منذ بدايـة التسـعينيات بالمغرب، 
نجـد أن صوته يمتاز بخصيصة قلمـا نجدها لدى جيله 
من كتـاب هذا النوع السـردي، وهي الاشـتغال الواعي 
علـى البدايـة والنهايـة فـي النـص القصصـي، فيبدو، 
أحيانـا، بشـكل ملحـوظ، أن هيكل النص كله يتأسـس 
علـى مكونين همـا «بداية النـص» أو الوضعيـة البدئية 
position primaire، ثم «نهاية النص» أو الوضعية 
الختامية position finale، ويتلاشـى الفارق بينهما 
«بـين النـص»، وكلمـا فصلت بينهمـا بعـض الجزئيات 
الممهـدة أو التفضيلات الموضحة، وإن أتـت، فهي مجرد 
ديكـور تهييئي للنهاية المحـددة. وإذا كانت البداية، في 
هذه المجموعـة (دموع الفراشـة) تهيئ غالبـا، للحكاية 
لحظـة اسـتقرار وهدوء وتـوازن «حالة تـوازن» عكس 
البنية التأسيسـية للنـص القصصي المبنـي بداية على 
«حالـة نقص»، فـإن الوضعيـة النهائية غالبـا ما تكون 
حالـة «نقص»، لتنمـط هذه الثنائية مـن المتواليات جل 
النصوص القصصيـة الواردة بهذه المجموعة، الشـيء 
سـا للنصوص.  الـذي جعل خطـاب المفارقة طابعا مؤسَّ

وتوجهاتهـا  دلالاتهـا  مناحـي  اختلفـت  ومهمـا 
«الحـدث  بنيـة  فـإن  وأمكنتهـا،  وأزمتهـا  وشـخوصها 
ونقيضه» تظل مؤطرة لنصوص المجموعة، جاعلة منها 
خطين متقابلـين للقيـم الإيجابية والقيم السـلبية، وما 
علـى المتلقي إلا أن يبني هيكل الصراع بالأسـلوب الذي 

يناسب مستواه وطبيعة توقعه من فعل التلقي. 
«فجـــــوة»

البدايــة النهاية 
«تحــــول»

قيمــة انتفاء القيمة
حالة توازن حالة نقص

اندحار البطــل
إن المقـاس الـذي اختـاره الكاتـب مسـبقا هـو الذي 
سـاعده على الصوغ، وفق هذا الشـكل والحجم، وكأنه 
ووضـع  معالمهـا؛  ورسـم  الحلبـة،  قبلـي  بشـكل  حـدد 
إحداثياتهـا، ومـا عليه في الأخير سـوى إفـراغ المعاني 
والأفـكار والشـخوص والأحـداث، لقد تغيـرت المعاني 
والأحداث والشخوص وعوالمها بينما بات الصوغ ذاته 

يتكرر خطابيا. 
لقد وعى الكاتب حميد ركاطة أهمية المنطلق والمنتهى 
فـي بنية النـص القصصي، ومـا يثيرانه مـن صعوبات 
جسيمة على مستوى التحكم في عوالم النص. فالبداية 
الجيـدة والنهايـة المحكمـة همـا معيـار نجـاح النـص 
وجماليتـه، لأن البداية تسـتدرج المتلقـي أو تنفره، أما 

الخاتمة، فتترك الأثـر والانطباع لدى القارئ بأن ما 
قـرأه جيدا. والأعمال بخواتمها كما يقال. وإذا كانت 
أغلبيـة المنجـزات القصصيـة تنهـي النـص بخاتمة 
مفتوحة، فإن حميد ركاطـة يفضل أن يغلق الأحداث 
بنفسـه، وينهـي فرصة التخيـل أمام قارئـه. البداية 
تـورط المتلقـي في النـص وتقوده إلى إكمـال مغامرة 
التلقـي، ثـم تفعل بـه الخاتمة مـا تشـاء. وقديما قال 
أحدهم: «إذا أحسسـت وأنـت تكمل كتابـا أنك فارقت 

صديقا حميما، فاعلم أنك قرأت كتابا جيدا». 
وبـين البدايـة والنهايـة، هنـاك عمل صغيـر، وهو 
وضـع القارئ فـي دوامـة المفارقة بـين بدايـة متوازنة 
ونهاية صادمة تنسف ما توهمه القارئ من خلال مؤشر 
الوضعيـة البدئية. وهذا هو الأسـاس الذي ينطلق منه 
المنجز القصصي، حيث الغرض هو تشويش اليقينيات 
في عقل القـارئ ودفعه إلى التسـاؤل وإعادة النظر في 
البديهيات التي حملها، ويؤمن بها بشـكل أعمى، لتلتقي 
الأطروحـة النصيـة بالأطروحة الدلاليـة، الأولى تروم 
الاشـتغال علـى هاجـس تجريبـي شـكلاني، والثانيـة 
ترسـخ وضعـا قائمـا، وتنتقد بشـكل ضمنـي، ذهنيات 
قائمة على الزيف والنفاق والاطمئنان السـاذج لنتائج 
الوهـم: وذاك مـا تعبـر عنـه تلـك العـين الدامعـة التي 
أفاضـت بسـيولها بركة من الحـزن، وهو ما تشـير إليه 
أيضا دلالة العنوان، ولو أن الشخوص استبدلت، وفق 
منظور ساخر، إلى فراشـات واهنة لا قدرة ولا حول لها 

سوى إذراف الدموع والاطمئنان إلى الحزن والألم. 
وإذا كانـت الأطروحـة الشـكلية تتجلى فـي التركيز 
علـى البدايـة والنهاية وخلـق المفارقة بـين حدّيها، فإن 
الأطروحـة الدلاليـة تجـد تجليهـا الصـارخ فـي اهتزاز 
نفسـية الشـخصيات، وانكسـاراتها، بـل ولجوئها إلى 
الخيانات المخاتلة، لاقتراف لذات شـاردة ولو من خلال 
مباغتـة اليومي اللصيـق والقوانين الصارمـة بقيودها 
الفتاكـة التـي تحكـم قبضتهـا علـى أحلام الشـخوص 
ومطامحهـم التـي لا تجـد ضالتهـا سـوى عبـر الأحلام 
والتخيل والاسـتيهام. يقول الـراوي: «ضبطوه يتملى 
خلسة في مؤخرة العاهرات أثيرت ضده زوبعة كبيرة، 
فاحتسـى المؤامـرة في فنجـان قهوة مع دخان سـجائر 
مسـتوردة، وبقايـا صـور جريدة بـدون سـكر، وغادر 

المقهى مسرعا».
وإذا كانـت القصص في هذا المنجـز قصيرة جدا على 
مسـتوى الحجـم، والتجلي الناجـز لمقولاتـه المتواردة 
حشويا، فإن في ثناياها مساحات صارخة لتتأمل الذات 
وتتساءل وتنتقل من مفارقة إلى أخرى، ومن مسرة إلى 
حـزن، ومن مكان إلى آخر، راسـمة بذلـك حدود العالم، 
وحجـم الكاراثـة التـي حلت بالإنسـان فيـه، وفوضى 
الانحـدار التـي عصفـت بالقيـم الرفيعـة، وطوحت بها 

خارج الحدود. 

٭ ناقد من المغرب

بصدد بنية الوضعيات في مجموعة «دموع فراشة»:

البداية والنهاية في القصة المينمالية 

محمد المحسن ٭

لوحة لسي تومبلي

فاروق يوسف ٭

محمد عبد الحكم دياب

إبراهيم الحجري ٭
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الحمل:   
تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 
وتعجز عن صياغة الحلم وتحويله إلى 

واقع، ولكن ماذا يخبئ لك الغد من أمور 
ومفاجآت؟  

الثور:  
اليوم يأخذك الخيال بعيداً وتنسى 

الواقع وحظك لن يكون أقل مما ترضى على أن تكون نشيطاً على أرض 
الواقع.  

الجوزاء:  
الجميع يقدر دقتك وانضباطك ونشاطك واخلاصك في العمل، لذا 

ابدأ بثقة وهدوء دون تردد.  
السرطان:  

ابتعد عن النقاشات والحوارات العقيمة لأنها تورث البغضاء، على 
الصعيد العاطفي أنت محبوب من الجميع.  

الأسد:  
بذل بعض الجهد الإضافي خلال هذه الفترة سيوفر لك الراحة 

والنجاح على المدى الطويل، حديث ودي بينك وبين صديق حميم.  
العذراء:  

فكرة ناجحة في طريقها إلى التنفيذ، فتور في علاقتك العاطفية تبدأ 
في تحسين أوضاعك اليوم بخطوات تقودك للنجاح.  

الميزان:  
حادث مفاجئ يسبب لك بعض المتاعب، نقاش مع الأهل تنجح فيه 

من انتزاع تأييدهم المطلق لك.  
العقرب:  

تيه فكري نتيجة منهاج غير مدروس، احرص على بقائك حيث هي 
فائدتك ومصدر رزقك وقوت عملك.  

القوس:  
العناد لن يوصلك إلى غايتك اطلاقا، فلم لا تعتمد أسلوب الحوار 

والتفاهم حتى ضمن اطار العاطفة والحب؟  
الجدي:  

إذا كنت تعاني من مشكلة عاطفية أو مادية فالأخبار تبشر بانفراج 
وشيك، هذا اليوم مناسب للراحة والاسترخاء.  

الدلو:  
تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيد رجليك وتلف على جناحيك وترسم 

على جذع الشجرة وجه الملاك وسهماً يخترق القلب.  
الحوت:  

الطيش واللهو لا يزالان في قلبك ولن يستكينا ما لم تخض المغامرة 
لك، لغتك العذبة السارة ونظراتك الجذابة كفيلة بالنجاح.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ بيروت – رويترز: في سـجن النسـاء في بعبدا 
شـمالي العاصمة اللبنانية بيروت تشـارك مجموعة 
صغيرة من النسـاء المنسيات خلال بضع ساعات من 
كل أسـبوع في عرض مسـرحي يتذوقـن خلاله طعم 

عالم يتجاوز قضبان السجن.
القصـص  ببعبـدا»  «شـهرزاد  مسـرحية  تتنـاول 
الحقيقة لنسـاء عانـى بعضهن منذ الصغـر من الفقر 
والعنف والبيئة غير الصحية فتحولن الى سـارقات 
او مروجـات للعمـلات المزورة والمخـدرات بل وأدين 

بعضهن بالقتل.
المسـرحية أعدتهـا وأخرجتهـا الفنانـة اللبنانيـة 
زينة دكاش مؤسسـة المركز اللبناني للعلاج بالدراما 
(كثارنيـس) فـي ثاني تجربة لهـا مع السـجناء بعد 
مسـرحية «12 لبناني غاضب» التـي أعدتها وقدمتها 
في سـجن رومية للرجال عـن نص بعنوان «12 رجلا 

غاضبا» للكاتب الأمريكي رجينالد روز.
وتحكي 13 سـجينة قصصهن الخاصـة من خلال 
فـي  البسـيطة  آمالهـن  عـن  وتتحدثـن  المسـرحية 
المستقبل ومنها رؤية البحر أو تعلم قيادة السيارات 

أو اجتماع الشمل بالأهل والأبناء.
وقالت سـجينة في تسجيل صوره المركز اللبناني 
للعلاج بالدراما (كثارنيس) وأهداه لوسائل الإعلام 
لأن التصوير داخل السجن ممنوع «ما حدا يغلط وما 
حدا يفوت على الحبس. يعني العالم تاكل تراب بس 
مـا تفوت على الحبس.. هذا اللـي بدي اقوله لانه كل 
دقيقة بالحبس بتسوى عمرك كله. انا هلق لي سنتين 
حاسـة حالي لي عشـر سـنين. بأندم اني في يوم من 
الايام شـفت شي اسمه مخدرات. وبأندم اني أعطيت 
ثقتـي لعالم ما بينعطـوا الثقة.. انه آمنـت لعالم.. ما 
بينعطـوا الثقـة أبدا. وبانـدم على كل يـوم مرق وما 

حضنت بنتي فيه.»
عـروض  بحضـور  العـام  للجمهـور  يسـمح  ولا 
«شهرزاد ببعبدا» وتقتصر الدعوات لمشاهدة العرض 
علـى أعضـاء الحكومـة ومجلـس النـواب والهيئـة 
المتحـدة  الأمم  منظمـات  فـي  والعاملـين  القضائيـة 
والدبلوماسيين. كما يدعى لحضور العروض أعضاء 
جماعات حقوق الإنسان والمنظمات التي لا تهدف إلى 
الربح والمعلمين في معاهد الفنون المسـرحية وكليات 

القانون والدراسات الاجتماعية وعلم النفس.
كما يسـمح بحضورها لأسر السـجينات ووسائل 

الإعلام.
نيسـان  ابريـل   18 فـي  المسـرحية  عـرض  وبـدا 
وستسـتمر حتـى 12 مايـو أيـار فـي ثلاثـة عـروض 
أسـبوعيا. وحضر العرض الأول عدد من المسـؤولين 

والنواب ووزير العدل شكيب قرطباوي.

تبـدأ المسـرحية علـى درج السـجن حيـث 
تسـتقبل السـجينات المشـاهدين محدقات بعيونهن 
تأكيـدا لعـدم خشـيتهن مـن اظهـار هوياتهـن امـام 

المجتمع.
ثم يصطحب المشـاهدون إلى قاعة تضم مجموعة 
من المقاعد الدوارة تحيـط بها من ثلاث جهات منصة 
ضيقـة ومرتفعة عن الأرض حيث تسـقبلهم سـجينة 
ترتـدي أسـمالا بالية بابتسـامة عريضـة تظهر خلو 
فكها العلوي من الأسنان عدا اثنتين قائلة في ترحيب 

«اهلا وسهلا».
وتستهل المسـرحية بإحدى السـجينات تقول في 

صوت خافت «أنا ام .. واشتقت لاولادي».
ثـم تمضـي السـجينة في سـرد منفـرد قائلـة «انا 
حبيت حدا.. حدا ما بيشـبه جوزي.. رايق.. حنون.. 
بيحترمني.. عم بتعلق فيه.. بس تعلقي بابنتي اكبر. 
مـش قادرة اتـرك وأفل. اثنـين شـباط 2012.. عرف. 
خمسة شباط 2012.. انا هلق بالحبس.. اسمه حبس 
بعبـدا.. اليـوم اكتشـفت انـه ياللي عملتـه مش بس 

خطية.. جريمة.. اسمها جريمة الزنا.»
«شهرزاد ببعبدا» تتضمن مشاهد غنائية وراقصة 
تدربت عليها السـجينات في أعقاب اختبارات بدات 

عام 2011 واستمرت عشرة أشهر.
وقالـت زينـة دكاش مخرجـة المسـرحية «نعمـل 
دراسـات مطولة.. يعني اختبـارات (بالانجليزية).. 
نقدمهـن ثلاث مـرات خـلال العمـل معهـن. وبالاخر 

بيبينوا كل النتائج. اما هلق ملاحطة (بالانجليزية) 
اذا باقـول لـك شـو اللـي تغيـر.. يعني حتـى مديرة 
عنـد  اكثـر  نشـاط  فيـه  صـار  لـك  بتقـول  السـجن 
شـو  الوقـت  كل  يعنـي  النـق..  خـف  السـجينات.. 
بيفكـروا.. عندما تكونين في سـجن (بالانجليزية).. 
بتفكـري.. اي متى جلسـتي.. اشـتقت لاهلـي.. بدي 
اظهر.. الحرية.. بالوقت لما صار عندهن نشاط اسمه 
مسرح وعلاج بالدراما (بالانجليزية) صاروا هنا عم 
يكتشـفوا حالهـن. يللي كانـت تقول لا.. انـا ما الحق 
علي فجأة صارت تقول مضبوط انا يمكن في احسـن 

بحالي.. في أفكر بغير طريقة.»
وتتضمـن المسـرحية مشـهدا تحكـي فيـه إحـدى 
السـجينات عن تحرش أحـد أقاربها بها جنسـيا في 
سـن الطفولـة ومشـهدا آخـر لسـجينة تـروي قصة 
إجبارهـا على الزواج عندما كانت في الثانية عشـرة 
من عمرها من رجل يكبرها كثيرا في السـن حتى أنها 

كانت تناديه «عمو».
وذكـرت زينـة دكاش أن العـلاج بالدرامـا سـاعد 
السـجينات إلـى حـد بعيد فـي التكيف مـع عديد من 

الأفكار والمشاعر المتضاربة.
وقالت «نعمل دراسـات مطولـة.. يعني اختبارات 
(بالانجليزيـة).. نقدمهـن ثـلاث مرات خـلال العمل 
معهن. وبالاخر بيبينوا كل النتائج. اما هلق ملاحطة 
(بالانجليزيـة) اذا باقول لك شـو اللـي تغير.. يعني 
حتى مديرة السـجن بتقول لك صار فيه نشـاط اكثر 
عند السـجينات.. خف النـق.. يعني كل الوقت شـو 
بيفكـروا.. عندما تكونين في سـجن (بالانجليزية).. 
بتفكـري.. اي متى جلسـتي.. اشـتقت لاهلـي.. بدي 
اظهر.. الحرية.. بالوقت لما صار عندهن نشاط اسمه 
مسرح وعلاج بالدراما (بالانجليزية) صاروا هنا عم 
يكتشـفوا حالهـن. يللي كانـت تقول لا.. انـا ما الحق 
علي فجاة صارت تقول مضبوط انا يمكن في احسـن 

بحالي.. في أفكر بغير طريقة.»
وتتيح المسرحية للسـجينات مساحة للتعبير عن 
أرائهن وفرصة لمد جسر يوصل أصواتهن إلى المجتمع 

المدني بشكل فني وبناء.
ويسعى المركز اللبناني للعلاج بالدراما للمساهمة 
داخـل  تأهيلهـن  وإعـادة  السـجينات  إصـلاح  فـي 
السـجن وتهيئتهن خـلال فترة العقوبـة للتفاعل مع 

المجتمع بشكل ايجابي.
ويضـم سـجن النسـاء 80 سـجينة معظمهـن لـم 

يقدمن بعد إلى المحاكمة.
وتشـارك فـي رعايـة مشـروع عـلاج السـجينات 
بالدرامـا وزارتـا الداخلية والعدل وتموله مؤسسـة 

(دروسوس) الخيرية في سويسرا.

«شهرزاد ببعبدا»: سجينات لبنانيات يروين قصصهن في مسرحية 

شهرين اعتقال

يارا بدر

يارا بدر ٭

هذا التلفزيون… شي يكوي وشي يبخ
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

كثيـرا مـا كان يـردد ويقال لنا بـأن الإعلام 
العمومـي فـي المغـرب خـارج وصايـة وزارة 
الاتصـال وخـارج نطـاق الحكومة، ولـم يكن 
العديـدون يأخـذ بمأخـذ الجـد هـذا الـكلام، 
بالرغـم مـن أننـا  نحـن المهتمـون  بالإعـلام 
السـمعي البصـري في هـذه البلاد، كنـا نؤكد 
دائمـا  على أن وضع الإعلام العمومي بالمغرب 
مدققـة  واضحـة  إسـتراتيجية  إلـى  يحتـاج 
وحاسـمة، وكانت لنا قناعة راسخة خبرناها 
طيلة عقود بأن سلوك الدولة في علاقتها بهذا 
القطـاع هـو أن يظل قلعة مـن قلاعها المحصنة 
ويظل بالتالـي إعلامنا في يد المخزن كأداة من 
أدوات الدعاية في أحسـن الأحـوال. والدليل 
على ما نقوله وسـبق وقلناه، هو أن خمسـين 
سنة مرت وأكثر، ولا زال  هذا الإعلام العمومي 

يجر أعطابه ومطباته.
طبـول  قـرع  وقـع  علـى  اسـتيقظنا  حتـى 
هـذه الحـرب الطاحنـة التـي اندلعـت اليـوم  
بمجـرد خـروج دفاتـر التحملات إلـى العلن، 
وهـي الدفاتر التـي  تنظم سـير مرفق الإعلام 
العمومـي  وتضبط  العلاقة فيما بين المتدخلين 
ومـدراء  ومسـؤولي  الاتصـال  وزارة  فيـه، 
قنـوات الشـركة الوطينـة للإذاعـة والتلفزة 
المغربية وقناة دوزيم صورياد. والهيأة العليا 
للاتصال السـمعي البصري ونقابات السمعي 
البصـري والمهنيين وجمعيـات المجتمع المدني 

ومختلف الفاعلين فيه.
وفهنـا واسـتوعبنا بـأن هـذه الهجومـات 
المنسـقة على دفاتـر التحملات وعلـى بنودها 
ومقتضياتهـا تؤشـر علـى أن هـذا التلفزيون 
لا زال يتكالـب عليه  المتنفذون والمسـتفيدون 
مـن ريعـه حتـى يومنـا هـذا، وبـدا بشـكل لا 
يـدع مجالا للشـك مـن خـلال الحملـة المنظمة 
والممنهجـة التـي تسـيرها الجهـات المعلومـة 
وتوظف فيها مختلف الأسـاليب والإمكانيات 
التـي تتوفـر عليهـا، وتشـحذ لهـا صحافييها 
ومريديهـا وبتخريجات مخدومة، أن الفسـاد 
والنزيـف الـذي لطالمـا نخـر دواليـب قطـاع 
الإعلام العمومي لا زال مسـتمرا بشتى الطرق 
والأساليب والتخريجات المتحكم في توجيهها 

وتوقيتها عن بعد.
طبيعـي أن تتحـرك الجهـات المعلومة التي 
تسـتفيد مـن قـلاع الريـع ومـن ضمنـه الريع 
الإعلامي، كلما أحسـت بالبساط يسحب منها 
وكلمـا أحسـت ارتجـاج واهتـزاز الأرض مـن 
تحـت أقدامهـا. مفهـوم مـن عقـود أن الجهات 
إياها التي تقتسـم فيما بينها كعكة التلفزيون 
التـي  ومصالحهـا  امتيازاتهـا  عـن  تدافـع  أن 
راكمتها طيلـة عقود بتنفذهـا وتغلغلها داخل 

هذا القطاع. 
إلى درجة أنها بسـطت سـيطرتها وأحكمت 
قبضتهـا علـى كل مفاصـل ودواليـب القطاع، 
ويصعـب إن لـم نقـل يسـتحيل علـى أي أحد 
يتحمـل مسـؤولية ما داخـل القطـاع  أن يغرد 
خارج سـرب هـذه الجهات المعلومـة. أو يجرأ  
على المجاهرة  بمعاكسة توجهاتها ومصالحها.

لأنـه ببسـاطة اللعبة أكبـر مما قـد يتصورها 
البعـض. هنـاك اليوم  من هـم  رهينة لا حولة 

ولا قوة لهم.  
وهنا ينتصب مثال القناة الثانية شـاخصا 
للعيـان، بـكل وضـوح  ولا لبـس فيـه، لا زلنا 
جميعا نتذكـر مطلع سـنة 1989 ، حيث خلقت 
القنـاة الثانية من خـواص وبمباركة من الملك 
الراحل الحسن الثاني، وسميت قناة «دوزيم» 
المغـرب الثانـي المغـرب الآخـر آنـذاك. وأيـام 

زمـان  كان  خط تحرير القنـاة الثانية  متميزا 
وجريئـا، مـع صحافيـين نـذروا كل جهدهـم 
وطاقاتهـم وكل حياتهـم لخدمة مهنـة الإعلام 
بحـب وتفـان، منهـم مـن دفـع الثمـن لجرأته 
ولقناعاتـه واختياراتـه المبدئية، دفـع الكثير 
مـن خيـرة صحافيينا ثمـن الحرية فـي صنع 
الخبر وحدث الساعة، وتقديم الحقيقة كما هي 
دون أصباغ ولا رتوشات وبلا مساحيق. ومن 
الصحافيين الأوائل والمؤسسين لتجربة دوزيم 
مـن وضع في الرف وتم تهميشـه، وأصبح من 
الموظفين الأشباح رغم أنفه وبالرغم مما قدمه 
من تضحيات جسام ونضالات في سبيل وهج 

الصورة التلفزيونية في المغرب.  
وبدهشـة البدايات الأولى والحلم  الساكن 
في دواخل الصحافيين المناضلين من أبناء هذا 
الشـعب الـذي طالما تمنى وحلم بـأن تكون له 
تلفزة تشـبهه وتعبر عن طموحاتـه ومطالبه 
المشـروعة،  اسـتطاعت آنذاك القنـاة الثانية 
أن تدخـل مفاهيم جديدة فـي اللغة الإعلامية، 
ليتحـول المغرب مـن وضع  إعلامـي معين إلى 
وضـع آخر، من أجـل التغيير ورفـض الوضع 
القائـم، السياسـي والاجتماعـي والحقوقـي 
والصحـي والتعليمـي، المـزري والمتـردي في 
تلـك الفتـرة أما اليـوم فالواقع معـروف و باد 

للعيان.
ويا سـبحان مبدل الأحوال، بعد مرور أكثر 
من عقدين مـن الزمن عـن ولادة تلك التجربة 
الإعلاميـة المتوهجة، حيث جـرت مياه كثيرة 
تحت جسر القناة الثانية وقلبت كل التوجهات 
رأسا على عقب،  نرى ونسمع ونقرأ ما يدبجه 
اليـوم بعضهـم ممـن كانـوا حتى وقـت قريب 
يحاربـون هذا الخـط والتوجه وبـلا هوادة،  
يتباكـون اليـوم عـن مصيـر القنـاة الثانيـة 
وعـن الهوية التي سـتضيع بدفاتر التحملات 
التـي وضعتهـا الـوزارة الوصيـة وصادقـت 
عليها الهاكا وأشـر عليهـا حكماء الهيئة العليا 
مـرت  أن  بعـد  البصـري  السـمعي  للاتصـال 
بالمجلـس الحكومي والأمانـة العامة للحكومة 
ونشـرت بالجريدة الرسـمية. إن حبل الكذب 
قصيـر،  وإن تغييـر المواقـف والقناعات التي 
سـبق أن طبقها بعضهم واستمات في تنفيذها 
والدفـاع عنهـا، لا يمكنه أن يحدث بين عشـية 
وضحاهـا إن  لم يكـن هناك ضغـط وتوجيه، 
بل إن لـم يكن هناك إلزام وإكـراه من الجهات 

إياها.
إذا كان الإعـلام العمومـي  المتعـارف عليه 
في كل بقاع العالم هو خدمة عمومية للمواطن 
الذي يـؤدي الضرائـب للدولة والـذي يعطي 
المشـتغلين فيه أجرتهم في آخر الشهر ويعطي 
لمسـؤولي هذا الإعلام  ومدرائه الأجرة في كل 
آخر شهر، زيادة على ما يستفيد منه المتنفذون 
فيـه من تعويضـات خيالية وعـلاوات مكلفة. 
فإنـه ليس من حـق أي كان سـواء كان وزارة 
وصيـة أو الحكومـة أو أي  مسـؤول أو مديـر 
أو جهـة كانت معلومة أو متسـترة، أن يتحكم 
فـي توجيه هذا الإعـلام. ليسـخره إلى خدمة 
أهدافـه أو أجنداته، أو ليظل يسـتفيد بعضهم  

من ريعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
العالـم  بلـدان  كل  فـي  العمومـي  الإعـلام 
تحتـرم  التـي  الديمقراطيـة  الـدول  وفـي 
يمولـون  الذيـن  ومواطنيهـا  شـعوبها 
قطاعاتهـا الإسـتراتيجية كقطـاع الإعـلام من 
جيوبهـم بواسـطة دفعهم للضرائـب، تحكمه 
القطـاع  عـن  والمسـؤولين  المهنيـين  مشـاركة 
والجهـات  التشـريعية  المؤسسـة  ومشـاركة 
القضائية،إعلامنـا العمومـي متداخلة فيه كل 
هـذه الأطـراف، وأساسـي أن يكون للشـعب 
المغربـي اليوم والآن صوت عال ومسـموع في 

مصير هذا الإعلام العمومي.

ادانات لتوجيه التهم للزميلة يارا بدر وسبعة ناشطين آخرين:
تدهور وضع الصحافي مازن درويش المعتقل لدى السلطات السورية

■ يجلـس عدنان محفـوض المعتقل السياسـي العتيق 
باسترخاء أحياناً، وبانتباه شديد في أحيان أخرى، دائماً 
ينظـر في عمق العينين مباشـرة، يبتسـم بكل حـب العالم 
ويقـول: «بدكـون يا عمي شـهرين اعتقال». لأكثـر من عام 
ردّد عدنـان محفوض كلماته هذه، ورحـل عنّا قبل محمود 
درويـش بأربع وثمانين سـاعة، في ليـل آب الدافئ، وكان 

يسبح حرّاً ووحيداً في بحر اللاذقية.
تفاصيل كثيرة عاودتنـي منذ غيابه المُفاجئ، إلاّ كلماته 
هذه، فما الذي سـيقود بفتاة مثلي إلى الاعتقال، أنا التي لا 
تخاف، بل تسكن في الخوف!! إلاّ أنّه، وفي أطار (ما يجري 
فقط في سـوريا) فقد تمّ اعتقالـي، ومن قبل فرع المخابرات 
الجويـة، وفـي سـاعتي الأولـى تذكـرت عمـي عدنـان... 
أعتقد أنّه هو نفسـه لم يكن يسـتطيع أن يتخيلني معتقلة 
لـدى المخابرات الجويـة... ففي هـذا الكثير من السـخرية 

السوداء...
ومـرّت السـاعات، وخرجنّـا مـن الزنزانـة رقـم 4 أنـا 
وصديقاتـي بعـد ليلتـين ونصف ليلـة. خرجنا إلـى غرفة 
صغيـرة نُعتقـل فيها يومياً منذ السـاعة التاسـعة صباحاً 
وحتى السـاعة الثانية ظهراً، وفي تجربتي الممسـوخة عن 
الاعتقـال أدركت بضع أشـياء، أوّلها أنّه فـي المعُتَقل يتعلم 
المـرء الصبـر، إذ ليـس الغضـب سـوى اسـتنفاذٍ مجانـي 
للطاقـة الإنسـانية، وهي طاقة يجب التشـبّث بها من أجل 

النهوض في الصباح التالي. 
فـي المُعتقـل تخفت انانية البشـر، ففي تلـك الليلة التي 
ساقوني فيها وكان المطر قوياً وريحٌ باردة كنت سعيدة بها 
لأنها هواء متبدّل، حـر، غير مَحفوظٍ  في جدران زنزانتنا، 
سـاقوني وأنـا لا أعلم إلى ايـن، في مسـاء الاعتقال الأول، 
وحيدة أسـندوني إلى الجـدار، معصوبة العينـين، مقيدة 
اليديـن، ووجهي إلـى الحائـط... كانت أصواتهـم خلفي، 
خمسـة أو ستة حسـب تقديري، اثنان أو ثلاثة منهم كانوا 
يفصفصـون البـرز، يضحكـون ويرفعون صوتهـم حيناً، 
بعضهـم كان قريباً منـي جداً، وشـعرت بالخوف، فدعوت 
ربـي، ثمّ ابتسـمت حين فكـرت أنّ الآلاف يدعـون إلى الله 
فـي ذات اللحظة، وبحسـب تقديراتي فـإنّ وضعي لا يزال 
جيـداً، ومـن هنـا علـيّ أن اصمـت وأدع مجـالاً للدعـوات 
الأخـرى... فالكثيرون لا وقت لديهم حتـى للصمت، بل إنّ 

بعضهم محرومٌ من رفاهية الصمت. 
أمّا سـناء التي شاركتني ارق ساعات الليل، فقد نزعت، 
وكمـا نرى فـي الأفلام القديمـة، جاكيتها السـميك وقدمته 
إلـى زميلتنـا التـي كانت تشـعر بالبرد، ولـم تطلبه طوال 

الأيام الثلاث. 
ميـادة التـي تعرّفـت علينـا فـي الاعتقـال وفي شـهرنا 
الأول وغرفـة الزيـارات اليوميـة تحتجزنـا، كانـت تبـدو 
كالأب وهـي توصل كلام هذه بتلك، وكنـا نغضب منها كما 
نغضب من أيّ أبٍ مترفعٍ عن مشـاعر أطفاله الآنية، إلا أنّها 
وفـي لحظات كثيـرة احتضنت موجات غضبنـا الهوجاء، 
وأخص نفسـي بالذكر. في حين لا تـزال رزان، وإلى اليوم 
البسـمة التي تضيء الغرفة، حنونـة، صارمة، تتمايل بين 
الطفلـة والأم، ونتمايل معها جميعـاً. وهنادي تغدق علينا 

الهدايا الصغيرة.....
فـي اعتقالنـا، صبرنا علـى بعض، غضبنـا على بعض، 
وتعلمنـا تقبّل الرأي الآخـر، ليس بالضـرورة أن نأخذ به 
ونغيّر ما بأنفسـنا، فهذا شـاق، وشـاقٌ جداً، ولكننا نسير 
على أمل أن نتعلم ما تسـميه ميادة «الحوار الديمقراطي»، 
إلى اليوم لم ننجح في تنظيم جلسـة حـوار واحدة، لكننا 
لا نكـره بعضنا في نهايـة النقاش. ترتفـع أصواتنا، تلوّح 
ايادينـا، المتناقشـتان تغضبـان، واحدة تصيـح لتصمتا، 
الثالثة تحاول إيجاد مسـاحة لصوتها، والرابعة تبتسـم. 
في كلّ نقاشـاتنا كانـت دائماً توجد رابعة تبتسـم بهدوء، 

وهي تتبدّل بتبدل النقاش. 
مواضيـع النقاش أمـر تعلمته فـي غرفـة الاعتقال ذات 
الشـباك المُطّل على ياسـمينة ترفض أن تُزهـر، أو حتى أن 
تـورق، رغم ما تحظـى به مـن عناية خاصة. تناقشـنا في 
كل شـيء، فـي الكهرباء، فـي القضايا النسـوية، في المرأة 
السـورية ما بين الريـف والمدينة، فـي العنصرية الغربية، 
في الثقافـة الأمريكية والأوروبيـة والكولونيالية وما بعد 

الكولونياليـة، في طريقة عمـل وحياة النحـل، في حياكة 
«اورويـل»،  «ماركيـز»،  وجماليـات  الأدب  فـي  الصـوف، 
«ماريو بارغوس يوسـا»، وحتى شـعر «محمود درويش» 
و«نزار قباني»، في السياسـة والسياسـيين، في الأحداث 
اليوميـة والفيسـبوكية السـورية، وصـولاً إلـى التويتـر 
المصـري، في بعض تفاصيـل الأديان، إذ اننا جميعاً شـبه 
جاهـلات في هـذا المجال، فـي الوضـع اللبنانـي والقضية 
الفلسـطينية، وليـس انتهـاءً بالافـلام والأزيـاء وقضايا 
الجمـال والابـراج. وكان مضحـكاً أنّ الديـن والطبخ أكثر 

مجالين أثبتنا جهلاً شبه مُطلق بشأنهما. 
رزان بوابتنا إلـى التدوين والمدونين مـن حول العالم، 

وميادة بوابتنا إلى تفاصيل عن ريف لا نعرفه، وعن زوايا 
في مدينتنا لها وجهها الآخر بعيني ميادة، هنادي تفتح لنا 
عوالم الأرض والزراعة والحيوانات كما تفاصيل النشاط 
الفيسـبوكي، وعالـم العائلة حاضـر دائماً مع سـناء، بكل 
زخمـه بين الماضي والحاضر، وأنا أدور بين الأفلام وبعض 
الروايـات والتفاصيـل الصغيـرة، ونقاشـات أخلاقيـات 

منسيّة. 
في المُعتقـل تعلمت تقدير الأمور بكفتـي الميزان، فالحق 
يُقـال، لا أسـتطيع الأدعـاء بأنني قد تجـاوزت حدّيتي بين 

الأبيض والأسود، لكنني تعلمت أن أرى كفتي الميزان. 
البارحـة أتممنـا السـتون يومـاً علـى اعتقالنـا، الأحد 

2012/04/15، أشـياء قاسـية خرّشـت أرواحنـا بالتأكيد، 
وقلـق لا يـزال يتنّفسُ فينـا، لكننـا لا نزال ممتلـكات لتلك 
الطاقة التي نحتاجها كي نسـتيقظ غـداً ونذهب إلى غرفة 
اعتقالنـا. حكمـة عمـي عدنـان طافيـة دوماً، ونحـن بهذه 
التفاصيل التي تعلمناها نرفض أن يكون اعتقالنا خسارة، 
نرفض أن نستسـلم له كفعلٍ قسري يسرق ساعات عمرنا، 
أجل هم يستطيعوا أن ينتهكوا ويهشموا شكل الحياة التي 
كانـت لنا، ورسـم يومنا العادي، لكننا أنتجنا شـكل حياة 

جديد، ورسم يومٍ غير عادي، ولكنه يومٌ جديد. 

٭ صحافية من اسرة «القدس العربي»

■ بيــروت - (ا ف ب) - اعربــت رابطــة الصحافيــين 
السوريــين الاربعاء عن قلقها ازاء تدهــور الوضع الصحي 
للصحافــي والناشــط الحقوقــي مــازن درويــش والمدون 
حسين غرير اللذين اعتقلا في السادس عشــر من شــباط/
فبرايــر الماضي مع عدد مــن زملائهما في دمشــق، مطالبة 

المنظمات الدولية بالتدخل في هذه القضية.
وقالت الرابطة التي أسسها في شــباط/فبراير الماضي 
اكثر من مئة صحافي واعلامي سوري معارض في بيان ان 
السلطــات السورية «تستمر في اعتقــال كل من الصحافي 
ورئيــس المركــز الســوري للاعــلام وحريــة التعبيــر مازن 
درويــش والمدون حســين غرير في الحجــز الانفرادي (..) 

وسط انباء تؤكد تدهور الوضع الصحي لهما مؤخرا». 
واضــاف البيان «تــواردت أنباء عن نقــل الزملاء هاني 
زياتــي وعبــد الرحمــن الحمــادة ومنصور حميــد إلى مقر 
الفرقة الرابعة، فيما يستمر احتجاز الزميلين مازن درويش 

وحسين غرير في مقر المخابرات الجوية بالمزة». 
ودان البيــان «توجيــه تهمة حيازة منشــورات محظورة 
بقصــد توزيعهــا (...) الى اعضاء المركــز السوري للاعلام 
وحرية التعبير» و»الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري» 

بحقهم. 
وطالبــت الرابطة السلطات السوريــة «بالافراج الفوري 
عن الزميــل مازن درويش ورفاقه» معربة عــن قلقها البالغ 
من ورود انباء عــن «استخدام التعذيــب على نطاق واسع 

وممنهج» بحق درويش ورفاقه. 
ودعــت الرابطة المنظمات الدوليــة «وعلى رأسها منظمة 
الصليب الأحمــر الدولي من أجل التدخــل لزيارة المعتقلين 

والكشف عن مصيرهم والاطمئنان عن أوضاعهم». 

وكــان مازن درويــش اعتقل مع 16 شــخصا آخرين من 
اعضــاء المركز وزواره، في 16 شــباط/فبراير في دمشــق 

خلال عملية دهم قامت بها قوات الامن السورية. 
ومــازن درويــش (مواليــد 1974) صحافــي وعضو في 
الاتحــاد الدولــي للصحافيــين ومؤســس ورئيــس المركز 
السوري للاعلام وحرية التعبير، كما يشــغل منصب نائب 
رئيــس المعهــد الدولــي للتعــاون والمساندة فــي بروكسل 

وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود. 
ومن جهة أخرى كانت جهات حقوقية وسياسية دولية 
قد دانــت توجيه التهم في سوريا الى ثمانية ناشــطين في 
مجال حقوق الانسان بينهم الزميلة يارا بدر والمدونة رزان 
غــزاوي وهنــادي زحلوط وثنــاء الزيتاني وميــادة خليل 

وبسام الاحمــد وجوان فرسو وايهم غــزول». وكان مدير 
المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية المحامي انور 
البني اعلن ان الناشــطين الثمانية يواجهون عقوبة السجن 
خمس سنوات بتهمة «حيازة منشــورات محظورة» بقصد 

توزيعها. 
واوضح الحقوقي ان الناشــطين «هم جزء من المجموعة 
التــي اعتقلت بتاريخ 16 شــباط/فبراير من المركز السوري 

للاعلام وحرية التعبير».
وكانــت السلطــات السورية قــد تعهــدت بتطبيق خطة 
(مبعــوث الامم المتحــدة والجامعــة العربيــة) كوفــي انان 
بشــكل كامل والتي تنــص خصوصا على الافــراج عن كل 

معتقلي الرأي، لكن هذه الخطة لم تطبق بعد. 

رزان غزاويمازن درويش
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فضائيات

■ ردد بوب سايمون المذيع الأميركي الشهير وصاحب برنامج 60 دقيقة أمام محاوريه 
الصهاينة بأن الفلسطينيين المسيحيين مضطهدون من قبلكم؟ وكعادتهم في تزوير الحقائق 

كانوا في برنامج 60 دقيقة كاذبين بإتقان. أصروا بأن المسيحيين في فلسطين يرحلون بسبب 
الإسلام المتطرف. أما لماذا هذا الإصرار ولماذا كل هذه الحرب الشرسة التي سعت لإلغاء حلقة 

سايمون عن مسيحيي فلسطين قبل عرضها؟ لماذا قاتل السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل 
أروين وواكب جهوده نتانياهو بنفسه مع إدارة محطة «سي. بي. أس» الأميركية لمحو الحلقة 

من الوجود أو للتخفيف من حدتها؟ السبب كامن في ذلك السؤال والإستنتاج الذي قدمه 
معلق مجلة «ذي أتلانتيك» الصحافي روبرت رايت وفيه يقول: التقرير عن مسيحيي فلسطين 

يعقد الحكاية الإسرائيلية التي سُردت بعد 11 أيلول، وتفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة 
اليهودية ـ المسيحية تشتركان في المعركة ضد المتطرفين الإسلاميين. من هذه الزاوية يجب أن 

يفهم الإحتلال».
على مدى 60 دقيقة كانت العائلات والأفراد ورجال الدين الذين قابلهم سايمون في فلسطين 

يؤكدون استحالة العيش مع كل الإضطهاد والعنصرية التي يمارسها الصهاينة، ومع ذلك 
التنكيل المادي والمعنوي الذي يفتعله الجدار. يصر المسيحيون على حقهم بوطنهم وأرضيهم 

المقدسة، لكن الإحتلال يستولي على منابع المياه، وعلى التلال وعلى الأراضي الخصبة، ويترك 
لهم الثقوب. الجدار العنصري يميت الحياة حوله. ولمن يريد التنقل أو الوصول إلى القدس 

الحصول على إذن مسبق، وكذلك المرور على عشرات الحواجز العسكرية.
في هذا البرنامج الذي كشف جور الإحتلال على المسيحيين وسواهم من الشعب الفلسطيني 

أكد مواطن مسيحي رداً على الإدعاءات الصهيونية بأن لديه اختلاطاً ب12 ألف مسلم ولم 
يلمس منهم اضطهاداً. وكلما كان التقرير الصحفي يتيح للصهاينة التدخل لإبداء الرأي الذي 

ركز على أن أرض المسيح باتت شبه خالية من المسيحيين 2 بالماية من السكان فقط، كانوا 
يعزون السبب للتطرف الإسلامي. لكن التقرير المصور كان ينقض فكرة السفير في واشنطن 

وكذلك المتكلمون من فلسطين المحتلة.
اللافت في برنامج 60 دقيقة أن سايمون وخلال استضافته للسفير الصهيوني في واشنطن 
كشف خلال تقديمه له بأن الأخير قام بجهود مع مدير محطة «سي. بي. أس» لوقف الحلقة 

وقال له:سيدي السفير، أنا أقوم بعملي منذ فترة طويلة. لقد شهدت ردود فعل كثيرة من 
معظم من تناولتهم في حلقاتي، لكنها المرة الأولى التي أتلقى فيها رد فعل على حلقة قبل أن 

تبث. وكان السفير في تدخله قد قال بأن تقرير سايمون «يتضمن الكثير من الحقد».
إنها إسرائيل والصهيونية العالمية التي تتحكم بالصورة في كافة الإعلام المؤثر والفاعل في 
تشكيل الرأي العام. لكنها هذه المرة حاولت إبعاد الإسفين الذي يمكن لتقرير مماثل أن يدقه 

في علاقاتها مع المسيحيين الإميركين أو ما يعرف سياسياً المسيحية الصهيونية في الولايات 
المتحدة الأميركية. ليس لتقرير وحيد أن يحرك المياه الراكدة، لكن التركيز على مواضيع مماثلة 

سيكون له فعله. والسؤال هل هناك الكثير أمثال المذيع بوب سايمون في الولايات المتحدة؟ 
وأين الإعلام العربي من موضوعات كهذه؟ عفواً نسينا أن الإعلام العربي الثري جداً ملّ 

فلسطين وأهلها وهجر القضية إلى قضايا أخرى أقل عناء، وربما أكثر فائدة، كالمسلسلات 
التركية وبرامج المواهب. 

أرامل العراق بالملايين
■ لو كان لحكام الغرب الذين أرسلوا جنودهم إلى العراق بحثاً عن كذبة سلاح الدمار الشامل 

ضمير، لكان عليهم أن يموتوا من عذابه عندما يدركون أن غزوهم وما تلاه من مآسي خلّف 
مليون ونصف مليون أرملة. ولو كان لحكام الدول العربية الذين انطلقت الحرب من أراضيهم 

أن يعيشوا تكفيراً يسعون فيه للتطهر على مدى عقود، لكان عليهم  بذلك التطهر الذي قامت به 
أوروبا وبالمال لليهود لقاء الهولوكوست المزعوم. إنما الضمير بات في حكم الغائب بعد دفنه 

وقراءة الفاتحة على نصبه التذكاري. كنت أتمنى معاينة ردود الأفعال على متقني الحروب 
المنوعة التي واجهها الشعب العراقي في تاريخه الحديث من مات ومن لا يزال على قيد الحياة 

منهم، بمواجهة هذا الجيش من الأرامل. وكيف لهم أن يتلقوا حصيلة أن الحرب العراقية 
الإيرانية خلفت مليون أرملة؟ وحرب الخليج الثانية نصف مليون أرملة؟ والحرب التي خاضها 

العالم أجمع على الشعب العراقي في 2003 خلّفت مليون ونصف مليون أرملة؟
بيت القصيد ليس في التعداد ولا في الإحصاء. بل في تقرير إخباري وصل من العراق يقول 

أن 84 ألفاً فقط من هؤلاء الأرامل تتلقين مساعدات من الدولة، والأخريات تواجهن قدرهنّ. هل 
تتخيلون هذا الرقم الكبير من النساء المتروكات للقدر، وكم من الأبناء مرتبط بهن. وأن هؤلاء 

جميعاً بدون معين ومعيل؟ هل تتصورون مقدار الجريمة التي ارتكبت بحق شعب العراق؟ 
وكيف لضمير أن يصحو وينام على إيقاع مؤلم للغاية؟ لكن عندما نعرف أن الضمير تمّ تشيعه 

منذ زمن بعيد يصبح من غير المستساغ السؤال عنه مراراً وتكراراً.
يبقى مشروعاً السؤال عن خيرات العراق وإلى أين تذهب؟ ولماذا لا توظف لسد رمق شعبه 

وبخاصة أرامله وأطفاله؟ لم تعد الحكومات كما هو ظاهر تبحث عن متطلبات الشعب. ولم يعد 
مهماً بالنسبة لها أنها وبيدها تهيء لقنبلة موقوتة على الصعيد الإجتماعي في تجاهلها لهذا 

الواقع. 

أردوغان عاشق يبني ويغني
■ يبدو أن المذيع على قناة دريم أحمد مسلماني وفي برنامجه اليومي «الطبعة الأولى» معجب 

بنموذج رئيس وزراء تركيا الطيب أردوغان. وهو كان في عجالة يتحدث عن الرؤساء الأسوأ 
فكان برلسكوني وجورج بوش الإبن. وجاء أردوغان في خانة الأفضل، وعدد أفضاله حين 

كان محافظاً لإسطنبول ومن ثم رئيساً للوزراء. لكنه قدمه في صورة نادراً ما يظهر فيها 
سياسي بهذا المستوى. كان أردوغان في أحد البرامج التركية فإذا بشريكه في البرنامج 

يغني، ومن ثم يؤدي رئيس الوزراء دوره في الأغنية الديو فيقول بصوت حنون: مشينا معاً 
في هذه الطرقات.. ابتللنا معاً بحبات المطر المتساقطة.. كل شيء يذكرني بكِ.. كل شيء 

يذكرني بكِ.
وهكذا بعد أن شاهدنا أردوغان في الكثير من المواجهات السياسية شاهدناه يغني. هي 

صورة السياسي الموازية وقد أميط اللثام عنها. فلماذا لا تظهر على الدوام الصورة الطبيعية 
والإنسانية للسياسي؟ ولماذا يصر من يرسم صورهم للجمهور على إخفائهم خلف ستار 

الحزم والجزم أو حتى الحديد في أحيان؟ لقد ختم أحمد مسلماني وصلته بالقول: أردوغان 
يبني ويغني.

حرية الأميرة بسمة بحدود؟
■ تتقاطع الأميرات من أل سعود بن عبد العزيز مع الحكم السائد في بلادهن ويلتقين معه في 
آن. هنّ أميرات لديهن الرأي ووجهة النظر، وإن هنّ خرجن بالشكل وليس بالمضمون عن المثال 
القائم في حكم آل سعود نجد الإعلام وقد صوب عليهن الكاميرات. والبعض يحاول أن يصنع 

منهن ثائرات حتى وإن طالبن بحصص للرياضة من ضمن المنهاج التربوي للفتيات. على قناة 
بي. بي. سي اللندنية حيث تقيم الأميرة بسمة ظهرت لتطالب بالحريات «الوسطية التي تنبع 
من منهاج السنة النبوية والقرآن الكريم». لكن مواطناً سعودياً واجه الأميرة حين كان البحث 

برمته يدور تحت عنوان «ما حققته المرأة السعودية في السنوات الثلاث الأخيرة» بالقول: 
تعاني المرأة من تسلط ولا يمكن أن يستوي طلب الحريات في السعودية دون تعديل دستوري. 

لكن الأميرة كانت تحاذر المس بما هو محرمات عند آل سعود. فاكتفت بالإشارة دون تسمية 
واضحة إلى تراجع في وضع المرأة السعودية «فصول الرياضة تقفل بعد فتحها».

أما نتائج السؤال الإستفتاء فيجب أن يكون درساً للأميرة وأمثالها حيث يقول السؤال: هل 
هناك مشروع ملموس لتحسين وضع المرأة في السعودية؟ فقد جاءت النتيجة 25 بالماية 

نعم. و75 بالماية لا. وهذا كان واضحاً في دروس الرياضة الملغاة، وفي قمع طالبات الجامعة 
اللواتي سولت لهن أنفسهن الإعتراض على قرار إداري خاص بالنظافة. 

السادسة ثابتة؟
■ إحتفت وسائل الإعلام هذا الأسبوع بصورة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوبا في زواجه 

السادس الذي تمّ بحضور ثلاثة من زوجاته اللواتي شاركنه الرقص طرباً ربما؟ أو ربما 
كالطائر المذبوح من الألم؟ في بلد يعترف بتعدد الزوجات أكثر منهن زوبا وأعلن للملأ بأنه 

مزواج من الطراز الأول. أربع زوجات على ذمة العريس حتى اللحظة، فيما أعلن طلاق اثنتن. 
الرئيس الذي لديه 21 ولداً تزداد ذريته مع كل زوجة جديدة. ومع كل زوجة مضافة على أخرى 
تزداد مهانة المرأة في روحها وجسدها معاً. والأهم أن تكون السادسة ثابتة بالنسبة لجاكوب 

زوبا لعل امرأة أخرى تنجو من المهانة.
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

كيف ضغطت إسرائيل لإلغاء 60 دقيقة تلفزيونية؟..
هل شاهدتم أردوغان مغنياً وعاشقاً وبناءاً؟  القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

الفنان الشاب أحمد فهمي عضو فرقة «واما» الغنائية 
وصاحب الألبومات الغنائية, أصبح مطلوباً في التمثيل 
بعـد أن خاض 4 تجارب سـينمائية ومسلسـلين  وهناك 

أعمال أخرى في انتظاره.
أحمـد فهمـي حقـق النجـاح فـي المجـالات الثلاثـة, 
الكاسـيت, السـينما والتليفزيون, لكن هـل مطلوب منه 

التركيز على مجال واحد فقط أم يتوسع بكل المجالات؟!
يصور أحمد فهمي حالياً بطولة المسلسل التليفزيوني 
«البحـر والعطشـانة» ويـرى فيه تجسـيده لشـخصية 

جديدة ومميزة.
الدرامـا  أحـب  فهمـي:  أحمـد  يقـول  المسلسـل  عـن 
التـي تناقـش الفسـاد ولـذا اختـرت مسلسـل «البحـر 
والعطشـانة» أقدم نموذج لشـيخ فاسد ولا يعني تعميم 
الفساد بين الشيوخ, وأي شخص غير فاسد لن يتضايق 

من ظهور الشيخ الفاسد أمامه.
فالدرامـا تطـرح موضوعـات غيـر تقليديـة وتلقـي 
الضوء على السـلبيات حتـى نعالجها ونصل إلى نتائج 

ايجابية.
أضـاف: الدرامـا تدخـل كل بيـت ولـذا مطلـوب منها 
التقاط أفكار جذابة للمشاهد كي يتابع الحلقات باهتمام 

واحترام لها.
أشـار إلى أنه قدم 4 أفلام ومسلسلين وجاءت خطوة 
التمثيـل من خـلال دعم المخرج طارق العريـان له وظهر 
بفيلـم «خليج نعمة» وقـال: أحببت التمثيـل لأنه يجمع 
بـين الفنون, أشـهر بالسـعادة بأن أعيش في شـخصية 
أخرى غير شـخصيتي واختيار الكلام والمشـي وصفات 

الدور.
نفي تأثيـر التمثيل على الغناء لكنـه يركز في خطوة 

منفردة ولا يترك أي مجال يدخل في المجال الآخر.
عن متابعة الجمهور له أكثر في السينما أم التليفزيون 

أم الغناء قال:
الجمهـور يتابعنـي فـي كل المجـالات طالما أننـي أقدم 
عمل مختلف وجديد, وما يدوم هو شـريط العمل سواء 
السينمائي أو التليفزيوني أو الغنائي مثلما حدث عندما 
عـرض زمان فيلم «شـيء من الخـوف» الذي لـم يحقق 

إيرادات لكنه الآن من أهم الأفلام في تاريخنا.
المهـم أن يرزقنـي اللـه بالعمـل الجيـد الـذي أقدمـه، 

أحيانـا الممثل متميزا ولا يأتي له الدور الجيد ولا ننسـى 
أن محمـود المليجـي بتاريخـه حصـل علـى جائـزة عن 
فيلـم «الأرض» فقـط, وهـذه مسـألة يجـب أن نأخذهـا 

بالاهتمام.
وقـال أحمـد فهمي: أحب السـينما جدا منـذ الصغر 
وكان نفسـي أعمـل مـع المخرج علـي إدريـس وعندما 
ناقشـتني بشـرى كنـت مسـافر وعـدت وجلسـت مع 
المخـرج وتناقشـنا بالتفصيـل وأعجبتني فكـرة فيلم 
«جـدو حببـي» وأسـعدني العمـل مـع بشـرى ولبنى 
عبدالعزيز وثاني تجربة مع النجم محمود ياسين بعد 

مسلسل «ماما في القسم».
أشار الى ان الأدوار بها تميز ويقول:

الفيلـم تم توزيعـه على4 شـخصيات محمود ياسـين 

وبشـرى ثـم أنا ولبنـى عبدالعزيـز خاصة فـي النصف 
الثاني من الفيلم.

وقـال: فيلم «جدو حبيبي» للأسـرة المصرية ليس به 
مشهد خادش للحياة وحالة اجتماعية مهمة.

عن الدعاية التي طرحـت على الفضائيات للفيلم قال 
فهمـي «التريـلا» أو دعاية الفيلـم جعلتـه كوميديا فقط 
ولكنه من نوعية الكوميديا الرومانسـية وأفضل تعليق 
اسـتمعت إليه أن هـذا الفيلم من أيام الابيض والأسـود 

لكن بالألوان.
حول رسالة الفيلم قال:

نقـدم رسـالة التواصل بـين أفراد العائلة وكل شـيء 
ممكن تعديله للوصول إلى الأفضل.

أشـار فهمي إلى أن توقيت عرض «جدو حبيبي» جاء 

فـي الأحـداث المؤسـفة ببورسـعيد بعـد مبـاراة الأهلي 
والمصري وراح ضحيتها اكثر من سـبعين شابا وتأثرها 

جميعا بهذا الحدث الإجرامي.
حول عدم اهتمامه بأغنيته الأخيرة قال أحمد فهمي:

أهتـم  لـم  لكننـي  الماضـي  العـام  صورتهـا  الأغنيـة 
بتوزيعها على كل الفضائيـات ليراها الناس, وبالتأكيد 
الأزمات والمشـاكل التي شـاهدناها بعد الثـورة جعلتنا 
في حالة نفسـية سيئة لبعض الوقت لكنني متفاءل وأن 
القادم أفضل وسـوف تتحسـن صورة مصر أمام العالم 
بعـد الاسـتقرار المطلـوب, وننتظـر جميعـا انتخابـات 
رئاسـة مصر فـي يونيو المقبل لأن بعدهـا نتوقع الهدوء 
المطلـوب للتحرك الى الأمام للوصول الى المكانة الجيدة 

لمصر في المنطقة العربية والعالمية.

اتجاهه للتمثيل جاء بعد دعم المخرج طارق العريان له

أحمد فهمي: الغناء لا يتأثر بعملي في السينما والتليفزيون

وارضيات 

جينيفر انيستون

محكمة مصرية تسقط الاتهام 
بالاساءة الى الاسلام لعادل امام

منظمة العفو الدولية تندد بالحكم على عادل امام 
بتهمة الاساءة للاسلام

سكورسيزي: جميع أفلامي 
ستكون ثلاثية الأبعاد 

■ لوس أنجليس- (د ب أ): قال المخرج مارتين سكورسيزي 
الحائـز على جائزة الأوسـكار، يوم الأربعـاء، إن جميع أفلامه 

في المستقبل ستكون ثلاثية الأبعاد. 
وكان سكورسـيزي، مخـرج أفلام كلاسـيكية مثل «راجينج 
بـول» (الثور الهائج) و»تاكسـي درايفر» (سـائق التاكسـي) 
، قـد طـرح أول أفلامه ثلاثية الأبعـاد «هيوجو» العـام الماضي 
ونال عنه 11 ترشـيحا لجوائز الأوسـكار وفاز بالفعل بخمسة 

جوائز. 
وقـال سكورسـيزي خـلال مؤتمـر لأصحـاب دور العـرض 
«كنـت معجبـا بشـدة (بالتكنولوجيـا) ثلاثيـة الأبعـاد.. وقد 
حلمت بإخراج فيلم ثلاثي الأبعاد. إنه يشبه الجمع بين المسرح 
والسـينما. وهنـاك شـيء مـا تضفيـه (التكنولوجيـا) ثلاثية 

الأبعاد على الفيلم حيث تأخذك إلى أرض أخرى». 

■  القاهرة ـ ا ف ب: رفضت محكمة مصرية الخميس 
توجيه اتهــام بالاساءة الى الاسلام للممثل عادل امام 
واربعــة فنانــين اخرين بعد ايــام من حكــم صادر عن 

محكمة اخرى يدين الممثل المصري المعروف.
ورفضــت محكمة جنح فــي القاهرة دعــوى اقامها 
محــام اسلامــي مؤكــدة انــه ليس لــه صفــة لتوجيه 
الاتهامــات الــى الفنانــين الخمســة وهم اضافــة الى 
امــام، السيناريست وحيد حامد والمؤلف لينين الرملي 

والمخرجان شريف عرفة ونادر جلال. 
وكان المحامي اتهــم الخمسة بالاساءة الى الاسلام 

في اعمالهم السينمائية. 
وكانت محكمة اخرى قــد أدانت الثلاثاء عادل امام 
بالاســاءة الى الاسلام وايدت بذلــك حكما غيابيا كان 
صــدر بحق الممثل فــي شــباط/فبراير يقضي بحبسه 
ثلاثة اشــهر. وتقدم عــادل امام باستئنــاف على هذا 

الحكم ما ادى الى ايقاف تنفيذه. 
وقال امام، الذي مثل في عدة افلام تنتقد الحركات 
الاسلامية التي مارست العنف في مصر في تسعينات 
القــرن الماضي، ان «الكثيريــن يؤيدونني» ولكنه رفض 

التعليق على الحكم. 

■ القاهـرة - (ا ف ب) - نـددت منظمة العفو الدولية 
الاربعاء بتاكيد محكمة الاسـتئناف حكما بالسجن ثلاثة 
اشـهر فـي مصـر على الممثـل المصـري عـادل امـام بتهمة 

«الاساءة للاسلام» عبر ادوار مثلها في افلام سينمائية.
وقالـت المنظمة غير الحكومية التـي مقرها في لندن ان 
هذا القرار «يوجه رسالة مفادها ان البلد لم تقطع مع ارث 
عهد (الرئيس السـابق حسـني) مبارك» في مجال حرية 

التعبير. 
واكـدت العفـو الدوليـة ان «عـادل امـام والمخرجـين 
الخمسـة (للافـلام التـي مثل فيهـا والملاحقين فـي قضية 
ثانيـة) يجـب الا يعاقبـوا لتعبيرهـم عـن الـرأي بشـكل 

سلمي». 

وقـال عـادل امـام الـذي كانـت حكمـت عليـه محكمة 
ابتدائية غيابيا في شباط/فبراير الماضي انه سيطعن في 

الحكم الذي صدر بحقه الثلاثاء. 
وسـبق للنجم الكوميدي الشـهير (71 عامـا) ان دخل 
في نزاعات قضائية مع اسـلاميين اعتبـروا ان في اعماله 

تشهيرا بالاسلام. 
ومثل عادل امام في اكثر من مئة فيلم وعشر مسرحيات 
لاقـت رواجـا كبيـرا فـي العالـم العربـي وذلـك لطابعها 

الساخر والمنتقد للسياسيين والمتاجرين بالدين. 
وهـو يشـغل منـذ العـام 2000 منصـب سـفير للنوايا 
الحسـنة لدى المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين التابعة 

للامم المتحدة. 

الجزء الثاني من «سبايدرمان المدهش» بات.. مؤكداً

الشارقة للفنون تقدم نتاج ورشة «تحت 160» في بيت الشامسي

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) أصبح تصوير جزء 
ثان من فيلم «سبايدرمان المدهش» في حكم المؤكد على 

الرغم من ان عرض الجزء الأول لم يبدأ بعد.
وأفـادت صحيفة «فرايتـي» الأميركية انـه قبل بدء 
عـرض الجـزء الأول من «سـبايدرمان المدهـش» في 3 
تموز/يوليـو المقبل، تقرر أن يتـم تصوير جزء ثان منه 

ليعرض في صالات السينما في 2 أيار/مايو 2014.

وأشـارت إلى ان إنتاج الجزء الثاني حدد في الربع 
الأول مـن العام 2013، على أن يهتـم أليكس كورتزمان 
وهمـا  السـيناريو،  علـى  بالعمـل  أورسـي  وروبـرت 
المنتجان التنفيذيان أيضاً. وأصدر كورتزمان وأورسي 
بيانـاً قالا فيـه «نحن من أكبـر المعجبين بسـبايدرمان 
(الرجـل العنكبـوت) ولذا فـإن فرصة العمـل على هذا 

الفيلم أشبه بتسلم الكأس المقدسة.

الشارقة ـ «القدس العربي»: 
تقدّم مؤسسـة الشـارقة للفنون نتاج ورشـة «تحت 
160» التي أقامها فنان الصوت طارق عطوي مع  الطلاب 
المصابين بضعف السـمع من مدرسة الأمل للصم، وذلك 
في السـاعة السابعة من مسـاء يوم غد الجمعة 27/ 4/ 
2012 في بيت الشامسـي، منطقة الفنون قلب الشارقة. 
وقـد حاولـت الورشـة استكشـاف تأثيـر الاهتـزازات 
الصوتيـة المنخفضـة علـى المصابـين بالصمـم، وكيف 
يمكن لهذه الاهتزازات أن تصبح هي العنصر التركيبي 
الذي يتعاملون معه بأحاسيسهم الأخرى التي طوّرها 
بسـبب عجز حاسة السـمع، فهذه الورشـة تستكشف 
وسـائل التواصـل العالمية التي تتجـاوز صنوف اللغة 
والموسـيقى وأي شـكل من أشـكال التواصل السـمعي. 

وكانت الورش قد انطلقت في 23 من هذا الشهر الجاري 
فـي بيت الشامسـي وتطورت  فيها العديـد من المفاهيم 
حول الصوت وسبل اسـتخدامه مع ذوي الاحتياجات 
الخاصة، ويـرى طارق عطوي أن اسـتخدام الذبذبات 
المنخفضـة جـداً مـع المصابـين بالصمم بشـكل مختلف 
عمـا اعتـادوا عليه، قد طـور لديهم حساسـيات أخرى 
وذلـك عبـر إمكانيـة الإحسـاس بالصـوت عـن طريق 
الجسـد. ويضيف: بأن هذه الاصوات كانت تسـتخدم 
مع هـؤلاء الطلبة كاختبارات للسـمع ولهـا علاقة فقط 
مـع الموسـيقى.. أما عبر هـذا النوع من الـورش فهنالك 
مشـاركة في إحسـاس يشـعرون به مع جمهور أوسع، 
ليـس فقـط مـع الموسـيقى وإنمـا مـع مفهـوم الصـوت 
بشـكل واسـع بحيث يمكـن اسـتخدامه فـي تطبيقات 
فنيـة واجتماعيـة مختلفـة عـن المفاهيـم السـابقة لمـا 

يمثله الصـوت وما تمثله تلـك الذبذبات. ومـن الأمثلة 
التطبيقيـة للصـوت القيـام بإنتاج أعمـال تركيبية من 
خـلال دمـج الاهتـزازات الصوتية مـع الملـح أو الماء أو 
الرمل، وذلك لرؤية  وتجسيد الصوت بطريقة مختلفة. 
وعن فكرة هذه الورشـة يقول عطوي بإنها جاءت بعد 
الورشـة التـي أقامها فـي النمسـا والتي عمـد فيها إلى 
استخدام تطبيقات الصوت مع حاسة اللمس، وكان في 
ذهنه الاشخاص المصابين بالصمم والذين طوّروا هذه 
القدرة أكثر من القـدرات الأخرى.. ومع التعاون ما بين 
مؤسسة الشارقة للفنون ومؤسسة الشارقة للخدمات 
الإنسانية تحقق هذه المشـروع، وطرح مفاهيم جديدة 
عند طـلاب الأمل للصم بأن الصـوت يمكن أن يمثل لهم 
مفهوماً جمالياً وشعورياً، وليس مجرد مفهوم فيزيائي 

كما اعتادوه بمختبراتهم الطبية.

جينيفر انيستون: رؤية الممثلات الشابات 
تجعلني أشعر بتقدم السن 

أحمد فهمي

■ لـوس انجليس - (د ب ا): ما زالت الممثلة الأمريكية 
جينيفر انيسـتون (43 عاما) تحتفـظ بجمالها وإطلالتها 
الشـابة التـي عرفهـا الجمهور منـذ ظهورها فى مسلسـل 

«فريندز» ( أصدقاء) . 
وترجع جينيفـر ذلك «للحالة السـلمية والمرحة « التي 
تشـعر بهـا بفضـل علاقتهـا مـن صديقها  الممثل  جاسـتن 

ثيروكس (40 عاما). 
وكشـفت جينيفـر فـى حـوار مـع مجلـة «إن سـتايل 
يعنـي  سـوف  لهـا  بالنسـبة   2012 عـام  إن  الأمريكيـة   »
الاسـتمتاع بالحيـاة مع حبيبهـا وقالت «نحـن نحاول أن 
نعيـش بـين السـواحل فإننـي أريـد أن أشـاهد أصدقائي 
مرات أكثر وأسـافر كثيرا إنني أقول ذلك كل عام ولكن هذا 

العام سوف أنفذ». 
وكانـت جينيفر وجاسـيتن قد التقيا فـى موقع تصوير 
فيلـم «واندر لوسـت» الذي طرح فى دور العرض الشـهر 

الماضي. 

وأكـدت جينيفر أن ما يتـردد عن خصومتها المسـتمرة 
مع الممثلة انجلينا جولي شـريكة زوجها السابق برادبيت 

ليس له علاقة بالحقيقة. 
وبسـؤالها عن أكبر ما يفهم بصـورة خاطئة عنها قالت 
انيسـتون «هناك الكثير ولكنني سـوف أقـول علاقتي مع 
زوجي السـابق وانجلينـا وأن هناك خصومـة بيننا فهذا 

الخبر لا يختفي وهي قصة ليس لها علاقة بالحقيقة». 
وأضافت جينيفر «ما يجعلني أشعر إنني أتقدم بالسن 

هو عندما أشاهد الممثلات فى عمر العشرين». 
ولكنها أشـارت «إنني لا أشعر بسـني فإنني أشعر إني 

شابه كل يوم». 
وعلـى الرغم مـن تمتع جينيفر  بجسـد رشـيق إلا أنها 
قالـت أنهـا تريـد أن تخسـر بعض الـوزن الذي اكتسـبه 
منـذ أن أقلعت عـن التدخين وقالت «إننـي لا أتخذ قرارات 
ولكننـي أقلعـت عـن التدخـين مؤخـرا واكتسـبت بعض 

الوزن من الصعب خسارته». 
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اقبال كبير على سندات 
اسلامية اصدرتها دبي

■ دبـي - ا ف ب: اعلنـت حكومة دبي  الخميس انهـا اصدرت بنجاح صكوكا 
(سـندات اسـلامية) بقيمة 1.,25 مليار دولار على شـريحتين، وحققت اكتتابات 
بلغـت حوالـى اربعة اضعاف قيمة الاصدار رغم النسـب المنخفضـة لمقدار الربح 

المحدد لحملة الصكوك.
ويعكـس ذلك تحسـن الاوضـاع الاقتصادية فـي الامارة التي هزت الاسـواق 
العالمية في تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديون 
قيمتهـا 26 مليار دولار مسـتحقة علـى مجموعة دبـي العالمية العملاقـة المملوكة 

للحكومة، وقد تمكنت في النهاية من اعادة هيكلة هذه الديون. 
وقال بيان وزعه المكتب الاعلامي للحكومة ان دائرة المالية نجحت في «تسعير 
واصدار صكوك بقيمة 1.250 مليون دولار مقسـمة لشـريحتين بقيمة 650 مليون 

دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات». 
وذكر البيان ان قيمة الاكتتاب التي حققها الاصدار بلغت قرابة اربعة اضعاف 
قيمة الاصدار «الامر الذي يعكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير 

الذي حظيت به بين المستثمرين». 
وحـددت قيمة مقـدار الربح، التي توازي نسـبة الفائدة بالنسـبة للسـندات 
العادية، بـ6.45٪ على الشـريحة المسـتحقة خلال عشر سـنوات والبالغة 650 

مليون دولار، وبـ4.9٪ لشريحة الخمس سنوات البالغة 600 مليون دولار. 
واشـار البيان الى ان عوائد الاصدار ستسـتخدم «لاغراض تمويلية حكومية 
عامة»، وسـتوفر «مـا يكفي من السـيولة لادارة المـلاءة المالية واعـادة التمويل 

بشكل استباقي». 
وتقدم المسـتثمرون الذين بينهم مديرو صناديق اسـتثمارية وشركات تأمين 

وبنوك، بـ260 طلب اكتتاب بقيمة اجمالية زادت على 4.5 مليار دولار. 
وقـال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح، «نحن 
سعداء بمدى الايجابية التي اظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك بما لذلك 
مـن دلالات قوية على زيادة ثقة المسـتثمرين في الاسـتراتيجية والمـلاءة المالية 

طويلة الأمد لامارة دبي». 
واضـاف «تمكنـا من تقليـل تكلفـة التمويـل بنسـبة 0.7٪ في مـدة الخمس 
سنوات و1.3٪ في مدة العشر سنوات» سنوات مقارنة مع الاصدارات السابقة 

لمدد مماثلة. 

لويدز ريجستر إدارة المخاطر
 البحرية تنسحب من ايران 

بسبب العقوبات الغربية
■ سـنغافورة - رويترز: قال رئيس شـركة لويدز ريجستر الرائدة في إدارة 
المخاطر البحرية لرويترز إن الشركة أنهت عملياتها في ايران ولن تقدم بعد الآن 

على تأمين سلامة الناقلات الايرانية بسبب العقوبات الغربية.
وأوقفت لويدز ريجستر، وهي اتحاد يتحقق من سلامة معايير الامان للسفن، 
تقييـم نحـو 60 بالمئة من الناقلات وسـفن الحاويـات المملوكة لشـركة الناقلات 

الوطنية الإيرانية ومسارات الشحن الايرانية امتثالا للضغوط الأمريكية.
وانضمت الشـركة إلى مجموعة واسـعة من الصناعات من البنوك وشـركات 
التأمين والتكرير والشـحن التي اضطرت لقطع علاقاتها مع ايران جراء تشـديد 
العقوبات الغربية. وتسـعى الولايـات المتحدة والاتحاد الأوروبـي إلى تقليص 

عائدات النفط الايرانية لحمل طهران على وقف برنمجها النووي.
وقال ريتشـارد سـادلر المديـر التنفيذي للويدز ريجسـتر ومقرهـا لندن على 
هامـش مؤتمر في سـنغافورة «حضر الأمريكيون الينا وأبلغونـا أنه إذا واصلنا 

العمل مع الايرانيين فسيتم ادراجنا على القائمة السوداء في أمريكا».
وأضـاف «كان هناك قـدر كبير من الحيرة حول العقوبـات وكانت التوصيات 
هي انه من الأفضل ألا تتعامل الاتحادات البريطانية مباشـرة مع شركة الناقلات 

الوطنية الإيرانية».

لبنان: 4.8 مليار دولار عجز 
الميزان التجاري بالربع الأول 

■ بيـروت - يـو بـي اي: قالـت الجمـارك اللبنانيـة امس الخميـس ان عجز 
الميـزان التجاري بلـغ 4.8 مليار دولار خلال الفصل الأول مـن العام 2012، مقابل 

4.6 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011. 
وكان عجـز الميـزان التجـاري اللبناني بلغ عـام 2011 نحـو 15.9 مليار دولار 

بينما كان سجل في عام 2010 عجزا بلغ 13.5 مليار دولار. 

مسؤول ايراني: الشركات المحلية ستطور
حقل بارس الجنوبي إذا تقاعست الصين 

■ دبـي - رويتـرز: قـال مسـؤول ايرانـي كبيـر اليـوم الخميس إن شـركات 
الطاقـة الايرانية قد تطور المرحلة الحادية عشـرة من حقـل غاز بارس الجنوبي 
العملاق ما لم تلتزم شـركة صينية بالموعد النهائـي الذي حددته طهران للمضي 

في المشروع في غضون الثلاثين يوما المقبلة.
والأسـبوع الماضي أمهل وزير النفط الايراني رسـتم قاسـمي مؤسسـة النفط 
الوطنية الصينية المملوكة للدولة شـهرا لبدء المشروع بصورة جادة بعد تأجيل 

استمر 32 شهرا.
ونقلـت وكالـة الطلبـة الايرانية للأنباء عن موسـى سـوري العضـو المنتدب 
لشـركة بـارس للنفط والغـاز الايرانية قولـه إن «بالرغم من كافـة الفرص التي 
منحت للشـركة الصينية... نمهل هذه الشركة 30 يوما لبدء العمل بطريقة جادة 
وشـراء المعـدات. المصالح الوطنيـة الايرانية تقتضي اتمام تطويـر هذه المرحلة 
بسـرعة». وكانت طهران حذرت الشركة الصينية فيما سبق من عدم احراز تقدم 

في المشروع كما أفادت تقارير وسائل اعلام محلية.
وفـي أيلول/سـبتمبر الماضـي قالـت رويتـرز إن الصين تحجم عـن المضي في 
اسـتثمارات النفط والغاز في ايران مما يحرم الجمهورية الاسلامية من مليارات 

الدولارات التي تحتاجها لتطوير قطاعها النفطي.
وقال سوري إنه بالرغم من التأكيد والضغط على الشركة الصينية لم يمضي 
المشروع وفقا للخطة وأكد أن ايران لن تنتظر تلك الشركة في حال حدوث تأجيل 

آخر.
وتمتلك ايران ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم بعد روسيا لكن العقوبات 
الدوليـة التي تقودهـا الولايات المتحدة بسـبب برنامج طهـران النووي عرقلت 

تطوير قطاعها للغاز وحالت دون تطور ايران لتصبح من كبار مصدري الغاز.

الفاو تطالب دول آسيا 
بالاهتمام بإنتاجية القمح 

■ بانكـوك - د ب أ: أكـدت منظمة الأغذية والزراعـة (فاو) امس الخميس أنه 
بينمـا يتزايد الطلب على القمح في دول آسـيا، إلا أن إنتاجية المحصول تراجعت 

بسبب عدم اهتمام الحكومات. 
وقـال هيرويوكي كونوما، مسـاعد مدير عـام المنظمة والممثل الإقليمي لآسـيا 
والمحيـط الهـادي في المنظمة، فـي ندوة حول الأمـن الغذائي عقـدت في بانكوك 
«بينما يحظى الأرز باهتمام سياسـي كبير ، نسـت القيادة السياسـية القمح إلى 

حد كبير منذ زمن طويل». 
تجدر الإشـارة إلـى أن الأرز والقمح هما السـلعتان الغذائيتان الرئيسـيتان 
في آسـيا. ورغم تزايد الطلب على القمح بصورة سريعة خلال السنوات القليلة 
الماضية مع تحقيق هذه الدول المزيد من الثراء، ظلت السياسـات الحكومية تركز 

على دعم مزارعي الأرز لأسباب سياسية إلى حد بعيد. 
وأوضحت المنظمة أن آسـيا أنتجت 292 مليون طن من إجمالي الإنتاج العالمي 
مـن القمح عـام 2010 والذي بلغ 651 مليـون طن، إلا أنها ظلت مسـتوردا للقمح، 

ومن بين أسباب ذلك الإنتاجية المنخفضة للقمح في دول القارة. 
وينتج مزارعو القمح في المتوسط 2.3 طن من الهكتار ، في حين يصل متوسط 

إنتاج الهكتار في أوروبا إلى 5.3 طن. 
وحثـت المنظمـة الدوليـة الحكومـات الآسـيوية على إيجـاد طرق مسـتدامة 

لتحسين إنتاجية المحصول. 
وقـال تومـاس لومبكـين المدير العـام للمركـز الدولـي لتحصين إنتـاج الذرة 
والقمح ، الذي شارك هو الآخر في الاجتماع الإقليمي في بانكوك «ينبغي توجيه 

المزيد من الأموال للاستثمار في أبحاث وتطوير القمح». 

■ مرســى علــم (مصــر) - ا ف ب: اكــد وزير 
الســياحة المصري منير فخري عبــد النور لوكالة 
فرانــس برس امس الخميس ان معدل الحجوزات 
الصيفيــة المقــررة هذا العــام يصل الــى معدلاتها 
عام 2010 التي تعتبر ســنة الذروة بالنســبة لعدد 

السياح الذين زاروا مصر.
وقال عبــد النور ان «حجم طاقــة النقل الجوي 
وحجــم حجــوزات شــركات الســياحة للطيــران 
يتجاوز ما كانــت عليه في الموســم الصيفي لعام 
2010» حــين بلغ عــدد الســياح ما يقــارب من 13 

مليون سائح. 
اشــار  حاليــا  الســياحية  الاوضــاع  وحــول 
وزيــر الســياحة الــى ان «نســبة الاشــغالات في 
شــرم الشــيخ والغردقة تصل الى حــدود 80 في 
المائة وبعــض الفنادق تجاوزت هذه النســبة من 

الاشغالات». 
وردا على ســؤال حول ازمة الوقود في المناطق 
الســياحية تحديدا شرم الشيخ والغردقة قال انه 
«تم حلها منذ ثلاثة ايام وكانت المشــكلة في ســؤ 

توزيع الوقود لكنه لم يكن هناك مشكلة فعلية». 
واشــار عبد النور الى ان «نسبة الاشغالات في 
فنادق القاهرة تترواح بين 35 بالمئة و45 بالمئة في 
حــين تتراجع في الصعيد وتصل نســبتها بيه 25 
و35 بالمئة وهذا طبيعي بالنسبة للموسم الصيفي 
بالنسبة لزيارة الاماكن السياحية في وادي النيل 
مثل مدينتي الاقصر واسوان والفنادق العائمة». 
وفي هذا الســياق قال عبــد النور ان «الرحلات 
الســياحية عبر نهر النيل والتي تصل بين القاهرة 
واســوان للمرة الاولــى منذ ما يقــارب الـ20 عاما 
ســتعود الى سابق عهدها في 20 ايار/مايو المقبل 
بعد ان اســتكمل تجهيز المراســي والموانىء التي 
ستستقبل هذه الفنادق في المدن والمناطق التي تم 

اثار يهدف السياح الى زيارتها». 
يشــار الــى ان هــذا المســار الســياحي توقف 
فــي اول التســعينات بعــد ان ركــزت الجماعات 
الارهابية الاسلامية تواجدها في مناطق الصعيد 
الممتدة بين الاقصر والقاهرة في مناطق ســوهاج 

وقنا واسيوط وغيرها. 

وحــول الجانب الامني وتأثيره على الســياحة 
قال عبــد النور «للاســف يتــم تضخيم المســائل 
اعلاميا مما يــؤدي الى وجود انطباع خاطىء في 

ان الامن غير مستقر». 
وتابــع «مــا يجــري فــي مصــر هو الحــوادث 
العاديــة التي تحدث في كل المجتمعات وهي حتى 
بهذا الحجم اقل بكثير مما تشــهده مدن وعواصم 

في العالم المتحضر». 
وجــاء اللقاء مــع وزير الســياحة المصري على 
هامــش انعقاد مؤتمر «الســياحة والاعلام» الذي 
تنظمــه منظمــة الســياحة العالميــة التابعة للامم 
المتحدة بالتعاون مع وزارة السياحة هيئة تنشيط 

السياحة المصرية. 
ورأى عبــد النــور ان «تنظيــم هــذا المؤتمر على 
ارض مصر يدخل ضمن خطة وزارته في تنشــيط 
الســياحة» مشــيرا الى مســاع لجذب ســياح من 
دول حوض البحر المتوســط ومحاولات تنشــيط 
السياحة من دول تشــكل سوقا واعدة مثل الهند 

واميركا اللاتينية. 

وزير السياحة المصري: حجم الحجوزات 
الصيفية يصل الى المعدلات المسجلة في 2010

خلافات اللحظة الأخيرة
 تؤخر اختتام مؤتمر الأونكتاد 

■ الدوحـة - د ب أ:  بـرزت عدد من نقاط الخلاف العالقـة بين مجموعة الدول 
المتقدمة ودول مجموعة الـ77 والصين تسببت في تأجيل ختام مؤتمر منظمة الأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية 13 والمنعقد في الدوحة. 
قال مصدر مشـارك في مفاوضات الأطراف الممثلـة لمختلف المجموعات الخاصة 
بصياغـة وثيقة مؤتمر الدوحـة امس الخميس في الدوحـة إن أبرز نقاط الخلاف 
تتعلـق بالفقـرة الخاصـة بحقوق الانسـان والمسـاواة بين الجنسـين والحق في 

التنمية. 
ورفـض عـدد من الـدول الناميـة والأقل نمـوا مقترحـات المجموعـة الأوروبية 

والدول المتقدمة حول حقوق الانسان. 
قال أشـوت راج شارما السفير النيبالي في مقر الأمم المتحدة في جنيف وممثل 
الـدول الأقـل نموا لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) إنهم يرفضـون فرض الرؤى 

الغربية بشأن حقوق الانسان كشرط للدعم التنموي والتعاون. 
وأضاف «لدينا تفاوت في الاراء بهذا الخصوص. وترفض الدول المتقدمة  تقديم 
مسـاعدات إضافية  ودعـم الموازنـة. فيمـا نرفـض مناقشـة قضايـا خلافيـة مثل 
الاقتصـاد الاخضر، وحقوق الانسـان فهم يطرحون دوما قضايا حقوق الانسـان 

والاقتصاد الاخضر على سبيل الضغط علينا». 
كذلـك برز خلاف حول صياغة الدور المطلوب من الأونكتاد فيما يتعلق بحقوق 
الملكيـة الفكريـة، ومـا ينبغـي أن تفعله منظمـة الويبـو العالمية حول مسـألة نقل 
التكنولوجيـا وهو الأمر الذي تعارضه بشـدة الولايات المتحـدة التي تنادي بأن 
يتم الأمر بشـكل ثنائي « خشـية على حقوق الملكية الفكرية لتكنولوجيا السوفت 

وير الأمريكية». 
مـن ناحيـة أخرى أكـد حمد بـن عبدالعزيـز الكـواري وزيـر الثقافـة والفنون 
القطري والذي يرأس الـدورة الحالية  للأونكتاد للـ(د.ب.ا) أن المؤتمر وصل الى 
النهايـة المأمولـة منه . كانت مفاوضات شـاقة وهذا دليل علـى جدية الموضوعات 
والمفاوضـين». وأضـاف « لقـد انتهـى كل شـيء ليلة أمس ومـا يتـم الان مراجعة 

للصياغات بين المفاوضين «. 

■ دبي/القاهـرة - رويترز: تراجعت 
معظـم بورصـات الخليـج قبيـل نهايـة 
الأسـبوع مع قيـام المسـتثمرين بعمليات 
بيـع لجنـي الأرباح من مكاسـب الأسـهم 
فـي الآونـة الأخيـرة، بينمـا صعد سـهم 
المجموعـة المالية-هيرميس في مصر بعد 
أن ذكـر تقريـر إنها اسـتكملت بيع حصة 

لكيو إنفست القطرية.
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.5 
بالمئـة عنـد 1652 نقطـة مواصـلا التقلب 
في نطاق ضيق فـي التقاط للانفاس بعد 
قفزة في بداية العام. وارتفع المؤشر 22.1 

في لمئة في عام 2012.
رئيـس  عجينـة  الديـن  مهـاب  وقـال 
الفنـي فـي بلتـون فايننشـال  التحليـل 
بالقاهرة «مؤشـر دبي يتحـرك في نطاق 
ضيـق بـين مسـتوى دعـم رئيسـي عنـد 
1590 نقطـة ومسـتوى مقاومـة رئيسـي 
عنـد 1710 نقـاط» وأضاف «تجـاوز هذه 
المقاومـة يعنـي التحرك صوب مسـتوى 

مقاومة عند 1770 نقطة».
وهبط سهم الشـركة الوطنية للتبريد 
المركزي (تبريد) 4.2 بالمئة وسـهم تمويل 
للرهـن العقـاري أربعـة بالمئـة. وينتظر 
الفصليـة  النتائـج  اعـلان  المسـتثمرون 
الأحـد.  يـوم  المتوقـع  العقاريـة  لاعمـار 

واغلق سهم إعمار منخفضا 0.9 بالمئة.
وقـال جوليان بـروس مديـر مبيعات 
الأسـهم للمؤسسـات بالمجموعة المالية- 
هيرميـس «لم ينتج عن أرقام الربع الأول 
حمـاس كبيـر لأنهـا جـاءت فـي معظمها 

متوافقة مع التوقعات مما أدى إلى طمأنة 
بدلا من إثارة الحماس».

الأربـاح  لجنـي  المسـتثمرون  وعمـد 
في سـهم أرابتـك القابضـة للبنـاء الذي 
انخفـض 0.6 بالمئـة عقب مكاسـب حادة 

اثر الفوز بعقود جديدة.
وتراجع المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
بنسـبة 0.2 بالمئـة ليقطـع موجـة صعود 
دامت ثلاث جلسات. وشكل سهم أبوظبي 
الوطنية للطاقـة (طاقة) أكبر ضغط على 

المؤشر بتراجعه 3.8 بالمئة.
وفي مصر قفز سـهم المجموعة المالية-

ذكـرت  بعدمـا  المئـة  فـي   8.9 هيرميـس 
صحيفـة إنها اسـتكملت محادثـات لبيع 
حصـة تبلـغ 60 في المئة إلى كيو إنفسـت 

القطرية.
وقالـت صحيفـة (الشـروق) المصرية 
المسـتقلة أمس الأول إن الشراكة المزمعة 
وادارة  السمسـرة  أنشـطة  ستشـمل 
الأصول والاعمال المصرفية الاستثمارية 
الاسـتثمار  أنشـطة  تشـمل  لـن  لكنهـا 

المباشر.
امـس  بيـان  فـي  هيرميـس  وقالـت 
الخميـس إن المفاوضـات التـي مازالـت 
جاريـة تهـدف «لتأسـيس أكبـر مصرف 
اسـتثماري في العالـم العربـي وافريقيا 
وتركيـا وجنوب وجنوب شـرق اسـيا». 
وأضافت أن كيو انفسـت قد يمتلك حصة 

أغلبية في البنك الجديد.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 

المصرية بنسبة 0.5 في المئة.

وصعد سـهم اتصالات قطـر (كيوتل) 
4.5 بالمئة ليدعم مؤشر بورصة قطر الذي 
ارتفع. وعمد المسـتثمرون لشـراء السهم 
بعدما قالت الشركة إنها سترفع رأسمالها 

باصدار أسهم جديدة.
وقالت الشركة في بيان إلى البورصة 
إنها سـتصدر سـهمين جديدين مقابل كل 

خمسة أسهم في حيازة المساهمين.
واسـتمد المؤشـر الدعم ايضا من سهم 
صناعـات قطـر الـذي ارتفـع 0.4 بالمئـة. 
وأغلـق المؤشـر مرتفعـا 0.1 بالمئة مقلصا 

خسائره في عام 2012 إلى 1.3 بالمئة.
وأغلق سهم مصرف الريان المتخصص 
فـي المعاملات الإسـلامية مسـتقرا بعدما 
أعلن البنك امس الأربعاء أنه حقق صافي 
أرباح فـي الربع الأول بلـغ 353.5 مليون 
ريـال (97.09 مليـون دولار) ارتفاعـا من 
328 مليون ريال في الربع الأول من العام 

الماضي.
وفي عمان سـجل مؤشر سوق مسقط 
للأوراق المالية أكبر خسارة في يوم واحد 
خلال أربعة أسـابيع مواصلا الهبوط منذ 
سـجل أعلى مسـتوى في تسـعة أسابيع 
الأسبوع الماضي مع تسارع عمليات جني 

الأرباح.
بالمئـة   1.3 منخفضـا  المؤشـر  وأغلـق 
متراجعا للجلسة السادسة على التوالي 
ومتكبدا أكبر خسـارة فـي يوم واحد منذ 

28 اذار/مارس.
وانخفـض سـهم عمان للاسـتثمارات 
والتمويل 1.8 بالمئة وسـهم البنك الأهلي 

العمانـي 1.4 بالمئة وسـهم البنك الوطني 
العماني 1.3 بالمئة.

وقال كاناجـا صندر مدير البحوث في 
الخليجيـة بـادر لأسـواق المال «السـوق 
تنخفـض وسـط تعامـلات هزيلـة.. مـن 
الواضـح أنهـا تسـتوعب النتائـج التـي 
«الأمـوال  وأضـاف  متباينـة».  جـاءت 
التي تخـرج أغلبها من مسـتثمرين أفراد 

وأثرياء».
وهبط سـهم بنـك عمـان الدولـي 5.3 
بالمئـة وعمـد المسـتثمرون لبيـع السـهم 
بعد تأكيد اندماج طال انتظاره مع اتش.

اس.بي.سي اكبر بنك في أوروبا.
وفـي أنحـاء أخـرى هبـط سـهم بيت 
التمويـل الكويتـي 1.4 فـي المئـة بعدمـا 
تراجعـت أرباحـه في الربـع لأول إلى 20 
مليـون دينار مـن 22.6 مليـون دينار في 
الفترة نفسـها من العام الماضي بحسـب 

ما أعلنه اليوم.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبي هبط المؤشـر 0.5 في المئة إلى 
1652 نقطة. كما هبط مؤشـر أبوظبي 0.2 

في المئة إلى 2512 نقطة. 
فـي   1.3 العمانـي  المؤشـر  وتراجـع 
المئة إلـى 5839 نقطة. كما تراجع المؤشـر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1145 نقطة.
فقـط المؤشـر القطـري سـجل ارتفاعا 
بنسـبة 0.1 في المئة إلـى 8661 نقطة، في 
حين أغلق المؤشـر الكويتي مسـتقرا عند 

6337 نقطة.

تراجع معظم بورصات الخليج وصعود سهم هيرميس في مصر 

أظهـر  رويتـرز:   - لنـدن   ■
اسـتطلاع لرويتـرز امـس الخميس 
أن أسـعار النفط سترتفع خلال بقية 
العام بفعل التوتـرات الإيرانية ومع 
اقتـراب كبـرى الـدول المنتجـة مـن 
طاقتهـا القصوى، إلا أن مـن المنتظر 
تراجعـا  الثانـي  الربـع  يشـهد  أن 
تقليديـا في الأسـعار نتيجـة عوامل 

موسمية.
ومـازال المحللون متفائلين بشـأن 
برنـت بوجه عـام إذ يواصـل الخام 
اسـتمداد الدعم من توقفات للانتاج 

واحتمال حظر الاستيراد من إيران.
وقال مايكل كريـد الاقتصادي في 
ان.ايه.بي «في حين تراجعت علاوة 
المخاطـر المتعلقـة بإيـران قليـلا فإن 
الموقف مازال أبعد ما يكون عن الحل 

فيما يبدو».
ووفقا لتوقعات 38 محللا سـيبلغ 
متوسـط برنـت فـي العقـود الاجلة 
العـام  هـذا  للبرميـل  دولار   117.30
بزيـادة 2.60 دولار عـن الاسـتطلاع 

السابق في اذار/مارس.
فـي  توقعاتهـم  المحللـون  ورفـع 
الشـهرية  الاسـتطلاعات  مـن  كل 
الأربعة الأخيرة وبلغ اجمالي زيادة 
التوقعـات 12.10 دولار للبرميـل أو 

أكثر من 11 بالمئة.
ويتوقـع أقل من نصف المحللين أن 
يتجاوز متوسط الأسـعار هذا العام 
السـعر  وهـو  للبرميـل،  دولارا   120
الذي توقعه جولدمان سـاكس الذي 
يصفه منافسـوه عادة بأنـه متفائل 

بشأن أسعار النفط.
وسجل برنت مكاسب قوية خلال 
الربع الأول حيـث ارتفع إلى 128.40 
دولار للبرميـل. وانخفـض منذ ذلك 
الحـين اكثر من سـبعة بالمئة ليجري 

تداوله حول 119 دولارا للبرميل.
وكان سوسـيتيه جنـرال صاحب 
أعلـى توقع فـي الاسـتطلاع إذ توقع 
أن يبلغ متوسـط سعر برنت 127.40 
دولار للبرميـل فـي 2012 أو اكثر من 

ثمانية بالمئة فوق السعر الحالي.

ويقـول مايك ويتنـر المدير العالمي 
لبحـوث النفـط لدى البنـك إن تعهد 
السـعودية أكبـر مصـدر فـي العالم 
بترويض الأسعار سيقلص الفائض 
فـي الطاقـة الانتاجيـة مـا سـيجعل 
السوق اكثر عرضة لمزيد من توقفات 

الانتاج.
وكتـب ويتنر فـي مذكـرة «ارتفاع 
الانتـاج السـعودي سـيؤدي لمزيـد 
مـن التراجـع فـي الطاقـة الانتاجية 
الفائضـة. هـذا هو المحرك الرئيسـي 
لسـعر  المتفائلـة  توقعاتنـا  وراء 

النفط».
فـإن  سـاكس  لغولدمـان  ووفقـا 
تعزيـز معـدل الانتاج السـعودي له 
تأثير آخر على سـوق النفط ألا وهو 

نمو المخزونات في المملكة.
وسـتيفان  غريلـي  ديفيـد  وقـال 
فايلر المحللان لدى غولدمان ساكس 
السـعودية  أن  «نعتقـد  مذكـرة  فـي 
لمواجهـة  النفـط  مخزونـات  تعـزز 
الارتفـاع الموسـمي فـي الطلـب على 

الكهربـاء هذا الصيف دون أن يؤدي 
ذلك لتراجـع كبير في الصـادرات... 
نـرى أنها مسـألة وقت فحسـب قبل 
والطاقـة  المخزونـات  تتعـرض  أن 
أوبـك  لـدى  الفائضـة  الانتاجيـة 
للانهـاك وهـو ما سـيتطلب أسـعارا 
مرتفعـة لكبح الطلب ليظل في حدود 

الامدادات المتاحة».
إن  باركليـز  مـن  محللـون  وقـال 
انتـاج منظمة أوبك التـي تضخ نحو 
ثلـث امـدادات النفـط العالميـة يبلغ 
حاليا أعلى مستوياته على الاطلاق.

وأظهر الاسـتطلاع أن مـن المتوقع 
أن يبلغ متوسـط سعر برنت 115.40 
دولار للبرميـل فـي 2013 ارتفاعا من 

113.40 دولار في استطلاع آذار.
سـيبلغ  المحللـين  لاراء  ووفقـا 
الأمريكـي  الخـام  سـعر  متوسـط 
الخفيـف 105.60 دولار للبرميـل في 
فـي  للبرميـل  دولار  و108.50   2012
و107.60   104.60 مـع  مقارنـة   2013

دولار للبرميل في استطلاع آذار.

استطلاع: النفط سيواصل الارتفاع 
بفعل إيران ومخاوف بشأن طاقة الانتاج

■ لندن - رويتــرز: تقوم روســيا وإيران 
بمساعدة ســوريا على استيراد الوقود الذي 
تحتاجه للمركبــات الثقيلة ومنهــا الدبابات 
مما يســمح لدمشــق بتفادي التأثيــر الكامل 
للعقوبــات الغربيــة المشــددة التــي فرضت 

عليها بسبب قمعها العنيف للمعارضة.
وتسلمت سوريا شحنات روسية منتظمة 
من زيت الغاز والديزل خلال الشتاء. وبالرغم 
مــن دعــم موســكو الدبلوماســي للأصوات 
المطالبة بوقف هجمات النظام وسحب قواته 

أرسلت روسيا شحنة أخرى هذا الشهر.
وتبدو هذه الشــحنات قانونية لأن روسيا 
وإيــران لــم توقعــا علــى العقوبــات الغربية 
التي تحظــر هذه التجارة. وعرقلت موســكو 
اســتصدار عقوبات من مجلس الأمن الدولي 

كانت ستطبق على كل الدول.
لكن تتبع الوثائق الخاصة بهذه الشحنات 
يظهر مدى صعوبة تطبيق العقوبات الغربية 
العســكرية  القــدرات  لتقييــد  تهــدف  التــي 
الســورية مادامت موســكو تحول دون أخذ 

قرار في الأمم المتحدة.
ويمكن أن يباع الوقود الذي ترسله روسيا 
والــذي يعــرف بزيت الغــاز كوقــود الديزل 
الــذي تســتخدمه دبابات الجيش الســوري 

كوقــود  أو  الثقيلــة  التجاريــة  والمركبــات 
للتدفئة.

وتمتلك ســوريا المنتجة للنفــط مصفاتين 
للتكرير لكنها تحتاج لاستيراد كميات كبيرة 
من زيــت الغــاز لتلبية الطلــب المحلي لغرض 

التدفئة والنقل.
وتحظر العقوبات الغربية على الشــركات 
الأوروبية والأمريكية شــراء النفط السوري 
أو التعامل مع شركات سورية لها نشاط في 

استيراد الخام أو المنتجات المكررة.
وقد انســحب معظــم الموردين الســابقين 
تهــدف  التــي  العقوبــات  مخالفــة  خشــية 
لمعاقبة الرئيس بشــار الأسد على حملته ضد 

المعارضين.
وأجبر هذا ســوريا على الاعتماد على عدد 
قليل مــن الحلفاء من بينهــم إيران للحصول 
على وقــود للنقــل والتدفئة. وتواجــه إيران 
نفســها عقوبات مشــددة بســبب برنامجها 
النووي الذي تقول إنه لأغراض سلمية بينما 

يقول الغرب إنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية.
الوقــود  مــن  شــحنة  أحــدث  ووصلــت 
الروســي إلى بانياس في ســوريا قادمة من 
ميناء نوفوروسيســك أوائل الشهر الجاري 
على مــتن الناقلة كيب بينــات التي ترفع علم 

ليبيريا.
وأكــد محمود المــي الذي يرأس النشــاط 
التجاري في شــرق المتوســط لدى مجموعة 
جالاكســي انرجي التــي مقرهــا موناكو أن 
الشحنة بيعت من شــركة روسية وتسلمتها 

سوريا في 12 ابريل نيسان.
وقــال المي إن شــركته لــم تعد تســتطيع 
إرســال شــحنات إلى ســوريا لأن العقوبات 
التــي فرضهــا الاتحاد الأوروبــي في مارس 
اذار أضافت شــركة (المحروقات) الســورية 
التي تعمل فــي التوزيع إلى قائمــة الكيانات 

التي تشملها العقوبات.
وأجبرت هــذه الخطوة الأوروبية شــركة 
نفتومار اليونانية التي كانت موردا رئيســيا 
لســوريا علــى وقف شــحنات غــاز البترول 
المسال الذي يســتخدم في المنازل والمنشآت 
التجارية في سوريا. لكن شركات أخرى غير 
أوروبيــة قد تتمكن من أخذ مكان غالاكســي 
ونفتومــار لأن العقوبــات لا تســري إلا على 

الشركات التي مقرها في أوروبا.
امــس  الروســي  الطاقــة  وزيــر  ورفــض 
التعقيــب على مســألة وصول شــحنات من 
زيــت الغــاز إلى ســوريا من موانئ روســية. 
ورفضــت وزارة الخارجيــة وهي المســؤولة 

عن سياسة روسيا بشــأن العقوبات الادلاء 
بتعليق فوري.

وحاجــة روســيا إلــى زيت الغــاز تجعلها 
شــريكا مثاليا للتبــادل مع إيــران التي تنتج 
كميات وفيرة مــن الديزل لكنهــا تكافح منذ 
ســنوات للحصول علــى إمــدادت كافية من 
البنزيــن وهو الوقــود المســتخدم في معظم 

السيارات العادية.
وأكملت ســفينة إيرانية عمليــة تبادل هذا 
الأســبوع حيث ســلمت نحو 32 ألف طن من 
زيت الغاز إلى سوريا وعادت إلى إيران وعلى 

متنها نحو 33 ألف طن من البنزين.
وتنتــج مصافــي النفــط كلا مــن البنزين 
والديزل بنسب مختلفة بحسب جودة الخام 

المستخدم وتصميم المصفاة.
ووفقــا لبيانــات وكالــة الطاقــة الدولية 
لعام 2009 احتاجت ســوريا لاســتيراد أكثر 
مــن 2.8 مليــون طن من زيت الغــاز على مدى 
العام لكنها أنتجت كميات كافية من البنزين 

والنفتا وحققت فائضا يسمح بالتصدير.
وأفادت مصــادر بالصناعة وبيانات تتبع 
الســفن أن شحنة البنزين الســورية وصلت 
على مــتن الناقلة ألفــان في مطلع الأســبوع 
ورست في مرفأ إيراني في الخليج قرب بندر 

عباس. ومثل العديد من الســفن التي تتعامل 
مع الشــركات الإيرانــة غيرت ألفان اســمها 
وملكيتهــا مــرارا للالتفــاف علــى العقوبات 
المفروضــة علــى إيــران. وتقــول دي.إن.في 
وهي منظمة تقوم بتصنيف السفن وإعطائها 
الوثائق اللازمة للتأمين غيرت ألفان اســمها 

ومالكها ثلاث مرات منذ 2011.
ورغم أن صادرات الخام الســورية ضئيلة 
بالمقاييــس العالميــة إلا أنهــا مهمــة لخزينــة 
الدولــة. ويبدو أن إيران تســاعد ســوريا من 
خلال تحميل سفن بالخام السوري وإدخالها 
إلــى الخليــج بالرغم مــن أن طهــران تواجه 

صعوبة في إيجاد مشترين لصادراتها.
وقامت الناقلة إم.تــي تور المرتبطة بإيران 
بتحميــل خــام ســوري فــي نهايــة الشــهر 
الماضي والرســو قرب بندر عباس في إيران 
فــي منتصف هذا الشــهر. وكانت الســفينة 
متجهة أصــلا إلى ســنغافورة لكنهــا غيرت 

وجهتها فيما يبدو.
وقامت الناقلــة أمين بتحميل نحو 80 ألف 
طن من الخــام الثقيل من طرطوس و 60 ألف 
طــن من الخام الخفيف من بانياس في مطلع 
الشــهر الحالي. ومنذ ذلك الحين أبحرت في 

نفس مسار الناقلة إم.تي تور.

روسيا وإيران تساعدان سوريا على استمرار التزود بالوقود

العراق يوقع مع اوراسكوم 
للانشاء المصرية عقد بقيمة 363 
مليون دولار لانشاء محطة كهرباء

وزارة  قالـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الكهرباء العراقية امـس الخميس إنها 
وقعت عقدا بقيمة 363 مليون دولار مع 
اوراسكوم للانشاء والصناعة المصرية 
لبنـاء محطة كهرباء في شـمال العراق 
تعمـل بالغـاز بطاقـة 1014 ميغـاوات 
ومن المتوقع استكمالها خلال 21 شهرا.
ويشمل العقد بناء المحطة في بيجي 
على بعد 180 كيلومترا إلى الشـمال من 
بغداد وتركيب ست وحدات تبلغ طاقة 
كل منها 169 ميغاوات. واشترت بغداد 

الوحدات من سيمنس عام 2008.
وبعد نحو تسـع سـنوات من الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة 
بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين 
لا  الوطنيـة  الكهربـاء  شـبكة  مازالـت 
توفر الكهرباء للمواطنين سـوى لبضع 
سـاعات في اليوم. وانقطـاع الكهرباء 

أحد أبرز شكاوى العراقيين.

العـراق  إن  الكهربـاء  وزيـر  وقـال 
يعتـزم تعزيز طاقـة الشـبكة الوطنية 
بنحـو 1500 ميغـاوات خلال الشـهور 
ألـف   22 واضافـة  المقبلـة  القليلـة 
ميغاوات إلى طاقـة توليد الكهرباء في 
شـتى انحاء العراق باسـتثناء منطقة 

كردستان شبه المستقلة بنهاية 2012.
وتتـراوح طاقـة الكهربـاء المتاحـة 
فـي العـراق بين سـبعة وثمانيـة الاف 
ترتفـع  أن  المقـرر  مـن  لكـن  ميغـاوات 
الـف  و9500  الاف  تسـعة  بـين  إلـى 
تشـغيل  مـع  الصيـف  هـذا  ميغـاوات 
بعض مشـروعات الكهربـاء وتحديث 

مشروعات أخرى.
وارتفـع الطلـب علـى الكهربـاء في 
العـراق إلـى 15 الـف ميغـاوات العام 
الماضي ولـم تتمكن الدولـة العضو في 
أوبـك إلا من توفير أقل مـن نصف هذه 

الكمية.

الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية:
 انعدام السياحة بالاردن ادى 

لتكبدنا خسائر فادحة
■ عمان - يو بي اي: رسم الرئيس التنفيذي المدير العام للخطوط الجوية 
الملكيــة الأردنية (عالية)، حســين الدباس، صورة ســوداوية وقاتمة للغاية 
لحالة السياحة في المملكة خلال العام الماضي، واعتبر أن السياحة في البلاد 

«إنعدمت»، داعياً إلى مواجهة «تسونامي» الخسائر التي تلاحق الشركة.
وقال الدباس في مداخلة قدّمها على هامش إجتماع الهيئة العامة السنوي 
للشــركة امس الخميس إن «حركة الســياحة في الأردن إنعدمت وانخفضت 

بأكثر من ٪80».
وأضاف أن «النشــاط الإقتصــادي في المملكة متعثــر، والفنادق متعثرة، 

وشركات السياحة متعثرة، وشركات نقل السياح متعثرة «.
وشــدد الدباس على ضرورة مواجهة ما ســمّاه «تســونامي» الخســائر 
التي تلاحــق الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مؤكداً أننا «لســنا بمعزل عن 

الأوضاع الإقتصادية والسياسية في المنطقة».
وكانت خسائر الخطوط الجوية الملكية الأردنية بلغت خلال العام الماضي 
57.8 مليــون دينــار (80 مليــون دولار) لتنخفض أرباحها بنســبة تجاوزت 
600٪، فــي حــين كانت أرباح الشــركة 9.9 مليــون دينار خــلال العام الذي 

سبقه.
وأدت الثورات في عدد من الدول العربية إلى انخفاض عائدات الســياحة 
فــي الأردن، الذي يعتمد إقتصاده إلى حد كبير على هذا القطاع، حوالى ٪16 

خلال العام الماضي بعدما تجاوزت 3 مليارات دولار في العام الذي سبقه.
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■ دبي - رويترز: تتوقع السعودية 
أكبر مصدر للنفط في العالم اسـتكمال 
خططهـا للطاقـة النوويـة هـذا العام، 
قـد  الأمريكـي  النـووي  القطـاع  لكـن 
يفـوت فرصة الفـوز بعقـود بمليارات 
واشـنطن  توقـع  لـم  مـا  الـدولارات 
والريـاض فـي وقت قريب علـى اتفاق 

لمنع الانتشار النووي.
وتملـك السـعودية بعضـا مـن أكبر 
حقـول النفط والغـاز فـي العالم، لكن 
فـي  الكهربـاء  علـى  الطلـب  ارتفـاع 
المملكـة يهـدد بامتصـاص أغلـب هذه 
الاحتياطيـات مـا لم تتمكن مـن إيجاد 
وقود بديل لنموهـا الاقتصادي طويل 

الأمد.
إن  تقـول  التـي  الريـاض،  وكلفـت 
الطلب على الكهرباء قد يرتفع من نحو 
45 غيغاوات إلى 120 غيغاوات بحلول 
عام 2035، مدينة الملك عبد الله للطاقة 
الذرية والمتجددة في عام 2010 لوضع 
خطـة لخفـض الاعتمـاد علـى النفـط 

والغاز.
اتفاقـات  السـعودية  وأبرمـت 
تعـاون نـووي مـع دول قـادرة علـى 
بناء مفاعـلات منها الولايـات المتحدة 
وفرنسـا وروسـيا وكوريـا الجنوبية 
والصين والأرجنتين. وتحتاج الرياض 
للتحرك بسرعة نسـبيا إذا كانت تريد 
تحقيق هدفهـا المتمثل فـي افتتاح أول 

محطة نووية بحلول عام 2020.
وقال متحدث باسـم المدينة «نتوقع 
ان تسـتمر مرحلة المشـاورات الراهنة 
مـع المجلـس بضعة أشـهر اخـرى قبل 
للمملكـة  الطاقـة  مصـادر  نعلـن  أن 
المسـتهدفة  الطاقـة  ومسـتويات 
الأساسـية».  التنظيميـة  والقواعـد 
وأضاف «سـنعلن قريبا مزيـج الطاقة 

الذي سيستخدم في المفاعلات».
أمـام  أمريكيـة  شـركات  وخسـرت 
كونسـورتيوم  مـن  أرخـص  عـرض 

لإقامـة  مناقصـة  أول  فـي  كـوري 
منشـأة نووية فـي منطقـة الخليج في 
الإمـارات العربية المتحدة عـام 2009. 
وقد تفوتهـا الفرصة مـرة أخرى حتى 
توقع واشـنطن والريـاض على اتفاق 
القانـون  فـي   123 الفصـل  بموجـب 
الأمريكي الخاص بالطاقة الذرية وهو 
ما يمهـد الطريق أمـام تصديـر الطاقة 

النووية الأمريكية.
وتتطور المشروعات النووية ببطء 
عـادة فيما يرجـع لحجمهـا وتعقيدها 
وقضايا السلامة العديدة المتعلقة بها.

وحـذرت برقية للسـفارة الأمريكية 
في عام 2009 سـربها موقع ويكيليكس 
من أن مضي السـعودية قدما في واحد 
مـن أكبـر برامـج الطاقـة النوويـة في 
العالم دون مشـاركة الولايات المتحدة 
يمثـل «خطـرا فـي الأجل القريـب على 

المصالح الأمريكية».
الكونغـرس  انشـغال  مـع  لكـن 
بانتخابات الرئاسـة الأمريكية ووقف 
برنامج إيران النووي الذي تشتبه في 
أنـه ينطوي على تطوير سـلاح نووي 
من المسـتبعد التوصـل إلـى أي اتفاق 

هذا العام.
وقال مصدر في واشـنطن على علم 
بسياسـات الطاقـة الأمريكيـة «هنـاك 
شـكوك كبيرة في أن الرئيس أوباما أو 
الكونغـرس الأمريكي الـذي يتعين أن 
يصدق علـى الاتفاق 123 سـيتحركان 

خلال عام 2012».
السـعوديين  أن  «اعتقـد  وأضـاف 
سـيتعين عليهـم الانتظـار ليـروا مـن 
سـيفوز فـي الانتخابـات أولا قبـل ان 
يتقدمـوا... وربما لن تـدرس الولايات 

المتحدة الأمر قبل 2014».
ولكـن الريـاض قـد لا تنتظـر حتى 
عام 2014 لتوقيع اتفاق لمنع الانتشـار 
النـووي مـع الولايـات المتحـدة إذ ان 
لديهـا العديـد مـن الخيـارات الأخرى 

إذا اسـتمر الباب مغلقا أمام الشـركات 
الأمريكية.

وقـال ايـان هـور ليسـي المتحـدث 
باسـم الجمعية النوويـة العالمية وهي 
اتحـاد لشـركات الطاقـة النووية على 
مسـتوى العالـم «يقيـد ذلـك مـوردي 
المفاعـلات والخدمـات مثـل التحويـل 
والتخصيـب الأمريكيـين لكنـه لا يقيد 
اي طـرف آخـر.» وأضـاف «سـتكون 
هنـاك خيارات عديدة. حتى في أسـوأ 
الظـروف سـتظل هنـاك سـبل أخـرى 
لشـراء المعـدات والخدمـات ... فذلـك 

بالتأكيد لن يعطل كل شيء».
سـيتأثر  كيـف  بعـد  يتضـح  ولـم 
غيـر  النوويـة  الشـركات  اسـتخدام 
التكنولوجيـا  لبعـض  الأمريكيـة 
الأمريكية إذا لم تبرم الولايات المتحدة 

والسعودية الاتفاق 123.
 123 الاتفـاق  الإمـارات  ووقعـت 
مـع الولايـات المتحـدة في أوائـل عام 
2009 متخليـة عـن حقها فـي تخصيب 
اليورانيـوم محليا قبـل أن تمنح عقدا 
بقيمـة 40 مليار دولار لكونسـورتيوم 
تقوده شركة كورية في وقت لاحق من 

العام نفسه.
وقـال الأميـر تركـي الفيصـل وهـو 
عضـو بـارز فـي الأسـرة الحاكمـة إن 
المملكة لن تتخلى عن حقها في تخصيب 
اسـتخدامات  أجـل  مـن  اليورانيـوم 
الطاقـة في الأجـل الطويـل وإن كانت 
تتوقع انها ستستورد الوقود النووي 

في الأجل المتوسط.
وقـال المتحـدث باسـم مدينـة الملك 
عبد الله «أشارت دراسـات اقتصادية 
أن  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  إلـى  أوليـة 
السعودية غنية باليورانيوم لن يكون 
اسـتخدام هذا اليورانيوم في المنشآت 
السعودية لإنتاج وقود لمحطات توليد 
الكهرباء مجديا اقتصاديا في المستقبل 

المنظور».

ورغم ان خطط الإنشـاءات مازالت 
بعيـدة وقعـت السـعودية علـى مدى 
مذكـرات  الماضيـة  القليلـة  السـنوات 
تفاهـم مـع عـدة دول تتمتـع بالخبرة 
فـي مجـال بنـاء المفاعـلات النوويـة 
وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات  منهـا 
وروسـيا وكوريـا الجنوبيـة والصين 

والأرجنتين.
وقـال المتحـدث «كل منهـا تتيـح لنا 

تكنولوجيا قيمة وخيارات للتوريد».
وفي العام الماضي قال مسـؤول من 
مدينة الملك عبد الله إن المملكة قد تبني 
ما يصل إلى 16 مفاعلا لإنتاج الكهرباء 
بحلول عـام 2030، لكـن المدينة أعدت 
العـرض  سـيناريوهات  مـن  العديـد 
العـدد  وسـيتوقف  للطاقـة  والطلـب 
الفعلـي للمفاعـلات تماما علـى المزيج 
الذي ستسـتهدفه الحكومة للطاقة في 

نهاية الأمر.
وفـي أغلـب السـيناريوهات التـي 
أعدتهـا المدينـة تظهر الطاقـة النووية 
باعتبارهـا مـن أفضـل السـبل لتوليد 
الحمـل الأساسـي مـن الكهربـاء -أي 
أدنى طلب متوقع على مدار السـاعة- 
لذلك من المتوقع أن يكون لها دور كبير 
فـي إمـدادات الكهرباء المسـتقبلية في 

المملكة.
علـى  حاليـا  السـعودية  وتعتمـد 
محطـات توليـد الكهربـاء التـي تعمل 
لتشـغيل  الطبيعـي  والغـاز  بالنفـط 
مكيفـات الهواء للسـكان فـي الصيف 
وتشـغيل محطـات تحليـة الميـاه على 

مدار العام.
الرئيـس  الفالـح  خالـد  وحـذر 
التنفيـذي لشـركة أرامكـو الحكوميـة 
من أن اسـتهلاك الطاقة السـعودي إذا 
لـم يضبـط قـد يسـتنفد ثلاثـة ملايين 
برميل يوميا من الخام المتاح للتصدير 

بحلول 2028.
لا  النوويـة  الطاقـة  محطـات  ولأن 

تشـغل أو تقفل بسرعة وعادة ما تعمل 
القصـوى،  الانتاجيـة  طاقتهـا  بقـرب 
فإنها ليسـت ملائمة لتلبيـة ارتفاعات 
الطلـب فـي الصيـف لكنهـا قـد تكـون 
ملائمـة لطلـب محطـات تحليـة المياه 
وغيرهـا مـن الصناعـات الثقيلة الذي 

يكون أكثر استقرارا على مدار العام.
وقـال مصـدر مطلـع على الدراسـة 
التـي أعدتها مدينـة الملك عبـد الله إن 
السعودية من المرجح أن تختار مزيجا 
بالقـرب مـن  الكبيـرة  المفاعـلات  مـن 
الساحل لأن المياه مطلوبة للتبريد إلى 
جانب مفاعـلات محمولة أصغر حجما 

مثل التي تعرضها الأرجنتين.
ووقعـت السـعودية اتفـاق تعاون 
الطاقـة  هيئـة  مـع  الماضـي  العـام 
الذريـة الارجنتينيـة وشـركة اينفاب 
التكنولوجيـة التـي تطـور مفاعـلات 
أصغـر حجمـا مصممة لمحطـات تحلية 
الميـاه، وهـو خيار من المرجـح أن يظل 
متاحا بصرف النظـر عن التوقيع على 

اتفاق 123 مع واشنطن.
ويقول بعض المحللين إن السعودية 
من المتوقع أن تختار الشركاء الأجانب 
فـي برنامجهـا النـووي علـى أسـاس 
لعروضهـم  الاقتصاديـة  الجاذبيـة 

وليس لتدعيم تحالفات سياسية.
لكـن الشـركات المنفـذة قـد تطلـب 
ضمانـات بتوريد النفط الخام من أكبر 
مصـدر للخام فـي العالم نظـرا إلى أن 
مفاعلاتهـم قـد توفـر ملايـين البراميل 
شـهريا مـن الخـام الـذي تسـتخدمه 
محطات توليد الكهرباء السعودية في 

العقود المقبلة.
وقـال ويل بيرسـون محلـل الطاقة 
في مجموعة اوراسـيا «نظـرا إلى دور 
السـعودية كمصدر فإن الدول الموردة 
من المتوقـع أن تكون مسـتعدة لتقديم 
تنـازلات مالية أو غيـر مالية في مقابل 

نوع من ضمانات الإمدادات».

الشركات الأمريكية قد تغيب عن خطط التطور النووي السعودي 

■ الخرطـوم - ا ف ب: قـال خيبـر اقتصادي 
امـس الخميـس ان السـودان فقـد 20 بالمئـة من 
عائداتـه النفطيـة اي اكثر مـن 700 مليون دولار 
امريكـي بتوقـف حقل هجليـج عن الضـخ عقب 
احتـلال جنوب السـودان لـه قبل ان تسـتعيده 

القوات السودانية. 
واوضح الخبير الدولي طالبا عدم كشف اسمه 
«تقديراتي لخسـائر السـودان مـن توقف انتاج 
حقل هجليـج وهي تقديرات اولية ان السـودان 
فقد 20 بالمئة من عائدات نفطه الذي تبقى له بعد 

انفصال جنوب السودان عن السودان». 
واضـاف «انهـا فجـوة كبيرة وتقـدر بحوالي 
دولار  مليـون   741) سـوداني  جنيـه  مليـاري 
بحسـب السـعر الرسـمي للدولار مقابل الجنيه 

السوداني)». 
وجـاءت هـذه التقديـرات فـي وقـت اعلنـت 
وزارة الماليـة السـودانية عـن تخفيض حصص 
السـيارات الحكوميـة التـي تعمـل فـي الخدمـة 
المدنيـة من الوقود بنسـبة 50 بالمئة كما طلب من 
الموظفـين الحكومـين التبرع بجزء مـن مرتباتهم 
دعمـا للجيـش السـوداني الـذي يقاتـل جنوب 

السودان. 
ومضـى الخبيـر الاقتصادي قائـلا «حتى قبل 
احتـلال هجليـج في العاشـر من نيسـان/ابريل 

يعاني الاقتصاد السوداني من ظروف صعبة». 
وفقد السـودان بانفصال جنوب السودان 75 
بالمئـة مـن انتاجـه النفطـي الـذي كان يبلغ 480 
الف برميل يوميا. وتمثل العائدات النفطية اكثر 
مـن 30 بالمئة مـن ايـرادات الميزانية السـودانية 
وهـي اكبـر مصـدر للعملـة الصعبـة للحكوميـة 
السـودانية التـي تكافـح لايجـاد بدائـل اخـرى 

للنفط منذ انفصال الجنوب. 
واضاف الخبير «مقارنة بعام سابق فقد فقدوا 

55 بالمئة من عائداتهم». 
وكانـت المواجهات بين الدولتين بدات الشـهر 
الماضـي ثـم توسـعت. واحتـرق وتحطـم مركـز 
معالجة النفط وانبوب التصدير في هجليج بعد 
عشـرة ايام مـن المواجهـات اثر احتـلال جنوب 
السـودان للمنطقة واخراج القوات السـودانية 

منها. 
وقـال مدير مركز المعالجـة «ليس واضحا متى 
سـيعود الانتاج الذي توقف بعد احتلال جنوب 

السودان للمنطقة». 
واعلن السـودان الجمعـه الماضية بانه اخرج 
قـوات جنوب السـودان من هجليـج بينما قالت 

سلطات جنوب السودان انها انسحبت منها. 
واكـد مديـر مركـز المعالجـة بـان انتـاج حقل 
هجليـج قبـل توقفه كان يتـرواح ما بـين 50 الي 

55 الـف برميـل يوميـا وهـي تمثل نصـف انتاج 
السودان من النفط. 

ويمثل توقف الانتاج خسارة كبيرة للحكومة 
التي تحصل علـى عائدات كبيرة مـن بيع النفط 

للمستهلك المحلي. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـودانية الرسـمية 
(سـونا) ان وزير المالية السـوداني علي محمود 
المؤسسـات  مـدراء  مـن  طلـب  الرسـول  عبـد 
مـن  جـزء  اسـتقطاع  والشـركات  الحكوميـة 
ميزانياتهم لدعم المجهود الحربي وستوضع هذه 
المبالغ في حساب بالبنك المركزي لدعم «حملة رد 
العدوان» كما ان على موظفي الحكومة المساهمة 
بمـا يعادل اجر يومين من مرتباتهم لدعم المجهود 

الحربي. 
وقـال الخبيـر «مازالت هناك خطـوات اخرى 
سـتتخذ اضافـة لخطـوة الاربعـاء وقـد تكـون 
خطوات صحيحة ولكنها غير محبذة للاستقرار 

الاقتصادي». 
واضاف ان «الفجوة ستتسـع لانهم في حاجة 
لاسـتيراد النفط كما لا يمكـن معرفة كلفة الحرب 
مع الجنوب مع ان الصرف العسكري في الميزانية 

هو الجزء الاكبر». 
ومنـذ العـام الماضي اخـذ معـدل التضخم في 
الارتفـاع حتى وصل الي 23 بالمئة في شـهر آذار/

مارس الماضي وفق تقارير حكومية. 
كما تراجعت قيمة العملة السودانية في مقابل 
الـدولار في السـوق السـوداء الذي هـو ضعف 

السعر الرسمي للبنك المركزي السوداني. 
ولـم يحصل السـودان علـى عائدات رسـوم 
والبنيـة  الانابيـب  لخـط  الجنـوب  اسـتخدام 
التحتيـة للنفط لتصدير انتاجه بسـبب الخلاف 
بين البلدين على قيمة هذه الرسوم وهي واحدة 

من نقاط الخلاف الرئيسة بين الدولتين. 
واوقـف جنوب السـودان في كانـون الثاني/

ينايـر الماضـي ضـخ انتاجه مـن النفـط في خط 
الانابيب. 

وتقـدر ديـون السـودان الخارجيـة بحوالي 
السـودان  ان  كمـا  امريكـي  دولار  مليـار   38
يخضـع لعقوبـات اقتصادية فرضتهـا الولايات 
المتحـدة الامريكيـة منذ عـام 1997 ويحد هذا من 
قـدرة السـودان على الحصـول علـى تمويل من 

المؤسسات المالية الدولية. 
وقال الخبيـر الاقتصادي «ليس لـدي علم ان 
السـودان حصل على تمويل كبير من مؤسسات 
التمويل الاسـلامية ولكن صندوق النقد الدولي 
يعتبـر الاقتصـاد السـوداني مـن الاقتصـادات 
الناميـة وحقـق نسـبة نمـو 7,3 بالمئـة فـي عام 
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السودان فقد 20٪ من عائداته النفطية بتوقف حقل هجليج

■ برلين - د ب أ: كشفت دراسة مهمة صدرت امس الخميس 
عن تدهـور الثقة في الاقتصـاد الأوروبي خلال نيسـان/ أبريل 

وسط مؤشرات على أنتشار الركود في جميع أنحاء المنطقة. 
وقالـت المفوضية الأوروبية إن مؤشـرها للثقـة الاقتصادية 
الـذي تتم متابعته عن كثـب لمنطقة اليورو المؤلفـة من 17 دولة 
تراجع إلـى 92.8 نقطة في نيسـان/أبريل مقارنة مع 94.5 نقطة 

في قراءة معدلة بالارتفاع للمؤشر في آذار/مارس الماضي. 
يأتـي صـدور المؤشـر عقب تدفـق مطرد مـن البيانـات التي 
أظهـرت انزلاق أجزاء من تكتـل العملة الأوروبيـة الموحدة إلى 
الركـود هذا العـام في الوقت الـذي تكثف فيه حكومـات الدول 

جهودها للحد من مستويات الدين والعجز المرتفعة. 
قال مارتين فان فليت المحلل الاقتصادي لدى مصرف آي.إن.
جي إنه «في ظل تطبيق المزيد من سياسـات التقشـف مستقبلا 
ومع بقـاء أزمة الديون دون حل، فقد لا يحدث أي تحسـن كبير 
في الثقة الاقتصادية في الفترة المتبقية من هذا العام». واضاف 
«إذا كان الآمر كذلك، فإنه يمكن أن يهدد العودة إلى تحقيق نمو 

إيجابي معقول في وقت لاحق من هذا العام». 
كان أشـد هبوطين على مؤشر المفوضية للثقة الاقتصادية قد 
تم تسـجيلهما في إيطاليا وإسـبانيا اللتين ظهرتـا انهما يثيران 

قلق المستثمرين بشأن ما إذا كانتا ستستطيعان سداد ديونهما 
كنتيجة لانكماش النمو الاقتصادي. 

وحتى في ألمانيا التي من المتوقع أن تتجنب ركودا هذا العام، 
هناك تشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي إذ تراجع المؤشر بمقدار 
نقطـة واحدة بالنسـبة لأكبـر اقتصاد في أوروبا خلال نيسـان 
الحالـي.  يعزز انخفاض مؤشـر المفوضية للثقـة الأدلة على أن 
الثقـة التـي تزايدت فـي القطاع المالـي والاقتصـاد نتيجة ضخ 
البنـك المركزي الأوروبي أكثر من تريليـون يورو (1.3 تريليون 

دولار) قد بدأت تتراجع . 
لكن في تقرير صدر أيضا امس شدد البنك المركزي الأوروبي 
علـى أن برنامـج الإقـراض لأجل ثـلاث سـنوات كان لـه تأثير 
إيجابي على القطاع المالي بمنطقة اليورو. وقال البنك إنه «بعد 
انتهـاء العـام وخصوصا بعـد تخصيص عملية البنـك المركزي 
الأوروبي للتمويل لأجل ثلاث سـنوات، تظهر مؤشرات التكامل 

المالي تحسنا». 
قاد هبوط المؤشـر حدوث تراجع في الثقة بقطاعي الصناعة 
والخدمـات بمنطقة اليورو. وانخفضت ثقة المسـتهلكين بدرجة 
أكبر. وأسـهم ذلك في المقابل في تقليـص توقعات التوظيف في 

كل من مجالي التصنيع والخدمات. 

تراجع الثقة باقتصاد منطقة اليورو 
وسط مخاوف من انتشار الركود 

■ لنـدن – رويتـرز: هبـط الـدولار لأدنى مسـتوى فـي ثلاثة 
أسـابيع أمام سـلة من العملات الرئيسـية امـس الخميس بعدما 
قـال مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الامريكي) 
إنه مسـتعد لاطلاق جولة أخرى من عمليات شـراء السندات إذا 

تدهور الاقتصاد الأمريكي.
وعزز ضعـف الدولار الأمريكـي نظيره الكنـدي ودفع الجنيه 
الاسترليني لأعلى مستوى في سبعة أشهر أمام العملة الأمريكية 
إذ مـن المتوقع أن ينأى البنكان المركزيان الكندي والبريطاني عن 

مزيد من التيسير الكمي على عكس نظيرهما الأمريكي.
وبلغ مؤشـر الـدولار 78.849 بعدما هبط إلى 78.823 مسـجلا 

أدنى مستوى منذ مطلع نيسان/ابريل.
ومن المتوقع أن تسـتمر معاناة العملة الأمريكية بعدما قال بن 
برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحـادي إن البنك المركزي 
لن يتردد في اسـتئناف مشتريات الاصول إذا استدعى الأمر وقد 

يأخذ اجراء ما لم يواصل معدل البطالة تراجعه.
وأدى هبـوط الدولار لارتفاع اليورو لأعلى مسـتوى في ثلاثة 

أسابيع عند 1.32635 دولار.
وانخفـض الـدولار 0.1 بالمئة أمام العملـة اليابانية إلى 81.17 
يـن إلا أنه مازال فـي نطـاق 80.30-81.80 ين الـذي التزمه على 
مـدى الجلسـات القليلـة الماضيـة قبـل اجتمـاع لجنة السياسـة 

النقدية في بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة.
وعزز الدولار الكندي مكاسبه مسجلا أعلى مستوى في سبعة 
أشـهر أمام نظيره الأمريكي الذي هبط إلـى 0.9806 دولار كندي. 
وارتفـع الاسـترليني لأعلـى مسـتوى فـي سـبعة أشـهر ونصف 
عنـد 1.6208 دولار إذ طغـت تصريحـات الاحتياطـي الاتحـادي 
علـى بيانـات أظهـرت أمـس الأول تجـدد الركـود فـي الاقتصـاد 

البريطاني.
واسـتقر الدولار النيوزيلندي عنـد 0.8170 دولار اثر تراجعه 
فـي وقت سـابق مـن الجلسـة بعدما قـال محافـظ المركـزي الان 
بـولارد إن العملـة المحليـة مازالـت مرتفعـة رغـم تراجع أسـعار 
السـلع الأولية في الأونة الأخيرة وحذر من أن ذلك سـيؤثر على 

السياسة النقدية مستقبلا.

اتجاه المركزي الامريكي لمواصلة 
سياسة التيسير النقدي يهبط بالدولار 

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا   - وارسـو   ■
امـس  جيابـاو  ويـن  الصينـي  الـوزراء 
الخميس في وارسو ان الصين فتحت خط 
قروض بقيمة عشرة ميارات دولار لمشاريع 
تعاون مع بلدان من شرق ووسط اوروبا. 
وقال ويـن جياباو فـي منتـدى اقتصادي 
التعـاون بـين بلداننـا  اقليمـي «لتعميـق 
ومناطقنـا قـررت الحكومـة الصينية فتح 
خط قروض خاصة بقيمة عشـرة مليارات 
دولار تهدف الى دعم مشاريع التعاون في 
البنى التحتيـة والتكنولوجيات الجديدة 
واقتصـاد البيئـة». واعلـن ويـن جيابـاو 
ايضا انشـاء صندوق بين الصـين وبلدان 

وسط اوروبا لتشجيع الاستثمارات. 
ايضـا  ستنشـئ  «الصـين  ان  واضـاف 

صندوقا بين الصين ووسط وشرق اوروبا 
للتعاون فـي الاسـتثمارات وان هدفنا في 
مرحلة اولى هو حشـد 500 مليون دولار». 
وتابـع ان «الصـين سـتدعو شـركاتها الى 
انشـاء مناطق تكنولوجية واقتصادية في 

بلدانكم خلال السنوات الخمس المقبلة». 
وشـارك في منتـدى وارسـو 16 رئيس 
وزراء مـن بلـدان وسـط وشـرق اوروبـا 
و450 شـركة فـي المنطقـة و300 قدمـت من 

الصين مع وين جياباو. 
وكانـت اسـتثمارات الصـين متواضعة 
في المنطقة بقيمة 622 مليون يورو في فترة 
2004-2010 لكـن القيمـة السـنوية لتلـك 
الاسـتثمارات تضاعفـت خلال السـنوات 
الاخيرة وفق ما ورد في تقرير معهد تنمية 

وسط وشرق اوروبا. 
ان  الصينـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
«الصين سـتتعاون مع بلدان وسط وشرق 
اوروبا كي يفتح الطرفان الاسواق ويزيدا 
في المبادلات التجارية الى مئة مليار دولار 

خلال 2015». 
وقـال بان الصين «مسـتعدة لاسـتيراد 
المزيد مـن البضائع من بلـدان تلك المنطقة 
وتسـهيل مشـاركتها فـي المعـارض التـي 

تنظمها (تلك الدول) في الصين». 
واعلـن ويـن جيابـاو ارسـال بعثات 
المسـتقبل  «فـي  المنطقـة  الـى  اسـتثمار 
القريـب» «لتشـجيع الشـركات الصينية 
وشـرق  وسـط  فـي  الاسـتثمار  علـى 

اوروبا». 

قروض صينية بقيمة عشرة مليارات دولار
لتعزيز التعاون الاستثماري مع شرق اوروبا

الصناعــة  وزارة  أ:حــذرت  ب  د   - بكــين   ■
وتكنولوجيا المعلومــات الصينية امس الخميس 
من وجــود الكثير من الصعوبــات والمخاطر التي 
تواجه الاقتصاد الصيني  في الوقت الذي سجل 
فيه الناتج الصناعي للصين أقل معدل نمو له منذ 

3 سنوات. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
عن شــو هونغرين كبير مهندســي الــوزارة إنه لا 
يجــب التقليل من أهمية الصعوبــات التي تواجه 
الشــركات الصينيــة وتداعيــات ضعــف الطلب 

الخارجي. 
يأتي ذلك فيما أشارت المعلومات الصادرة عن 
مكتب الإحصاء الوطنــي الصيني إلى نمو الناتج 
الصناعــي خلال الربــع الأول من العــام الحالي 
بنسبة 11.6٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي 
وهو أقل معدل نمو ســنوي للناتج الصناعي منذ 

تموز/يوليو 2009. 
في الوقت نفسه بلغ معدل نمو اقتصاد الصين 
ثانــي أكبر اقتصاد في العالــم خلال الربع الأول 
من العــام الحالي 8.1٪ من إجمالي الناتج المحلي 

وهــو أقل معدل نمو  منذ نحو 3 ســنوات. كما أن 
معدل النمو يتراجع بشكل مطرد منذ 5 فصول. 

فــي الوقت نفســه أظهرت البيانــات الصادرة 
هذا الأســبوع احتمالات تراجــع الناتج الصناعي 
خلال نيســان/أبريل الحالي للشــهر الســادس 
علــى التوالــي، فــي حــين تباطــأ صعــود أحــد 
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في آذار/مارس 
الماضي بما يشــير إلى هدوء وتيرة نمو الاقتصاد 

الصيني. 
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
إن الشركات الصينية تواجه صعوبات تشغيلية 
متزايدة مثــل ارتفاع أســعار الكهربــاء والوقود 
وارتفاع معدلات الأجور  حيث من المتوقع ارتفاع 
متوســط الأجور فــي الصين بنســبة 20٪ خلال 
العــام الحالــي. وترفع هذه الصعوبــات تكاليف 
الإنتاج بالنسبة للشــركات الصينية مما يحد من 

قدرتها التنافسية نسبيا. 
وقــال شــو كبيــر مهندســي الــوزارة «علينــا 
أن تعطــي اهتمامــا أكبــر لاحتمــال تراجــع أداء 

الاقتصاد بصورة أكبر». 

الصين تحذر من الصعوبات
والمخاطر التي تواجه اقتصادها 

ف  ا   - (قبــرص)  ايســكيلي   ■
ب: اطلقت الشــركة النفطية التركية 
العامة (تيباو) امس الخميس حملة 
تنقيب عن النفط والغاز قبالة شمال 
قبرص بعــد ان اكتشــف القبارصة 
للغــاز  ضخمــا  حقــلا  اليونانيــون 
جنوب الجزيرة كما افادت مراسلة 

لوكالة فرانس برس في المكان.
جمهوريــة  دانــت  الفــور  وعلــى 
قبرص (جنوب، معترف بها دوليا) 
حملة التنقيب ووصفتها بانها «غير 

قانونية». 
وقد دشــن وزير الطاقــة التركي 
جمهوريــة  ورئيــس  يلديــز  تانــر 

شــمال قبرص التركيــة (المعلنة من 
جانــب واحــد والتي لا تعتــرف بها 
ســوى انقرة) درويش اروغلو، اول 
بئر للتنقيــب قرب مدينة ايســكيلي 
حيــث ســتجري الشــركة عمليــات 
استكشــاف على عمــق ثلاثة الاف 

متر خلال اربعة اشهر. 
ونقلــت وكالــة انبــاء الاناضول 
التركيــة عــن يلديــز قولــه «نولــي 
اهميــة كبيرة لهــذه الاعمــال، ليس 
فقط لانها تتعلق باســتخراج النفط 
والغــاز بــل وايضــا لانها تكتســي 
اهمية اســتراتيجية». لكنه لفت الى 
ان الفرص ضئيلــة بايجاد حقل من 

حملة التنقيب الاولى. 
وقــال اروغلــو «ليس لنــا مطامع 
باي ارض وبلاد وحرية او ســيادة 
احــد لكننا لن نســمح لاي شــخص 

بالاعتداء على حقوقنا وسلبنا». 
وقــال المتحــدث باســم حكومــة 
(اليونانيــة)  قبــرص  جمهوريــة 
ستيفانوس ستيفانو من جهته «ان 
تركيــا والقــادة القبارصــة الاتراك 
ينتهكــون القانون بقيامهم بعمليات 
فماغوســتا  ارض  علــى  تنقيــب 

المحتلة». 
واضاف ستيفانو ان هذه الحملة 
«تظهر نقص الارادة في حل المشكلة 

حكومتــه  ان  مؤكــدا  القبرصيــة» 
بدأت «خطوات ضــد هذا العمل غير 

القانوني الجديد». 
وتأتــي حملــة التنقيــب بعــد ان 
اكتشــفت الشــركة الاميركية نوبل 
المكلفة من حكومة جمهورية قبرص 
فــي 2001 حقــلا يمكــن ان يحــوي 
حتــى 224 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي قبالة الســواحل الجنوبية 

للجزيرة. 
وقــد اثارت عمليــات البحث التي 
بدأتهــا قبــرص (جنــوب) غضــب 
انقرة التي اعتبرتهــا «غير قانونية» 
وردت على الفور بارســال ســفينة 

تنقيــب الــى المنطقة بعــد ان وقعت 
اتفاقا مع «جمهورية شــمال قبرص 

التركية». 
النفطيــة  الشــركة  ووقعــت 
التركيــة العامة مــن جهتهــا اتفاقا 
مــع المجموعــة النفطيــة الانكليزيــة 
للقيــام  شــل  العملاقــة  الهولنديــة 
بعمليات استكشاف (اوفشور) في 

المتوسط وفي جنوب شرق تركيا. 
وقبرص مقسمة الى قسمين منذ 
1974 بعــد اجتياح الجيــش التركي 
شمال الجزيرة ردا على انقلاب نفذه 
قوميون مــن القبارصــة اليونانيين 

بهدف الحاق الجزيرة باليونان. 

تركيا تطلق حملة تنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل شمال قبرص

■ بروكسـل - د ب أ: قـال رئيـس الـوزراء الإيطالـي ماريو 
مونتـي امـس الخميـس إن المسـعى الجديد للاتحـاد الأوروبي 
للنمو يجـب ألا يعرض للخطـر توجهه للتقشـف، لينضم بذلك 
لسياسـيين كبـار بالاتحـاد الأوروبي فـي الدفاع عـن إجراءات 
التكتـل لشـد الحـزام التـي لا تحظـى بقبول شـعبي فـي بعض 

الأحيان. 
وإيطاليا هي واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي تتعرض 
لأكبـر ضغـوط من أجـل ترشـيد مالياتها وسـط اسـتمرار قلق 

السوق بشأن مستقبلها. 
حتـى في ظل بـذل بلاده جهـودا مسـتميتة من أجـل الوفاء 
بمسـتهدفات الاتحاد الأوروبـي، قال مونتي إن مـن الضروري 
ألا يلقـى ميثاق ضبـط الموازنـة الجديد للاتحـاد، والذي يطلق 
عليـه المعاهدة المالية، نفس المصير المعيب لميثاق الاسـتقرار في 

عام 2003. 
فـي ذلـك العـام نجحـت باريـس وبرلـين فـي الضغـط على 
حكومات الاتحـاد الأوروبي من أجل السـماح لهما بالتهرب من 
عقوبـات بعدمـا انتهكتا حـدود العجز العـام بمنطقـة اليورو. 
واسـتطاعتا فيما بعد اجراء اصلاح خفف من حدة تطبيق هذه 

القواعد. 
وقال مونتي للحاضرين في قمة الأعمال الأوروبية ببروكسل 
إننا «نرحب بالنبرة الأكثر قوة الصادرة الآن من البعض بشأن 

أهداف النمو في الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي». 
لكنـه أضاف أيضا «أننـا يجب علينا جميعا أن نعمل سـريعا 

جدا كـي يكون لدينا إطـار عمل اسـتراتيجي لتحقيق نمو دون 
التضارب مع عمل جيد لضوابط الموازنة». 

ويعمل الاتحـاد الأوروبي من أجل جعل إجـراءات النمو في 
الصـدارة وسـط توترات فـي جميع أنحـاء أوروبـا ناتجة عن 
غضب الناخبين بشـأن الجولة الصارمة الجديدة من التقشـف 
التـي يقول الاتحاد الأوروبي إنهـا ضرورية للتغلب على الأزمة 

الاقتصادية التي تجتاح القارة. 
وقـال رئيـس الـوزراء البلجيكـي إيليـو دي روبـو إننـا في 
قمـة الأعمـال «ندرك جميعا مـدى أهمية انضبـاط الموازنة. لكن 
السـؤال الرئيسـي الآن هـو كيف يمكـن إعادة اكتشـاف طريق 
النمـو». وأضاف «أجـد أنه من غيـر المقبول أن الشـباب لم يعد 

يؤمن بمستقبل أفضل». 
وردد رؤيـة رئيـس البنك المركـزي الأوروبـي ماريو دراجي 
بالدعـوة إلـى «ميثاق أوروبـي بشـأن النمو» لاكتمـال الاتفاق 

المالي. 
مـن المتوقـع أن يتصـدر موضـوع النمو جـدول اعمـال قادة 
الاتحـاد الأوروبـي عندمـا يعقـدون قمتهـم يومـي 28 و29 مـن 

حزيران/يونيو القادم. 
و قـال رئيس الاتحـاد الأوروبي هيرمان فـان رومبوي امس 
إنه قد يقيم «مأدبة عشـاء غير رسـمية للقـادة» قبل ذلك الموعد 
بما يمهـد الطريق لذلك. واضاف في حديـث امامقمة الأعمال إن 
جزءا من التحـدي هو «المطالب المتغيـرة والمتذبذبة» في بعض 

الأحيان التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي. 

مطالبة الاتحاد الأوروبي بعدم اهمال النمو
مع مواصلة السير على طريق التقشف

■ واشـنطن - ا ف ب: تقدم الحكومة 
الاميركيـة اليوم الجمعـة فكرة عن حجم 
التباطـؤ المفتـرض في اقتصـاد الولايات 
العـام  مـن  الاول  الفصـل  فـي  المتحـدة 

الجاري.
وستنشر وزارة التجارة الاميركية في 
السـاعة اليوم تقديراتها الاولى لاجمالي 
الناتج الداخلي للبلاد من كانون الثاني/

يناير الى آذار/مارس. 
ان  المحللـين  تقديـرات  معـدل  ويفيـد 
النمو الاقتصادي لولايات المتحدة سجل 
نمـوا نسـبته 2.5 بالمئة بوتيرة سـنوية، 
في الاشـهر الثلاثة من الشتاء بعدما بلغ 

3.0 بالمئة في الفصل الاخير من 2011. 
بعـض  يـرى  العكـس  وعلـى 
الاقتصاديين وبينهم خبراء في مجموعة 
ماكروايكونوميكـس ادفايـزرز ان النمو 
سـجل تسـارعا بين كانون الثاني/يناير 
 3.2 يبلـغ  ان  ويفتـرض  وآذار/مـارس 

بالمئة. 
اداء  ان  يبـدو  الاحـوال  كل  وفـي 
الاقتصاد الاميركي في الشـتاء سـيكون 
افضـل مـن كل التوقعـات التـي اطلقـت 

مطلع السـنة الجارية عندما قال عدد من 
الخبـراء الاقتصاديـين ان نسـبة النمـو 

ستبلغ حوالى 2 بالمئة فقط. 
مكتـب  فـي  الاقتصاديـون  وقـال 
آي.اتس.اس غلوبال اينسايت ان النمو 
سـيكون اقـوى ممـا كان متوقعـا نظـرا 
«لارتفـاع النفقات العامة في قطاع الدفاع 
وتسـارع زيادة احتياطيات المؤسسـات 

وانخفاض الواردات». 
مكتـب  مـن  روزن  جيفـري  وصـرح 
الـذي  العائـلات  ان اسـتهلاك  بريفينـغ 
كان توقـع ان يتباطـأ صمـد علـى الرغم 
من ارتفـاع اسـعار الوقود. واشـار بيتر 
نيولانـد مـن مجموعـة باركليـز كابيتال 
ان النمو لم يكن «منتظما» من شـهر لآخر 

لكنه «متين» في الفصل الاول بمجمله. 
واسـتفاد قطاع البناء من الهدوء غير 
الاعتيـادي فـي الشـتاء. ويشـير محللو 
آي.اتـس.اس غلوبـال اينسـايت» الـى 
ان الشـتاء قـد يكـون افضل فصـل لبناء 

المساكن منذ حوالى سنتين». 
واضافـوا انه على الرغـم من التباطؤ 
المرجـح قد يكون النمو فـي نهاية المطاف 

اكثـر متانة ممـا كان في الاشـهر الاخيرة 
من 2011 بفضل «تحسن الطلب النهائي» 
وليس بشـكل اساسي في تسـارع اعادة 

بناء احتياطيات الشركات. 
واعلن صنـدوق النقد الدولـي في 17 
نيسان/ابريل انه رفع تقديراته للنمو في 
الولايـات المتحدة خلال السـنة الجارية 
والتالية. وهو يرى ان النمو سيرتفع الى 
2.1 بالمئـة فـي 2012 (مقابل 1.7 بالمئة في 

2011) وستبلغ 2,4 بالمئة في 2013. 
(البنـك  الفدرالـي  الاحتياطـي  وكان 
المركزي) الاميركي رفع الاربعاء تقديراته 
لعـام 2012. وهو يـرى ان النمو سـيبلغ 
بـين 2.2 و2.7 بالمئـة علـى مـدى عـام في 
الفصـل الاخير لكن تحسـن الاقتصاد في 
2013 و2014 سـيكون اقل مما كان يعتقد 

في كانون الثاني. 
وحذر الاحتياطي الفدرالي وصندوق 
النقـد الدولي مـن المخاطر التـي ما زالت 
تهـدد الانتعـاش فـي الولايـات المتحـدة 
ومن بينها كما قالا ضعف سـوق السـكن 
وتطـورات الوضـع رفي اوروبـا ووضع 

السياسة الميزانية الاميركية. 

الحكومة الاميركية ستكشف اليوم 
عن حجم تباطؤ الاقتصاد بالربع الاول

ب)  ف  (ا   2012-4-25 واشــنطن   ■
- قــال البنــك المركــزي الاميركــي الاربعاء 
ان الاقتصــاد يظهــر مؤشــرات تباطــؤ في 
الولايات المتحدة لكن نمو البلاد سيتحســن 
لاحقــا واعلــن نيتــه الاســتمرار فــي دعــم 

الانتعاش قدر الامكان.
وقالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي 
الفدرالي (البنك المركزي) في بيان نشــر في 
ختام اجتماع استمر يومين في واشنطن، ان 

الاقتصاد ينمو بشكل «معتدل». 
وأخذاً في الاعتبار لتباطؤ وتيرة التوظيف 
في شــهر آذار/مــارس، لاحظــت اللجنة ان 
«ظــرف ســوق العمل تحســن» لكن نســبة 

البطالة (8.2 بالمئة رسميا) تبقى «عالية». 
واضافــت اللجنة ان مســتوى «التضخم 
تراجــع قليــلا» ورات فــي ذلــك اثــرا ظرفيا 

مرتبطا بارتفاع اسعار النفط والبنزين. 
وتوقع البنك المركزي الاميركي ان «يبقى 
النمــو الاقتصــادي معتــدلا فــي الفصــول 

القادمة ثم يبدا التحســن تدريجيــا» كما ان 
نســبة البطالــة ســتتراجع «تدريجيا» ايضا 
فــي حين ســتتجه نســبة التضخــم باتجاه 
الهــدف الــذي رســمته اللجنــة (2 بالمئة في 

الامد المتوسط). 
وقالــت اللجنــة بناء علــى ذلــك ان البنك 
المركزي يبقي نســبة الفائدة الرئيســية عند 
مســتواها في حــدود الصفر وهي النســبة 
الســارية منذ كانون الاول/ديســمبر 2008 
كمــا ينــوي المضــي كمــا هــو مقــرر حتــى 
حزيران/يونيــو عمليتــه التــي اطلقهــا في 
تشرين الاول/اكتوبر لمزيد من خفض نسب 

الفوائد على الامد البعيد. 
واســتمرت اللجنــة فــي الابقــاء مبدئيــا 
على نســبة فائدة رئيســية «متدنية بشــكل 
استثنائي (..) حتى نهاية 2014 على الاقل» 
وقالت ان احد اعضائها جيفري لاكر عارض 
هذا الالتزام. ويرى لاكر ان هذا القرار لم يعد 

له داع بالنظر الى استمرار الانتعاش. 

المركزي الاميركي: التباطؤ 
الاقتصادي عابر ولن يدوم طويلا
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■ مدريـد ـ رويتـرز: وضـع بايـرن ميونيـخ 
الألماني حدا لسعي مضيفه ريال مدريد الاسباني 
للفوز بلقب اوروبي عاشر بعدما تغلب عليه 1-3 
بركلات الترجيح في مباراة مثيرة في إياب الدور 
قبـل النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم في 

استاد سانتياجو برنابيو.
وسيلعب بايرن في النهائي بملعبه في ميونيخ 
يوم 19 مايو ايار المقبل ضد تشيلسـي الانكليزي 
الذي أطاح ببرشـلونة حامـل اللقب بتغلبه عليه 

3-2 في مجموع المباراتين.
وانتهـى الوقت الاصلي والاضافـي بفوز ريال 
مدريـد 2-1 وهي نفس نتيجـة لقاء الذهاب التي 
فاز فيها بايرن ليتعادل الفريقان 3-3 في مجموع 
المباراتـين قبـل أن يلعـب مانويـل نويـر حـارس 
بايرن دور البطولة ويتصدى لأول ركلتي ترجيح 

سددهما كريستيانو رونالدو وكاكا.
وبعدهـا أحيا ايكر كاسـياس حارس ريال أمل 
فريقـه حـين تصـدى لركلتـي ترجيـح مـن توني 
كروس وفيليب لام لكن سـيرجيو راموس مدافع 
الفريق الاسباني سـدد ركلته فوق العارضة قبل 
أن يسـجل باسـتيان شفاينشـتايجر مـن الركلة 

الأخيرة ويصعد ببايرن للنهائي.
وقـال كارل هاينـز رومنيجه المديـر التنفيذي 
لبايرن «لم أشـهد شـيئا كهذا خـلال 40 عاما على 
يتفـوق  القـدم.  كـرة  فـي  الاحترافـي  المسـتوى 
هـذا علـى كل شـيء عاصرتـه فـي السـبعينات 
والثمانينـات مـن القـرن الماضي. أنا سـعيد جدا 

وكلي فخر.»
وسـجل رونالدو هدفين متتاليـين لريال الأول 
مـن ركلة جـزاء فـي الدقيقـة السادسـة والثاني 

بلمسة رائعة في الدقيقة 14.
لكن الهولندي ارين روبن قلص الفارق لبايرن 

ميونيخ من ركلة جزاء في الدقيقة 27.
وبـدأ بايرن يدخل في أجـواء المباراة واقترب 
روبـن وماريو جوميز من التسـجيل بينما شـكل 

كريم بنزيمة خطورة لريال.
وفي الشـوط الثانـي تحلى الفريقـان بالحذر 
لكـن مع اقتـراب الوقـت الإضافـي أهـدر جوميز 
فرصـة لبايـرن حـين تأخـر لوقـت طويـل جـدا 
للسـيطرة على الكـرة ليلحق به سـامي خضيرة 

وينقذ الموقف.
ولـم يتغيـر الحال فـي الوقـت الإضافي حيث 

كانـت الفرصة الوحيـدة لريال للبديـل كاكا لكن 
دفاع بايرن أبعد الخطورة.

وقـال كاسـياس «كانـت مبـاراة مثيـرة جـدا 
لكـن فـي النهايـة تشـبه ركلات الترجيـح رهان 

اليانصيب.»
وأضـاف «لا يجب أن نقـف عندها كثيرا. لعبنا 
بطريقة جيدة جدا وصنعنـا فرصا ومررنا الكرة 

بطريقة جيدة.»
ويمثل إخفـاق ريال فـي دوري الأبطال أحدث 
انتكاسـة لفريـق العاصمة الاسـبانية الذي أنفق 
رئيسه فلورنتينو بيريز مئات الملايين من اليورو 
لشـراء لاعبـين والتعاقد مع مدربـين من أجل نيل 

لقبه الاوروبي العاشر.
وتعاقـد بيريـز مع المـدرب البرتغالـي جوزيه 
مورينيو من انترناسـيونالي فـي 2010 على أمل 
إنهاء هيمنة برشـلونة على كرة القدم الاسبانية 
والاوروبيـة لكنه فشـل فـي تجاوز قبـل النهائي 
للموسـم الثانـي علـى التوالي بعـد الهزيمة أمام 

برشلونة العام الماضي.
على صعيد اخر تـرك التأهل إلى نهائي دوري 
أبطـال أوروبا لكرة القدم شـيئا مـن المرارة كذلك 

فـي حلق بايـرن ميونيـخ الألماني ، الذي سـيفقد 
ثـلاث مـن لاعبيه في اللقاء الحاسـم يـوم 19 من 
الشـهر المقبل أمـام تشيلسـي الإنكليزي بسـبب 

الإيقاف. 
ولـن يخـوض هولجـر بادشـتوبر أو لويـس 
جوسـتافو أو ديفيـد ألابـا لقـاء النهائـي بملعب 
فريقهـم ، لكن تشيلسـي سـيفقد أيضـا ثلاثة من 

لاعبيه للإيقاف فضلا عن جون تيري المطرود. 
قـال أولي هوينيس رئيس بايـرن «إنها كارثة 
بالنسـبة للفتيـان»، مضيفـا «الآخـرون عليهـم 

الكفاح من أجلهم». 
وقال المدافع بادشـتوبر «سـيكون من الصعب 
للغايـة متابعـة النهائي مـن المدرجـات»، مضيفا 

«إنه لائحة عبثية ، عليهم تغييرها فورا». 
أما المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف 
فقـال «إنهـا قاعدة غبيـة»، فيما طالـب هوينيس 
«بعـد مرحلـة المجموعـات ، عليهـم إلغـاء جميع 

البطاقات». 
وأوجـز لـوف الأمـر بقولـه «فـي كلا الجانبين 
سيغيب سبعة من أفضل اللاعبين عن لقاء نهائي. 

ذلك ليس جيدا لكرة القدم». 

بايرن يفاجىء ريال في ركلات الترجيح  ويتأهل لملاقاة تشيلسي في النهائي 

■ لنــدن ـ د ب أ: لــو تمكن تشيلســي 
الإنكليــزي من الفوز بلقــب دوري أبطال 
أوروبــا فــي 19 أيار/مايو المقبــل للمرة 
الأولى في تاريخه ، ســتحتفل جماهيره 
كمــا لم تفعل من قبل ، لكن بعض الأندية 

الإنكليزية ستطلق لعناتها. 
وتتأهــل الفــرق الأربعــة الأولــى في 
الدوري الإنكليزي للمشاركة في نسخة 
2013/2012 مــن دوري الأبطال ، لكن لو 
تمكن تشيلسي -سادس الدوري المحلي 
حاليا- من التتويج باللقب في ميونيخ ، 
سيتأهل حينها للنسخة المقبلة ، ما يعني 
حرمــان صاحب المركــز الرابــع من هذا 

الشرف. 
حينهــا ســيتحول ذلــك الفريــق إلــى 
اللعب فــي دوري أوروبا ، البطولة الأقل 
مــن حيث الأهمية والعائدات. وبحســب 
صحيفــة «صــن»، فــإن فقــدان فرصــة 
يعنــي  الأبطــال  دوري  فــي  المشــاركة 
خســارة 20 مليون جنيه استرليني على 

الأقل /32 مليون دولار/. 
ولــو ظــل الترتيــب الحالي للــدوري 
الإنكليــزي على حالــه لنهايــة البطولة ، 
سيكون نيوكاسل صاحب المركز الرابع 
حاليا بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام هو 
الأكثر تضررا من فوز تشيلسي بالبطولة 

على بايرن. 

تتويج تشيلسي.. نبأ سيئ للعديد من الأندية الإنكليزية 

■ رومـا ـ د ب أ: عـزز فريـق نابولـي فرصتـه فـي المشـاركة 
ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسـم المقبل بعدما 
تغلـب علـى مضيفـه ليتشـي 2/صفر ضمـن منافسـات المرحلة 

الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي. 
وارتفـع رصيد نابولـي إلى 54 نقطة في المركـز الرابع بفارق 
نقطـة واحـدة فقط خلف لاتسـيو صاحب المركـز الثالث المؤهل 

للمشاركة مباشرة في دوري الأبطال. 
وجاء فوز نابولي بعد ساعات من هزيمة لاتسيو أمام مضيفه 
نوفـارا 2/1 وقـد عـزز إنتـر ميـلان فرصتـه أيضا في المشـاركة 
الأوروبية بالفوز على مضيفه أودينيزي 1/3 حيث ارتفع رصيد 

الإنتر إلى 52 نقطة في المركز السادس. 
وأهـدر أودينيـزي بذلـك فرصـة اقتسـام المركـز الثالـث مع 
لاتسـيو قبل المواجهة التي تجمـع بينهما يوم الأحد المقبل ضمن 

منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين. 
وفي مباريات أخرى تغلـب فيورنتينا على مضيفه روما 1/2 
وبارما على مضيفه باليرمو 1/2 وتعادل سيينا مع بولونيا 1/1 

 .
وكان مقررا أن تقام مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين في 14 
و15 نيسـان/أبريل الجـاري لكنها تأجلت بعد وفـاة بييرماريو 
موروسيني لاعب خط وسط ليفورنو خلال مباراة الفريق أمام 

بيسكارا في دوري الدرجة الثانية. 
وعلى ملعب «فيا دل ماري» ، افتتح نابولي التسـجيل بهدف 
أحـرزه السـلوفاكي مارك هامسـيك بعـد أربع دقائق مـن بداية 
المبـاراة ثم أضاف ادينسـون كافاني الهدف الثانـي للفريق في 

شباك ليتشي بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني. 
وأحرز الأوروجوياني الدولي كافاني الهدف رقم 100 له منذ 

انتقاله للعب في إيطاليا عام 2007 . 
كذلك رفع كافاني رصيده إلى 21 هدفا في المركز الثاني بقائمة 
هدافـي الـدوري الإيطالـي بفارق ثلاثـة أهداف خلـف المتصدر 

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف فريق ميلان. 
وقفـز نابولـي إلـى المركـز الرابع لينعـش أماله بشـكل كبير 
فـي المشـاركة بدوري الأبطـال بينمـا تجمد رصيد ليتشـي عند 
35 نقطـة في المركـز الثامن عشـر ليظل مهددا بالهبـوط لدوري 

الدرجة الثانية. 
وحقـق إنتـر ميـلان فـوزا ثمينـا خـارج أرضه وتغلـب على 
مضيفـه أودينيـزي 1/3 ، حيـث تقـدم أودينيزي بهدف سـجله 

البرازيلي دانييلو في الدقيقة السادسـة ثم حسم الإنتر المباراة 
لصالحـه بثلاثـة أهـداف سـجلها الهولنـدي ويسـلي شـنايدر 
(هدفـان) والأرجنتيني ريـكاردو ألفاريز في الدقائق العاشـرة 

و28 و37 . 
وقال ديان سـتانكوفيتش لاعب خط وسـط إنتر ميلان «لقد 

قدمنا كل ما بوسعنا. كنا نريد أن نحصد النقاط الثلاث. 
وأضـاف «كنا نعـرف أننـا سـنعاني. ولكننا سـنكافح حتى 
النهايـة كمـا قال المـدرب وكل من فـي الفريق. يمكننـا أن نحقق 
هدفنا. إنني سـعيد للغاية بعودتنا إلى المنافسة (على المشاركة 

بدوري الأبطال). 
أما لاتسـيو فقد أصبح مهددا بفقدان موقعه في المركز الثالث 

بعدما خسر أمام مضيفه نوفارا 2/1 . 
وتقـدم نوفارا في الدقيقة 35 بهدف سـجله موديبو دياكاتي 
لاعـب لاتسـيو عـن طريـق الخطـأ فـي مرمـى فريقه ثـم تعادل 
لاتسـيو بهدف سـجله أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 37 قبل أن 
يسجل جيوسيبي ماسكارا هدف الفوز لنوفارا في الدقيقة 79 . 
وبالنتيجة نفسها تغلب فيورنتينا على مضيفه روما ، ليرفع 
الأول رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد 
روما عند 50 نقطة في المركز السـابع وذلك قبل أربع مراحل فقط 

من نهاية الموسم. 
سـتيفان  أحـرزه  بهـدف  التسـجيل  فيورنتينـا  وافتتـح 

يوفيتيتش بعد دقيقة واحدة فقط من بداية المباراة. 
وبعدها أدرك فرانشيسكو توتي التسجيل لروما في الدقيقة 
71 قبـل أن يخطـف أندريا لازيري هـدف الفـوز لفيورنتينا في 

الوقت القاتل. 
بينما تعادل سـيينا مع بولونيا 1/1 ليرتفع رصيد سيينا إلى 
43 نقطـة في المركز العاشـر مقابـل 42 نقطة لبولونيـا في المركز 

الثالث عشر. 
وتقدم سـيينا بهدف سـجله ماتيا ديسترو في الدقيقة 52 ثم 

تعادل أليساندرو ديامانتي لفريق بولونيا في الدقيقة 69 . 
وفي المباراة التـي جمعت بين باليرمو وبارما ، تقدم باليرمو 
بهدف سـجله ابيل ماتياس هيرنانديز في الدقيقة السادسة ثم 
حسـم بارما اللقـاء لصالحه بهدفين سـجلهما سـتيفانو أوكاكا 
تشوكا وجوناثان لودوفيتش بيابياني في الدقيقتين 55 و70 . 

وارتفـع رصيـد بارما إلـى 44 نقطة فـي المركز التاسـع بينما 
تجمد رصيد باليرمو عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر. 

نابولي وإنتر ميلان
 ينعشان أمالهما في المشاركة بدوري أبطال أوروبا 

■ الدوحــة ـ د ب أ: بعد جدل كبير 
، حســم الفرنســي آلان بيران مدرب 
فريــق الخــور القطــري لكــرة القدم 
موقفــه بالتجديد مع النادي لموســم 
آخر بعد أن أشــارت تقاريــر اعلامية 
في وقت ســابق إلى رغبتــه في ترك 
الفريــق لتلقيه أكثر من عرض ســواء 
مــن أنديــة قطريــة أخــرى أو أنديــة 

خليجية. 
وكشف بيران على هامش المؤتمر 
الصحفي الذي انعقد صباح الخميس 
قبل لقائه مع الفريق القطري في إطار 

منافســات المرحلة الثالثــة من كأس 
أميــر دولــة قطر مســاء غــد الجمعة 
أنه وقــع رســميا على عقــد التجديد 
مع الخــور مبديا ســعادته بمواصلة 
تجربتــه مــع الفريــق بعــد النتائــج 

الجيدة التي حققها هذا الموسم. 
كان الخور أنهى مســابقة الدوري 
القطــري في المركــز الخامس وتأهل 
إلــى دور الثمانيــة مــن دوري أبطال 

الخليج كأول للمجموعة. 
وقال بيران: «لقد أخذت وقتي قبل 
اتخــاذ القرار وأظن أنــه من الطبيعي 

لأي مدرب أن يفكر في مستقبله وفي 
الخطــوة التــي ســيتخذها .. اقتنعت 
تمســكا  ووجدت  المواصلة  بضرورة 
كبيــرا مــن مجلــس الإدارة ببقائي ، 

فوافقت». 
التقاريــر  مــن  العديــد  أن  يذكــر 
الإخباريــة أكــدت فــي وقت ســابق 
أن بيــران ســيترك الخور بعــد تلقيه 
عروضــا مــن أنديــة قطريــة كبيــرة 
تنافس على الألقاب ، وساعد تأجيل 
المدرب المستمر لمســألة التجديد على 

انتشار هذه الشائعات. 

الخور يجدد عقده مع مدربه 
الفرنسي بيران لموسم آخر 

صعـدت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  شـتوتجارت   ■
نجمـة التنـس الروسـية ماريا شـارابوفا، دون 
عنـاء، إلـى دور الثمانيـة ببطولة شـتوتجارت 
للتنس (جائزة بورش الكبرى) بعدما انسحبت 
الفرنسـية أليز كورنيه من مبـاراة الدور الثاني 

أمامها بسبب الإصابة. 
انسـحبت كورنيـه عندمـا كانـت شـارابوفا 
المصنفـة الثانيـة للبطولة متقدمـة 3/6 و1/صفر 
في أولى مبارياتها بالبطولة المقامة على الملاعب 

الرملية. 
لعبت كورنيـه لمدة 50 دقيقة لكنهـا لم تتمكن 
من تحمـل ألام الإصابة في الكتـف الايمن لتعلن 
انسحابها وتهدي بطاقة التأهل لشارابوفا التي 
بدأت مشـوارها فـي البطولـة في الـدور الثاني 
بعدمـا جنبتها القرعـة خوض منافسـات الدور 

الأول. 
خضعت كورنيه للعلاج بعد المجموعة الأولى 
وحاولـت الصمـود لكنهـا أخفقـت فـي مواصلة 
اللعـب حتى النهاية وانسـحبت خلال المجموعة 

الثانية. 
وقالت شـارابوفا «إنـه أمر صعـب أن تنتهي 

مبـاراة بهـذا الشـكل. إنهـا المبـاراة الأولـى لي 
فـي موسـم الملاعـب الرمليـة. إننـي بحاجة إلى 

مباريات أكثر كي أتأقلم مع الملاعب الرملية. 
وأضافـت: «إنهـا رحلة طويلـة (على الملاعب 
ومحاولـة  بصبـر  العمـل  ويجـب  الرمليـة). 
الظهـور بمسـتوى قوي مـن الناحيتـين البدنية 

والذهنية». 
تعد شتوتجارت المرحلة الاستعدادية الأولى 
لشـارابوفا قبل بطولة فرنسـا المفتوحة (رولان 
جاروس) وهـي البطولة الوحيـدة من بطولات 
«جراند سلام» الأربع الكبرى التي لا تزال تغيب 

عن قائمة إنجازات النجمة الروسية. 
تنطلق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة على 
الملاعـب الرمليـة أواخر أيار/مايـو المقبل ، وكان 
أفضل إنجاز لشـارابوفا فـي رولان جاروس هو 
الوصـول إلى الـدور قبل النهائـي ببطولة العام 

الماضي. 
أول  إحـراز  الـى  شـارابوفا  تسـعى  كذلـك 
ألقابهـا في الموسـم الحالـي بعدما خسـرت أمام 
البيلاروسـية فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى 
علـى العالم في الـدور النهائي لـكل من بطولتي 

وأمـام   ، ويلـز  وإنديـان  المفتوحـة  أسـتراليا 
البولندية أجنيسكا رادفانسكا في نهائي بطولة 

ميامي. 
كما صعدت رادفانسـكا ، التي جنبتها القرعة 
خوض منافسـات الدور الأول، وهو نفس الحال 
بالنسـبة لشـارابوفا وأزارينـكا وبتـرا كفيتوفا 
، إلـى دور الثمانيـة بعدمـا تغلبت علـى المجرية 

جريتا آرن 3/6 و4/6 . 
وشهدت المجموعة الثانية صمودا حقيقيا من 
جانـب جريتا آرن المصنفـة 75 على العالم ولكن 
رادفانسـكا واصلـت محاولاتهـا حتـى حسـمت 

المباراة وبطاقة التأهل. 
احتاجت رادفانسـكا إلى سـاعة واحدة و18 

دقيقة للتغلب على منافستها المجرية. 
توجـت رادفانسـكا بلقبـين الموسـم الحالـي 
حتى الآن وقد حققت الفوز رقم 27 لها في الموسم 
مقابل أربع هزائم ووصلـت إلى المركز الرابع في 
التصنيـف العالمـي للاعبـات التنـس المحترفات 

ليكون أفضل مركز لها. 
جديـر بالذكـر، جـاءت جميع الهزائـم الأربع 
التـي منيـت بهـا رادفانسـكا هـذا الموسـم أمـام 

أزارينكا. 
وقالت رادفانسكا عقب المباراة «عملت بجدية 
خلال فترة الاسـتعدادات وأنا سـعيدة بأدائي. 
وسأحاول الظهور بنفس المستوى طوال موسم 

الملاعب الرملية». 
وتغلبـت الألمانية مونا بارثيل ، التي تشـارك 
فـي البطولة ببطاقـة دعوة (وايلـد كارد) ، على 
الصربيـة أنـا ايفانوفيتـش 5/7 و6/7 (4/7) في 
الـدور الأول لتتأهـل علـى حسـابها إلـى الدور 

الثاني. 
واحتاجـت بارثيـل إلـى سـاعة واحـدة و42 
دقيقة للتغلـب على ايفانوفيتش المصنفة الأولى 

سابقا. 
كانـت بارثيل المصنفة 35 علـى العالم توجت 
بلقـب بطولـة هوبـارت فـي كانـون ثان/ينايـر 
الماضي بعدما شاركت فيها من خلال التصفيات. 
وحققـت بارثيل الفوز الثانـي لها على إحدى 
لاعبـات المراكز العشـرين الأولى فـي التصنيف 
العالمي للاعبات التنـس المحترفات ، حيث كانت 
فازت على الصربية ايلينا يانكوفيتش، المصنفة 

الأولى على العالم سابقا. 

تأهل شارابوفا ورادفانسكا إلى دور الثمانية ببطولة شتوتجارت للتنس 

ماركـو  سـجل  رويتـرز:  ـ  رومـا   ■
بوريلـو أول هـدف لـه مـع يوفنتـوس 
ليحتفظ الفريق بفـارق النقاط الثلاث 
التـي يتفـوق بهـا فـي صـدارة دوري 
الدرجـة الأولـى الإيطالي لكـرة القدم 
بفـوزه 1-صفـر علـى تشـيزينا الذي 

تأكد هبوطه.
وأحرز بوريلـو هدفه في الدقيقة 80 
ليعـوض إخفـاق زميلـه اندريـا بيرلو 
الـذي أهـدر ثانـي ركلـة جـزاء خـلال 
أسـبوع واحـد بعـد ثمانـي دقائـق من 

البداية.
كمـا تغلـب ميلانـو صاحـب المركـز 
الثانـي بنفـس النتيجـة علـى جنـوة 
المتواضـع بفضـل هـدف سـجله كيفن 

برينس بواتينج في الدقيقة 86.
وشـارك بوريلـو - الـذي لـم يقدم 
أداء جيـدا مـع يوفنتوس منـذ انتقاله 
من روما على سـبيل الإعـارة - كبديل 
وهـز الشـباك بعـد خمـس دقائـق من 

نزوله ارض الملعب.
والفـوز هـو السـابع علـى التوالـي 
ليوفنتـوس الـذي لـم يخسـر فـي 34 
مبـاراة وجعله قريبا مـن لقب الدوري 
الإيطالـي الـذي لـم يحـرزه منـذ تقرر 
 2006 عـام  الثانيـة  للدرجـة  هبوطـه 

بسبب فضيحة تلاعب بالمباريات.
مـدرب  كونتـي  انطونيـو  وقـال 
ذلـك  يسـتحق  «بوريلـو  يوفنتـوس 
الهـدف لأنـه حين حضـر إلى هنـا كان 

لديـه حافـز حقيقـي لكنـه لم يكـن في 
حالة بدنية جيدة. تعين عليه بذل جهد 
كبير لاستعادة لياقته.. والآن مستواه 

مثل الجميع.»
وأضاف «صنعنا هذا الموسـم قاعدة 
مـن أجـل المسـتقبل. عدنـا للمنافسـة 
وقمنا بعمل غير عادي ونأمل أن يصبح 

فوق العادة فعلا.»
وتابـع «نحـن علـى قمـة الترتيـب 
وهـو موقع لم نعتـد عليـه.. الآن نريد 

الوصول للنجاح أيضا.»
لكـن جنـوة الـذي يواجـه ضغوطا 
سيشعر بالظلم لخسارة المباراة بعدما 
احتوى ميلانو في معظم فترات المباراة 

بل وصنع فرصا لنفسه.
غيـر أن طـرد بوسـكو يانكوفيتـش 
لحصولـه علـى إنذارين قبـل 18 دقيقة 
من النهايـة أجبر جنوة علـى التراجع 
للدفاع ولم يكن هدف بواتينج مفاجئا.

وبسبب الهزيمة بقي جنوة في المركز 
السـابع عشـر برصيد 36 نقطـة بفارق 

نقطة واحدة أمام منطقة الهبوط.
ويملـك يوفنتـوس 74 نقطـة من 34 
مبـاراة مقابـل 71 نقطـة لميلانـو بينما 
يأتي لاتسـيو فـي المركـز الثالث ولديه 
55 نقطـة بعدما خسـر 2- 1 في ضيافة 

نوفارا المهدد بالهبوط.
وضـع  سـابق  وقـت  وفـي 
انترناسـيونالي ونابولـي مزيـدا مـن 
معركـة  فـي  لاتسـيو  علـى  الضغـوط 

السباق على مركز مؤهل لدوري ابطال 
اوروبـا عندمـا فـازا علـى اودينيـزي 

وليتشي على الترتيب.
ويأتي نابولي في المركز الرابع بفارق 
نقطة واحدة وراء لاتسـيو بينما يملك 
كل من اودينيزي وانترناسـيونالي 52 

نقطة.
الضيافـة  صاحـب  نوفـارا  وتقـدم 
بهـدف فـي الدقيقـة 35 عبـر موبيـدو 
دياكيتـي لاعـب لاتسـيو الـذي سـجل 
بالخطـأ في مرمـاه لكن الفريـق الزائر 
ادرك التعـادل بعـد دقيقتـين فقط عبر 

انطونيو كاندريفا.
وبعدها انبرى جوسـيبي ماسـكارا 
النقـاط  ليحصـد  حـرة  ركلـة  لتنفيـذ 
الثـلاث لفريقـه الذي رفـع رصيده الى 
28 نقطـة واصبح يتأخـر بثماني نقاط 

عن جنوة صاحب المركز 17.
وعبر ايدي ريجا مدرب لاتسـيو عن 
اسـتيائه لالغـاء هـدف احـرزه ليبور 
كـوزاك بدعـوى التسـلل قائـلا «رأيت 
الحكم وحامـل الراية بينمـا يتوجهان 
صوب منتصف الملعب.. اريد ان اعرف 

من الذي قرر الغاء هدف كوزاك.»
وأضاف «كل شـيء سار بشكل خطأ 

بالنسبة لنا.»
نوفـارا  امـال  علـى  الفـوز  وأبقـى 
الضعيفة في البقاء في دوري الاضواء 
اذ يحتل الفريـق المركز قبل الاخير قبل 

اربع جولات من نهاية الموسم.

علـى   1-3 انترناسـيونالي  وفـاز 
اودينيـزي بفضـل هدفين من ويسـلي 
سـنايدر وهدف مـن ريـكاردو الفاريز 
بعـد ان تقـدم دانيلـو لاودينيـزي فـي 

الدقيقة السادسة.
وفـاز نابولي خـارج ارضه 2-صفر 
علـى ليتشـي. واحـرز الهدفـين ماريك 

هامسيك وادينسون كافاني.
واهـدر رومـا السـابع فـي القائمـة 
فرصـة لتضييـق الفـارق بينـه وبـين 
جـاره لاتسـيو عندما خسـر 2-1 أمام 
فيورنتينـا الـذي ابتعـد بفـارق سـت 

نقاط عن منطقة الهبوط.
انترناسـيونالي  فريقـا  ووضـع 
ونابولـي مزيـدا مـن الضغـوط علـى 
لاتسـيو في معركة السـباق على مركز 
مؤهل لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
عندمـا فـازا علـى اودينيزي وليتشـي 
علـى الترتيب في حين خسـر لاتسـيو 
الـذي يدربـه ايـدي ريجـا 2-1 امـام 

نوفارا المهدد بالهبوط.
الثالـث  المركـز  لاتسـيو  ويحتـل 
بنقطـة  متفوقـا  نقطـة   55 برصيـد 
فـي  الرابـع  نابولـي  علـى  واحـدة 
الترتيـب وبثلاث نقاط على اودينيزي 

وانترناسيونالي.
تقدم نوفارا صاحب الضيافة بهدف 
فـي الدقيقة 35 عبـر موبيـدو دياكيتي 
لاعب لاتسـيو الذي سـجل بالخطأ في 
مرماه لكن الفريق الزائر ادرك التعادل 

انطونيـو  عبـر  فقـط  دقيقتـين  بعـد 
كاندريفا.

وبعدها انبرى جوسـيبي ماسـكارا 
النقـاط  ليحصـد  حـرة  ركلـة  لتنفيـذ 
الثـلاث لفريقـه الذي رفـع رصيده الى 
28 نقطـة واصبح يتأخـر بثماني نقاط 

عن جنوة صاحب المركز 17.
وعبـر ريجـا عـن اسـتيائه لالغـاء 
هـدف احـرزه ليبـور كـوزاك بدعـوى 
التسـلل قائـلا «رأيـت الحكـم وحامـل 
الراية بينمـا يتوجهان صوب منتصف 
الملعـب.. اريـد ان اعرف مـن الذي قرر 

الغاء هدف كوزاك.»
نوفـارا  امـال  علـى  الفـوز  وابقـى 
الضعيفة في البقاء في دوري الاضواء 
بينما يحتل المركز قبل الاخير قبل اربع 

جولات من نهاية الموسم.
علـى   1-3 انترناسـيونالي  وفـاز 
اودينيـزي بفضـل هدفين من ويسـلي 
سـنايدر وهدف مـن ريـكاردو الفاريز 
بعـد ان تقـدم دانيلـو لاودينيـزي فـي 

الدقيقة السادسة.
وفـاز نابولـي خارج ارضـه بهدفين 
الهدفـين  لصفـر علـى نابولـي. احـرز 

ماريك هامسيك وادينسون كافاني.
واهـدر رومـا السـابع فـي القائمـة 
فرصـة لتضييـق الفـارق بينـه وبـين 
جـاره لاتسـيو عندما خسـر 2-1 امام 
فيورنتينـا الـذي ابتعـد بفـارق سـت 

نقاط عن منطقة الهبوط.

يوفنتوس يحتفظ بالصدارة
 بفضل هدف بوريلو في الدوري الإيطالي 

■ برشــلونة ـ د ب أ: فيما لا يعلن جوسيب جوارديولا 
من ســيدرب في الموســم المقبل ، تؤكد صحيفــة «الموندو 
ديبورتيفو» أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم وضع المدرب 
الحالي لبرشــلونة تحت مجهره ، ويفكر بتقديم عرض له 

لتدريب منتخبه الأول. 
وأبــرزت الصحيفــة التي تصــدر من مدينة برشــلونة 
الخميــس أن «آخر مــن حاولوا إقنــاع جوارديــولا كانوا 
مســئولي الاتحاد الإنكليزي ، الذين يرغبون في أن يتولى 
المنصــب بعد الإيطالي فابيو كابيللــو الذي رحل قبل عدة 

أشهر. 
وأضاف الخبر أن مســئولي الاتحاد الإنكليزي «بلغهم 
أن جوارديولا يتمنى تدريب منتخب الأســود الثلاثة يوما 
مــا ، وهــم مســتعدون للقيام بــكل ما هو ممكــن من أجل 
الحصــول علــى خدماته ، ســواء هذه العام عقــب بطولة 

الأمم الأوروبية ، أو العام المقبل». 
وأضافت «المونــدو ديبورتيفو» أن مارتن فيرجســون 

، مديــر التعاقدات في مانشســتر يونايتد وشــقيق المدير 
الفني لفريق «الشــياطين الحمر» أليكس فيرجســون ، هو 
من اقترح اســم المدرب الكتالوني على الاتحاد الإتكليزي 
، الذي كان يوشــك على تأكيد تعيين هاري ريدناب مدرب 

توتنهام هوتسبير في المنصب. 
كانت إذاعة «أونــدا مدريد» قد أكدت فــي آذار/مارس 
الماضــي أن عائلــة جوارديــولا اتخــذت قــرارا بالذهــاب 

للعيش في لندن. 
وينتهي عقد جوارديولا مع فريقه الحالي بنهاية الموسم 
الجاري ، ولم يؤكد إلى الآن ماذا سيفعل في الموسم المقبل 
، في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة الأســبانية أن قراره 
ســيعلن خــلال الســاعات المقبلــة ، أو غــدا الجمعة على 

الأرجح. 
وأبدت صحافة برشــلونة في الأيام الأخيرة تشاؤمها 
إزاء مســألة اســتمرار جوارديولا مع الفريــق الكتالوني ، 

وتشير التوقعات في الوقت الحالي إلى رحيله. 

اتحاد الكرة الإنكليزي يغري جوارديولا 

المهاجـم  أكـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الإنكليـزي مايكل اوين أنه قد اسـتعاد 
عافيتـه بعـد الإصابـة ، وأنـه مسـتعد 
لدعـم فريقـه مانشسـتر يونايتـد فـي 
المرحلـة الأخيـرة مـن موسـم الدوري 

المحلي لكرة القدم. 
لاعـب   ، عامـا/   32/ المهاجـم  وقـال 
ونيوكاسـل  مدريـد  وريـال  ليفربـول 
السـابق ، في تصريحات لقنـاة ناديه 

التليفزيونية «طريقتي في التفكير هي 
أن علـي أن أكون جاهـزا ذهنيا وبدنيا 
إذا مـا احتاج فريقـي أن ألعب 10 أو 20 
دقيقـة».  وأضـاف الهـداف الـذي عاد 
إلى التدريبات بعد تعرضه لإصابة في 
الفخذ في تشـرين ثان/نوفمبر الماضي 
الذهنـي  الاسـتعداد  مـن  لابـد  «أولا 
لاحتماليـة أن يقـول المدرب: سـأضعك 
ذلـك:  وبعـد   ، البـدلاء  مقاعـد  علـى 

ستشـارك لمدة 15 دقيقة ، ثم: حاول أن 
تسـجل هدفا ، إذا ما كنا نكافح من أجل 

ذلك». 
نهايـة  علـى  جـولات  ثـلاث  وقبـل 
الدوري الإنكليزي ، يتصدر مانشسـتر 
يونايتد البطولة بفارق ثلاث نقاط عن 
الفريقان  مانشستر سيتي. وسـيلتقي 
يوم الاثنين المقبل في مباراة قد تحسـم 

مصير اللقب. 

اوين مستعد لدعم مانشستر يونايتد 
في المرحلة الأخيرة من الموسم 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) في منافسة على الكرة مع جون تيري نجم تشلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تصرّ «الفيفا» على أن يراقب مباراة 
كرة القدم، ســتة حكام. وتعلمون بالطبع 
أن هــذه اللعبــة، تضــم اثنين وعشــرين 
لاعبــاً فقــط، بمعنــى أن كل مراقــب مــن 
الحــكام الســتة يتابــع بعينيــه وبــآلات 
التصويــر المنصوبة على أطــراف الملعب 
أقل من أربعة أشــخاص. قارنوا الآن بين 
مــا تفعله «الفيفا» وبين مــا يفعله مجلس 
الأمــن مــن الاســتهانة بالدم الســوري، 
حيث يرسل إلى دمشق ستة من المراقبين 
عرفهــا  ثــورة  وأعظــم  أضخــم  لمتابعــة 
تاريــخ الإنســانية. فهل يقبــل عاقل هذا 
التصــرف؟. ويعلن المجلس بــلا حياء أنه 
ينــوي زيادة العدد إلى خمســين ومائتي 
مراقــب، كي يســجلوا أحداث ســبعمائة 
مظاهــرة فــي يــوم الجمعــة فقــط، وكي 
يســجلوا قصف النظــام لأكثر مــن مائة 

نقطة في الأراضي السورية.
تتقن الحكومة الســورية فــن المراوغة 
والكــذب كما تجيد فنون البيع والشــراء 
والإغــراء. وقــد قالهــا وليد المعلــم «على 
المراقبــين أن يتعلمــوا فــن الســباحة إذا 
أرادوا ألا يغرقــوا فــي التفاصيــل» التي 

ستمليها الحكومة السورية عليهم.
بثينــة شــعبان ووليــد المعلــم يؤكدان 
أن النظــام الســوري لــن يقبــل المراقبين 
بالجملــة، ولكنــه ســيختار جنســياتهم 
ويقصــد  محايــدة.  دول  مــن  ويريدهــم 
بالــدول المحايدة روســيا والصين وربما 
يقصد مراقبين من حزب الله وميليشيات 

مقتدى الصدر.
المشكلة ليست في النظام السوري فهو 
نظام يدافع عن بقائه الذي أصبح مهدداً، 
وهو يتمســك بأية تفاصيل قــد تزيد في 
عمره ولو قليلاً. ولكن المشكلة في مجلس 
الأمــن، بطرفيه، المؤيــد أو المعادي للثورة 

السورية.
روســيا أعلنــت اليــوم، أن هنــاك 
جماعات إرهابية مســلحة تأتي من 

خارج البلاد لتقويــض خطة عنان 
وإفشــالها. الغريب أن روســيا لم 

تخبرنا كيف عرفــت ذلك وهي التي 
تســاهم مع النظام الســوري بمنع حركة 
المراقبين في ســورية، وتريد أن تحرمهم 
مــن الطائــرات العموديــة. ويتبــادر إلى 
الذهن ســؤال هام لمــاذا لا تدعم روســيا 
فعليــاً مهمــة المراقبــين، وهــم بلا شــك 
العالــم بجنســيات هــؤلاء  ســيخبرون 
المســلحين الذيــن جــاءوا إلــى البــلاد 
ليســاهموا فــي قتــل الســوريين؟ لعل 

روســيا تخــاف أن يكشــف المراقبون أن 
هؤلاء القتلة هم روس وإيرانيون.

لا يحزنني موقف روســيا كثيراً، فهي 
أيضــا تدافــع بكل شراســة عــن حكومة 
مســتباحة من قبل المخابرات الروســية، 
وعــن قواعــد عســكرية لا مثيــل لهــا في 
طرطــوس، كما أنهــا تدافع بلا شــك عن 
حكومــة  مــع  والبغــاء  الســلاح  تجــارة 

الأسد. 
المحــزن أولئــك الذيــن يدّعــون أنهــم 
أصدقاء ســورية ويســيئون فــي الوقت 
نفســه، إلــى الشــعب الســوري وثورته 
روســيا  تفعلــه  الــذي  نفســه  بالمقــدار 
وإيــران. وقد لاحظنا ذلــك منذ بداية هذه 
الثــورة المباركة وبشــكل واضــح. ولكي 
لا نضطــر للعودة إلى عــام مضى فلننظر 
إلــى تصريحــات أصدقــاء ســورية هذه 
الأيام. فكوفــي عنان المبعــوث الأممي – 
العربــي وكذلــك آلان جوبيه يقــولان: إن 

وقــف إطلاق النار في ســورية هش. 
بالفعــل  هنــاك  أن  يعنــي  وهــذا 
وقف لإطلاق النــار ولكنه لا يزال 

هشــاً، والحقيقة أن هذا كذب بواح 
يعيــب صاحبه ويفضــح مواقفه 

يخبرنا  فهــلا  وعجزه. 
وصاحبــه  عنــان 

تســقط  كيف 

الصواريخ على إدلب ومن يطلق القذائف 
على الخالدية التي تتعرض لثلاث قذائف 

في الدقيقة الواحدة.
جوبيه يقــول أيضاً: إذا لم تنجح خطة 
عنــان فســنلجأ إلــى إجــراءات أخــرى، 
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  وتؤيــده 
هيــلاري كلينتــون. أ يعقــل أن الوزيرين 
لا يعلمــان أن خطــة عنان قد فشــلت. أ لا 
تقضي خطــة عنان بــأن يتوقــف إطلاق 
النار قبــل إرســال المراقبين إلى دمشــق 
وأن يسحب الأســد دبابته وشبيحته من 
الشــوارع وأن يتوقــف الاعتقال. أ لا يرى 
الوزيــران، محاولــة حــرق «درعــا البلد» 
بمن فيها، أ لم يســمعا بقصــف «اللجاة» 
فــي درعا، ومحاولة تدميــر قرية الحراك 
على رؤوس أهلها؟. لعــل الوزيرين أيضا 
لما يلحظا الاعتقالات التعسفية في عربين 
والمعضميــة ودومــا بل لنقل فــي مناطق 

سورية كافة.
القول إن خطة عنــان تحت المجهر 

ى  ســنر و

نجاحها من عدمــه في الأيام القادمة، هو 
دليل غباء أو محاولة اســتغباء للشــعب 
الســوري الثائر، ومحاولــة لصرف نظر 
هذا الشــعب عمــا يحاك له مــن مؤامرات 

اشترك فيها الصديق قبل العدو.
نبيــل العربــي، وهو حالــة خاصة في 
التعامل مع ثورة الشــعب الســوري، قال 
إن من حق الحكومة السورية أن تعترض 
علــى بعض المراقبــين وجنســياتهم، لأن 
قــرار مجلس الأمــن صدر تحــت الفصل 
الســادس وهو بالتالي غير ملزم، وقارن 
ذلــك بالرئيس جمال عبــد الناصر عندما 
اعترض على جنســيات بعــض المراقبين 
الذين أرســلتهم الأمم المتحدة إلى سيناء 

بعد العدوان الثلاثي.
الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة، يصرح 
بأن ســورية لم تلتزم التزاماً كاملاً بخطة 
عنــان. بلغة أخرى فإن بشــاراً قــد التزم 

بالكثير وما بقي إلا القليل.
المراقبــين  إرســال  أن  اليــوم  يظهــر 
إلــى ســورية مــا هــو إلا اســتمرار فــي 
على  الالتفــاف 

ثــورة الشــعب الســوري خدمــة للكيــان 
الصهيونــي ورغبــة فــي تدمير ســورية. 
فأصدقــاء ســورية كما أعدائهــا يعلمون 
أن مراقبــي مجلــس الأمــن فشــلوا فــي 
رواندا وبوروندي والصومال،والبوسنة 
وغيرها. وهــم يعلمون أن باســتطاعتهم 
اســتصدار قرار ملزم من الجمعية العامة 
لــلأمم المتحــدة وهو القــرار « الاتحاد من 
أجل الســلم»، الصادر عام 1950، والذي 
يجيز استخدام القوة العسكرية في حالة 
كالحالــة الســورية. فلمــاذا إذاً يلجؤون 
إلى إنشــاء مجموعــة أصدقاء ســورية، 
ويقولــون بالعودة إلــى مجلس الأمن في 
حال فشــل خطة عنان، وهم يعلمون كما 
نعلــم أنهــم شــكلوا مجموعتهم بســبب 
الفيتو الروسي، فكيف نعود إلى المجلس 
إذاً؟. عندما يفرض العالم كله على الشعب 
السوري، فكرة أن بشار الأسد في طريقه 
إلى وقف العنف وفي طريقه إلى الالتزام 
بخطــة عنــان، فــلا يحضرنــي إلا حكمة 
منسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إذ يقول: اللهم اكفني شــر 

أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم.
د. عوض السليمان ــ فرنسا

دسترة الحقوق هل هو خوف من المستقبل أم مزايدات سياسية لا أكثر؟
■ قالت إحدى الناشــطات الحقوقيات انها تدافع وبشدة عن موضوع 
حقوق الحيوان لذلك فهي تنادي بدسترتها وذلك حرصا منها على ضمان 
حقــوق هــذه المخلوقات وعــدم تعرضها لأي نــوع من التهديــدات من قبل 
الإنســان الباحث دائما عن ســعادته على حســاب الأخرين ومن ضمنهم 

الحيوانات.
وقــد أقدمــت هذه الناشــطة بعــد عرضها لشــريط فيديو مصــور على 
شبكات التواصل الإجتماعي يظهر مســاندتها المطلقة لحقوق الحيوانات 
فــي العيــش الكريم أقدمت علــى إصطحاب كلبهــا والتوجه بــه نحو كلية 
الأداب بمنوبــة التــي أصبحت مــزارا للباحثــين عن الحرية كمــا يقال أين 
حظيت بإســتقبال حاشد في محاولة منها لحشــد رأي عام مدافع ومتبن 
لهذه القضية وللإشــارة فإن كليــة الأداب بمنوبة كانت قد منعت في وقت 
ســابق على البعض من بني البشــر الذيــن قيل أنهم نهم تهديــد للحريات 

وهاهي اليوم تستقبل الكلاب.
إذن قــد تبدو هــذه المبــادرة طبيعية خصوصــا إذا ما علمنــا أن الثورة 
التونســية قد أعطت للجميع جرعة زائدة مــن الحرية لم تعرفها حتى أعتى 
الديمقراطيات العريقة وبناء عليه فإن البحث على دســترة الحقوق أصبح 
الشــغل الشاغل للجميع وهو أعلى سقف في مطالب الحرية فالنساء مثلا 
طالبــوا ولازالوا بضرورة الحفاظ على مجلة الأحوال الشــخصيةوإن لزم 
الامر جعلها قانونا أساســيا وســاميا بحيث لا يمكــن تنقيحه من قبل أي 
من الحكومــات ولا البرلمانات القادمة كما أنهــن بصدد الضغط المتواصل 
على القوى السياســية من أجل دســترة حقوق المرأة رافعين شــعار « الله 

يعيش النساء.

مــن جهة أخرى نجد الأقليــات الدينية والعرقية الذيــن بدأت أصواتهم 
ترتفع بمساندة بعض أصحاب النوايا الحسنة من منظمات المجتمع المدني 
منادين بضرورة ضمان حقوقهم بإعتبارهم مواطنين ويجب ضمان عيش 

كريم لهم من خلال التنصيص على ذلك صراحة في الدستور الجديد.
كمــا أن دعاة تجريم التطبيع مــع الكيان الصهيوني مــا فتؤوا يؤكدون 
على وجوب تضمن الدستور المرتقب لفصل ينص وبصفة واضحة لا لبس 
فيها على تجريم الطبيع أو من يدعو لهوذلك وفاء لدماء الشــهداء وإلتزاما 

بقضية الأمة المركزية ألا وهي القضية الفلسطينية.
و بطبيعة الحال كانت الشريعة ودسترتها موضوع جدل ونقاش لأيام 
وأســابيع وكادت تعصــف بالنســيج المجتمعي خاصة بعد الإســتقطاب 
الثنائــي وإحتدام الصــراع بين شــقين مؤيدومناهض لتضمين الدســتور 
الشــريعة كمصدر وحيد للتشريع ولو لا حكمة بعض الرجال (وهنا أقصد 
الجنســين ) الذين لــم يجانبوا الصــواب وأتخذوا الموقــف الضروري في 
الوقت المناســب وجنبوا البلاد فتنة كانت ســتعصف بها وبثورتها لا قدر 

الله.
وأمــام هذا الزخم والحــراك في المجتمع الذي ينــادي فيه الكل بضمان 
حقوقــه أطلت علينا فئة ما بين الجنســين منادية هــي أيضا بضمان حقها 
في التواجد فــي المجتمع وبضــرورة منحها حقوقها الســليبة ولم ينقص 
هــؤلاء إلا أن يقولوا أنهم شــاركوا في الثورة لذلك لابــد لهم من الحصول 

على صحتهم من هذه الثورة.
و إلــى حــد الأن لا نعلم من من الفئات التي ســتطل علينــا أيضا مطالبة 
بضمان حقوقها ودســترتها ربما الأيام القادمة قد يشــهد شــارع الحبيب 

بورقيبــة أو غيــره مــن شــوارع الجمهوريــة وســاحاتها مظاهــرة لعبدة 
الشياطين مثلا إحتجاجا على عدم إحترام حقهم في عبادة إبليسوضرورة 
الكف عن الإســاءة المتعمدة من قبل المؤمنين بالله لشيطاينهم أو أبالستهم 
أو نــرى أيضا وقفة إحتجاجيــة لبقايا التجمعيين ومن لــف لفهم منددين 
بتهميشــهم وبعدم إعتبارهــم كأقليــة منتهكة الحقوق فــي مجتمع ثوري 
أقصاهم ولذا لابد من إنصافهم ورفع الظلم عنهموذلك بدســترة حقهم في 

السرقة ونهب مقدرات الدولة.
ربما يكــون هذا الخوف المبالــغ فيه من الجميع طبيعيــا خصوصا وأن 
عود الثورة لازال طريا والخوف من ردة نحو الوراء واردة فتهديدات قوى 
الجذب إلى الوراء لزالت قائمة لذلك يســعى الجميع لضمان حقه في أعلى 
وأرفع الوثائق في الدولة وهو الدســتور لكن ربما يكون ذلك أيضا من باب 
المزايدة السياســية مــن قبل البعض الذين وجدوا في هــذه المطالبات خير 
طريق للظهور بمظهر المدافع عن الحقوقوالحريات. مســكين هذا الدســتور 
الجديــد كم يجب عليه أن يشــتمل من الفصول حتــى يرضى الجميع لذلك 
أعتقد جازما أنه لا يمكن أن يكون جامعا لكل شــيء فهو ليس بقرآن ليكون 
شــاملا كاملا وإنما ســيكون بمثابة فصول واضحــة الدلالة والمعنى تأتي 
بشــكل مجمل ثم نترك التفصيل في للنصوص التكميلية في باقي المجلات 
القانونية وهذه هي عادة الدســاتير في كل دول العالم إذ أنه لو سرنا على 
نهج تضمين الدســتور لكل شــيء وبالتفصيل لتحصلنا على مجلدوليس 

على دستور وكما قيل قديما خير الكلام ما قل ودل.
الناصر الرقيق
naceur.reguig@gmail.com

■ سـينفصل جنوب السودان سـواء اختار الجنوبيون 
الإنفصـال أم رفضـوه، فمـن خلـف الإنفصـال تقـف القـوة 
الصليبيـه فـي أمريـكا وأوروبا التي تسـعى لتفتيـت الدول 
الإسـلامية فـي الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا دويلات 

متناحره. 
أما نتيجة الإسـتفتاء فستكون طوعاً أو كرهاً بالإنفصال، 
وإذا إعترضـت الخرطـوم وقـررت أن النتيجـة هـي البقـاء 
ضمن سـودان واحد، وقـررت الحركة الشـعبية أن النتيجة 
هي الإنفصال فسـتكون نهاية الشقاق والنزاع في الإنفصال 
بدعـم دول أوروبا وأمريكا للمنفصلين عـن طريق الإعتراف 
بدولـة الجنـوب وتأييدهـا دوليـاً، ودعمهـا بالسـلام سـراً 

وعلانية. 
ولعـل تأييد دول أوريا وأمريكا للحسـن وتـرا رغم كونه 
مسـلماً ضد باجبو رغم كونه مسـيحياً فـي إنتخابات يزعم 
كل طـرف أنه الفائز فيها هو تمهيد لإقرار إنفصال السـودان 
حتى لا يزعم أحد أو يشـعر أنه دعم مسـيحي ضد المسـلمين 
في كل مكان، أما عزل الحسـن وترا أو إرغامه علي إنتخابات 
جديـده فهـو أمـر زمـن قصـر أم طـال فالأولوية اليـوم لدى 
الأوروبيـين والأمريـكان هي للسـودان النقطـة الأقرب الى 

قلب العالم الإسلامي العربي. 
ولكـن دعـم الـدول المسـيحية في أمريـكا وأوروبـا ليس 
دعمـاً مـن أجـل إنفصـال الجنـوب السـودان وإقامـة دولة 
مسـيحية علـى أرض المسـلمين تكون عونـاً للـدول الغربية 
ومصـدر إزعاج دائم للدول الإسـلامية في افريقيا والشـرق 
الأوسـط وكفى، بل أن من خلال السودان ستقوم دولة كتلك 
التـي قامت فـي جنـوب أفريقيا، يكـون البيض هم سـادتها 
الذين يعمل تحت سـيادتهم وسـيطرتهم النصارى السـود، 
وسيشـهد مسـيحيو  الجنـوب السـوداني خلال السـنوات 
سيمسـكون  الذيـن  البيـض  المسـيحيين  سـيطرة  القادمـة 

بذمـام جنوب السـودان من خلال الاقتصاد والسـلاح تماماً 
كما حـدث في جنوب افريقيـا حينما احتلهـا الانجليز، وكما 
حدث في استراليا التي سيطر عليها الاوربيون وجعلوا من 
سـكانها الأصليين شـراذم تائه لا وزن لها ولا أثر في الحياة 
حيث خرجت للعالم استراليا الجديدة التي امتلكها وحكمها 

الأوروبيون. 
أوروبـا  أن  السـودان  فـي  الجنوبيـين  عـن  والغائـب 
والولايات المتحده الأمريكية لا تقيم وزناً للمسـيحين السود 
إلا إذا احتاجـت اليهـم لمخطـط هنـا أو مخطـط هنـاك، حتى 
إذا نفذ المسـيحيون السـود للمسـيحين البيض مـا يريدون 
إنقلبو عليهم وإسـتعبدوهم كما صنع الاوربيون في جنوب 
أفريقيـا، ومن قبل في الولابات المتحدة الأمريكية التي قامت 
على أشـلاء الهنود الحمر أصحاب الأرض الأصليين منذ عهد 

قريب لم يتجاوز مائتي عام. 
وسـيتخذ المسـيحيون البيض من المسـيحين السـود في 
جنوب السودان ذراعاً عسكرياً لإشعال الحرب ضد الشمال 
المسـلم من حين إلى حـين، وعندها لن يكون خاسـراً في تلك 
الحروب سـوى النصـارى السـود الذين لم يهنؤا بسـلم أو 
أمن وهـم يحاربون نيابة عـن الآمنين المطمئنـين في أوروبا 
وأمريـكا.  أمـا الأحلام التـي يمنيهم بها المسـيحيون البيض 
في أوروبـا وأمريكا فلن تكون وأقرب مثـال للحرب بالإنابة 
التـي يقوم بها النصارى السـود لصالح المسـيحيين البيض 
ضد دول مسـلمة هـي الحروب التـي نخوضهـا أثيوبيا ضد 

الصومال وإريتريا، ماذا حصد منها الأثيوبيون سـوى مزيد 
من الفقر والتخلف والخوف والكراهية من المسلمين؟! 

إن المسيحين السود لا يعنون المسيحين البيض إلا ككلاب 
صيـد يمد لها الصيادون قطع اللحـم والعظم ثم يدفعون بها 
إلى نهش الآخرين، وهكذا يرى المسـيحيون البيض أقرانهم 
السود، وإلا ما كان هذا الإضطهاد الذي وقع ولا يزال يقع في 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسـها وفي أوروبا نفسها حيت 
يعيش المسيحيون السـود مواطنين من الدرجة الرابعة بعد 
مسـيحي العـرب وأمريكا الاتينيـة، أو مقيمين غيـر مرغوب 

فيهم على نفس الترتيب. 
الأوربيـون  حاصـر  مـا  الحقيقـة  هـذه  لـولا  وكذلـك 
المشـهود  الحصـار  هـذا  السـود  المسـيحيين  والأمريكيـون 
ومنعوهـم من دخـول دول أوروبـا وأمريكا ولـو بقتلهم في 

مياه البحار وقنصهم بالرصاص على الحدود. 
إن المسـيحين السـود نسـوا تاريخهـم المؤلـم وهـو مـا 

سيوردهم من جديد مهالك المسيحيين البيض.
أما تاريخ الإسـلام حتى في أشد عصوره ضعفاً وتدهوراً 
فلـم يشـهد مثل هـذه التفرقـة العنصرية بين أبناء الإسـلام 
الواحد على أسـاس لون البشـرة وتقاسيم الوجوه والذين 
يزعمـون أن المسـيحيين مضطهدون في بلاد المسـلمين أولى 
بهـم أن يقـرروا أن المسـلمين مضطهـدون في بلاد المسـلمين 
من أجـل أقلية من المسـيحيين، ولو أن آية واحـدة أو حديثاً 
واحداً صحيحاً دعى الى إضطهاد المسلمين لغير المسلمين أياً 

كانت عقديتهم فليسارع المسيحيون السود وغير السود إلى 
التحالف مع الصليبين ضد المسـلمين، وعندهـا لا لوم عليهم 

ولا تثريب! 
والآن، وبعـد عام مـن هذا التحليل، وقع مـا حللت، وغزا 
الجنوبيـون جنـوب الشـمال، واحتلوا منطقـة (هيجليج)، 
ولكـن جيـش الشـمال حـرر منطقـة (هيجليـج)، ومازالـت 
الحـرب مشـتعلة فـي أماكـن أخـرى بـين الجنـوب المحارب 
والشـمال المدافع، ولن يعود الجنوبيون عن إشـعال الحرب 
مـن منطقـة إلـى أخـرى بدعـم مـن الصليبيـين فـي أوروبا 
وأمريـكا، والصهاينـة فـي فلسـطين المحتلـة، إلا إذا أرغمهم 

الشمال المسلم على الرجوع والاندحار.
وإن كان جيش الشـمال المسـلم قد استطاع حتى اليوم – 
بقيادة الفريق عمر البشير – رد الهجمات وهزيمة المعتدين، 
فقد لا يسـتطيع مع امتـداد الحرب وازديـاد الدعم الصليبي 

والصهيوني للجنوب المسيحي.
ولـذا فـلا بد من دعـم دول الجـوار المسـلم ودول الخليج 
العربـي لدولـة السـودان، فالدائـرة عليهـم من بعـد انهيار 

السودان.
وإن لـم يتحرك الجيش المصري لدعم السـودان المسـلم، 

علنًا أو سرًا، فالدائرة على مصر من بعدها.
ومع ظهور المخطط بتقسيم مصر إلى أربع دويلات تأكدت 

الحقيقة، وتأكدت ضرورة دعم مصر للسودان.
ويبقـى أن يصمد الشـمال المسـلم مهما كلفـه الصمود من 
تضحيـات، ويرد علـى الاعتداء بأقصى ما لديـه من قدرات، 
وأن يحذر من شـباك الهدنة ووقف العمليـات واللجوء إلى 
طاولـة المفاوضـات، فالهدنـة والمفاوضـات عنـد الصليبيين 
ليست جنوحًا للسلام، إنما فرص لإعادة التماسك والتجهيز 

للحرب، والمكر بالأعداء!
عادل معروف الخولي - مصر

ارهاصات إنفصال الجنوب السوداني!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على رئيس التحرير:

المارد المصري يتمرد على اسرائيل
■ أتمنى لو كنت على نفس مســتوى التفاؤل الذى يشــعر به الســيد رئيس التحرير! 
أتمنــى أن تعود مصــر لدورها الطبيعي في قيــادة الأمة العربية الى بــر الكرامة والعزة 
والأمــان، ولكــن ما زلــت متحفظا! أكيــد أن قرار وقــف تصدير الغاز لإســرائيل ما كان 
ليحصــل لــولا موافقة المجلس العســكري ولكــن أتســاءل، إذا كان المجلــس فعلا وراء 
القرار، لماذا لا يكون الســبب الحقيقي هو تحســين المجلس لصورته أمام الشعب بسبب 
تلوث هذه الصورة مؤخرا؟ ولماذا لا يكون الســبب تجاريا والمعلن أن الشركة المستوردة 
أخلت بشــروط العقد؟ كذلك هناك علامة إستفهام كبرى على مواقف مجلسي الشعب 
والشورى بقيادة الإخوان الذين أعلنوا أكثر من مرة إحترامهم للإتفاقيات وأمام أعضاء 
الكونغرس، كلام آخر لا تســتطيع الثقة بهم! الثورة المصرية لا تزال غير واضحة المعالم 
أيضا بســبب مواقف الإخــوان الأنانية! كنت وما زلت أســعد الناس بالثــورة المصرية 

ولكنني ما زلت خائفا عليها من نكسة لاسمح الله.

محمد يعقوب

هذه ثمار ثورة الشباب
■ قبل كل شيء شــكراً للشباب المصري الذي جعلني اشعر بشعورين مختلفين في 
لحظة واحدة، الاول الفرحة لظهور النخوة والشجاعة في الشباب المصري الذي اذهلني 
يوم خروجه لمجابهة مبارك ونظامه الفاسد وعزلهم الا قليل منهم سيتوارون مع الايام، 
والشــعور الثاني الخجل الذي ملأنــي لعدم انتمائي لهذا الجيل الــذي اعتبره هدية من 
الرحمن لمصر ليرد لها هيبتها ومكانتها التي ضاعت في 30 عاماً، فشــكراً للبرادعي و6 

ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وللإخوان المسلمين ولجيش مصر العظيم.

محمد المصري

مناورة متفق عليها بين الطرفين
■ يذكرنــي قرار وقف مصر تصدير الغاز لإســرائيل، إن لم تكــن مناورة متفق عليها 
بين الطرفين لإبقاء العسكر حلفاء الصهاينة في الحكم وهو لصالح الصهاينة بالتأكيد، 
بقرار الزعيم العظيم ناصر بتأميم قناة الســويس، لنســتعد عســكريا وشعبيا لحماية 
قرارنا، ولنجيش الشــعب وندربه على حرب العصابات لحماية سيناء ومدن القناه إذا 
تم تهديدها، أحفروا الخنادق، تدربوا على حمل الســلاح فالحرب مؤجلة فقط، ولكنها 

حتمية إن آجلا أوعاجلا!

سالم القطامي

دور مصر يعود لكن ببطء
■ (اهلا بمصر قوة رائدة قائدة تقود السفينة العربية الى بر الكرامة والعزة والأمان) 
الجملــة اعــلاه هي مســك ختام مقالة الســيد عطــوان؛ وهــي تعبير عن شــعور العرب 
والمســلمين واملهم بمصر ودور مصر العملاق والذي بدأ يخرج من القمقم الذي وضعه 
فيه نظام مبارك البائد بالتآمر والتنسيق مع اعدى اعداء مصر والعرب والمسلمين، لقاء 
عروض من الدنيا زائلة. خطوة ايقاف تصدير الغاز لاســرائيل هي اول مسمار جبار في 

نعش اتفاقات كامب ديفيد المهينة لكبرياء وكرامة مصر وشعبها.
نســأله تعالى ان لا تكون هذه الخطوة تكتيكا لشعبية زائفة؛ بل يجب ان تكون جزءا 
من اســتراتيجية ثورة مصــر المجيدة للفكاك من قيود الكامب الجائرة والســير الحثيث 
نحو اســتقلال القرار المصــري للبنــاء والاعمار وتوفير اســباب القوة والمنعــة الذاتية 

والتقدم نحو الوحدة العربية المنشودة.
علي حسن

اعادة احياء العرب من جديد
■ نتمنى ان يتخلص الشعب السوري الصامد من طاغية الاسد الذي يريد ان يحكمه 
بالحديد والنار وسفك الدماء يتخلص منه قريبا وان يتوحد اهم بلدين في الامة العربية 
الاقليم الشــمالي سورية والاقليم الجنوبي مصر توحيد لن يكون على طريقة الناصرية 
البعثيــة الشــمولية الاســتبدادية القمعية وانظمة الشــعارات الكاذبة بــل وحدة بلدين 
شــقيقين ســتتم على اســاس النظام الديمقراطي الشــعبي التعددي الحر الذي يضمن 
العدالــة الاجتماعية واعادة الكرامة لشــعبين اهدرهما كل من المخلــوع مبارك والطاغية 
الاســد.  اعــادة توحيد بلدين عربيين عظيمين على اســس الثورتين المصرية والســورية 
ســوف تحل مثل الضربة القاضية على اعداء الامة والضربة التي سوف ستقصم ظهر 
الكيــان الصهيواني ورعيته امريكا ومنافيهما من العرب وحتى المشــروعين الفارســي 
الايراني والتركي في المنطقة وستعيد بناء وتوحيد الامة وشعوبها على القيم ومبادىء 

جديدة.

جلال المغربي

قطع ارجل الاسرائيليين مقابل قطع ارجل الغزاويين
■ إنه لشــيء يثلج الصدر أن يعــود قلب العروبة النابض للخفقــان من جديد ليرفع 
روحنــا المعنويــة ويعيد مصر إلــى دورها الإقليمــي. إن قطع المحروســة لتصدير الغاز 
لإســرائيل وبمباركة المجلس العسكري أزال الشــكوك مني شخصيا على وطنية المشير 
طنطاوي وخاصة عند تصريحه بأنه سيقطع كل رجل إسرائيلية تعبر الحدود المصرية 

وهو رد اعتبار للفلسطينيين وللعروبة على كلام أبو الغيط بقطع أرجل الغزاويين.
ها هــو الكيان الصهيوني الذي رفض كل التســويات والقــرارات الدولية يعيش في 
رعب ولا يريد التصعيد لأنه يعرف الثمن الغالي الذي ســيؤديه ويرفع عليه الكلفة وهو 
إلغــاء كامب ديفيــد. وهي فرصة العرب للقبض على الذراع التي توجع إســرائيل ورفع 

عصا غليضة للضغط عليها لمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

مهاني فؤاد - المغرب

مناورة انتخابية
■ انا أرى في هذا التوجه خطوة اضافية من المجلس العســكري الحاكم لإســتيعاب 
ثورة الشــعب المصري وتشتيت توجهها، فمن تفاهمات الاخوان مع المجلس الى إقصاء 
مرشح السلفيين ابو اسماعيل من سباق الرئاسة بوثائق مصدرها امريكي فقط، والان 
وقــت تصدير الغاز للكيان الصهيوني بقرار اساســه تجاري ولكن لا يعلم احد من يقف 

وراءه سياسيا ولا حتى حكومة خلق الازمات الحالية. 
فلول النظام المخلوع تعمل بالتعاون مع امريكا وانظمة الخليج لتعطيل مســار الثورة 
المصريــة بكل قواهــا. الان يجري عمل فرقعة على جبهة الغاز مــع الصهاينة ليتم تمرير 
مرشــح المجلس العســكري المقبول من كافــة الدوائر والذي يمثل فلــول النظام المخلوع 
عمرو موســى. لو ان هناك ماردا يتحرك ويرفض لكانت حالة المخاض اسهل بكثير مما 

يجري. رغم ذلك ارجو الله ان يكون تحليلك صحيحا.

سهيل الفايد

اللهم اكف الثورة السورية شر أصدقائها
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يا أهل مصر اتحدوا مبادئ الثورة ومشروع الدولة الإسلامية الربيع وطني
وسيصبح عربيا

إسطنبول عراقة وتقدم.. يا حسرة على العواصم العربية الثلاث

بالنسـبة  كالقلـب  العربـي  للعالـم  بالنسـبة  مصـر   ■
للجسد، إذا صلحت صلح بأكمله، وإن فسدت فسد برمته، 
لكـن الناظـر إلـى المشـهد السياسـي المصـري هـذه الأيام 
يحـزن لمـا يجري فـي حق الشـعب المصـري مـن مؤامرات 
يحيـك خيوطها فلول نظام مبارك بمسـاعدة من إسـرائيل 
ومؤيديهـا في العالمين العربي والغربي. لقد تبين بما لا يدع 
مجالا للشك أن المجلس العسكري في مصر جزء لا ينفك من 
نظام حسـني مبارك، وتبين أن الثـورة المصرية ذات أركان 
ثلاثة متنافرة هي: الركن العلماني والركن السلفي والركن 
الإخوانـي. وليس سـرا القول أن القـوى الثورية في مصر 
بكافـة أطيافها إنما أنجـزت نصف ثـورة، وأن هذا النصف 
نفسـه مهدد بالاندثـار إذا لم يتوقف التناحـر الداخلي بين 
هـذه القـوى، فليس هناك شـيء يفرح مبارك في محبسـه 
الفاخـر أكثـر من هـذا التناحر الغبـي. إن إبعاد حـازم أبي 
إسـماعيل وخيـرت الشـاطر عـن سـباق الترشـح لمنصب 
الرئاسـة بغير وجه حق مؤشـر خطير عن الوضع السـيء 
للديموقراطية في مصر ما بعد ثورة 25 يناير، وليس هناك 
شـيء يمكـن أن يحد من هـذا الخطر أكثر مـن اتحاد القوى 
الثوريـة في مصر على خطة سياسـية موحـدة في المرحلة 
القادمـة، وهنـا أوجـه رسـائل توحيديـة إلى هـذه القوى 

الفاعلية.
أولا أقـول للتيـار الإخواني بـأن مظلوميتـه التاريخية 
مسـلمة لا يمـاري فيها العقـلاء، ودوره في ثـورة 25 يناير 
شـيء ثابت بأقوى الأدلـة والبراهين، وهـو وإن لم يخرج 
أسـماء لامعة في مياديـن الفكر والأدب والفـن، فإنه خرج 
العديـد مـن الأطـر الناجحة فـي ميـدان الطب والهندسـة 
والقضـاء وغيـر ذلك، وقد كافأه الشـعب المصري على ذلك 
وعلى خطابه الإسـلامي المعتـدل في انتخابات تشـريعية 
نزيهـة بما يقرب من نصـف مقاعد البرلمان. لكـن أكبر خطأ 
ارتكبه الإخوان المسـلمون هو سعيهم للهيمنة على الحياة 
السياسية ولم يسقط نظام مبارك بعد سقوطا حقيقيا، لقد 
ضيعوا فرصا حقيقية لإسقاط حكم العسكر، وأكثر من ذلك 
فاجـأوا حتـى كوادرهم الحزبيـة لما أعلنوا ترشـيح خيرت 
الشـاطر بعـد أن وعـدوا مـن قبـل بعـدم تقديم أي مرشـح 
رئاسي، وقد كان في الإمكان أن يدعموا في إطار هذا الوعد 
عددا من المرشحين الإسلاميين مع المحافظة على مصداقيتهم 
الأخلاقية، لكنهم لما أخلفوا وعدهم تدنت شعبيتهم إلى حد 
مـا،  ويخاف عليهم مـن غضب بعض النـاس عليهم في أي 

استحقاقات انتخابية قادمة.
أما التيار السـلفي، فنقر بأنه يمتلك حضوريا جماهيريا 
متناميـا بـين عامة الشـعب المصري، وسـر ذلـك مصداقية 
شـيوخه وارتـكازه خطابه الدعـوي على العلم الشـرعي. 
وهـذا التيـار فـي الواقـع متعدد سياسـيا، ففيه فئـة كانت 
تنافـح بشـدة عن نظام حسـني مبارك، وفئـة مضادة رأت 
الخروج المسـلح عليه، لكن سواده الأعظم نأى بنفسه عن 
هذين الخيارين، لكن مشكلته كانت وما زالت حاضرة بقوة 
بشأن تبني الحراك الديموقراطي في الحياة السياسية، إذ 
نجـد إلى الآن مـن يخوض منهـم العمليـة الانتخابية وفي 
نيته الارتداد عنها سـاعة «التمكـين». وهنا أقول أن الأصل 
في كل الشـرعيات المدنية هو الشـرعية الشـعبية، سـواء 
اسـتندت إلـى مرجعيـات ديانيـة أو مرجعيـات علمانيـة، 
ولا بـأس أن يؤمن الإنسـان على ضوء ذلـك ذاتيا بوجوب 
حاكميـة الشـريعة علـى الناس أجمعـين، لكـن تنزيل هذه 
القناعـة واقعيـا إنمـا يجب أن يتـم طوعا لا كرهـا. بصيغة 
أخرى، حين يعلن أحدهم أن لا خيار بشأن حاكمية الشريعة 
فهذا صحيح من حيث علاقة الإنسـان بربه، أما فيما يتعلق 
بعلاقتـه بغيره فهذا ليس بصحيح، ففي أرض ذات مجتمع 
إسـلامي متجانس ثقافيا يمكن الحديث عن تطبيق إلزامي 

للشريعة الإسـلامية، أما في مجتمع تختلط في شتى مدنه 
وقراه مكونات ثقافية غير متجانسة، لا يكون هناك من حل 
سـوى الاحتـكام لقواعد اللعبـة الديموقراطيـة بما يضمن 
الحريـات الفرديـة، وإلا فالبديـل هـو الإكـراه الـذي يمكن 
أن يسـبب الحرب الأهليـة. وفي إطار الخيـار الديوقراطي 
لا بد من شـيء من النفعيـة الإيجابية في تنزيل الشـريعة 
الإسـلامية ولـو علـى المسـتوى التواصلـي، والـذي أرمي 
إليه هنا أن حاكمية الشـريعة مشـروطة وجوديا بحصول 
التمكـين الحقيقي بين الناس، وأهم شـيء فـي هذا التمكين 
اسـتعداد السـواد الأعظم منهـم للتضحية مـن أجلها أمام 
أي خطـر داخلي أو خارجي، وهذا لن يتحصل إلا من خلال 

أمرين هامين هما:
1- تبني رؤية وسطية عقلانية لمفهوم حاكمية الشريعة 
على مسـتوى المعاملات، وهذا لا يمكـن أن يتم إلا من خلال 
الفقه المقاصدي الذي يوازن بين المصالح والمفاسد من جهة، 
ومن خلال فقـه الخلاف الذي يجعل الرأي الفقهي الأيسـر 

هو الحد الأدنى في التشريع الذي يتعلق بمجموع الناس.
2- التـدرج في تنزيل الشـريعة الإسـلامية، بحيث يتم 
أولا نشر ثقافة التدين بين الناس بما في ذلك تعميم الوعي 
بوجوب حاكمية الشريعة وفوائدها، ويتم في نفس توفير 
حاجـات النـاس المختلفـة اقتصاديـا واجتماعيا ونفسـيا 
وغير ذلك، انطلاقا من تعاليم الشـريعة السـمحة، ويكون 
آخـر شـيء يتـم تنزيلـه هو إقامـة الحـدود علـى كل معتد 

يخرق السفينة في علاقته بنفسه أو بغيره.
ورغـم الطابـع النخبوي للتيـار العلماني، فإننا لا شـك 
فـي أن تأثيـره علـى مختلـف مناحـي الحيـاة منـذ الغزو 
الاسـتعماري للعالـم العربـي كان ومـا يـزال قويـا، ومـن 
الإنصـاف أن نقـول بـأن هـذا التيـار اسـتورد كثيـرا مـن 
منجـزات الحضارة الغربيـة ماديا وفكريا، بل حتى شـتى 
المرجعيـات الفلسـفية التـي روج لهـا خلقت حـراكا ثقافيا 
أيقـظ العقـل العربي من نومـه العميق، وهذا ما سـاهم في 
مراجعة التراث الإسلامي نحو مزيد من التجديد المنضبط. 
أو  الليبرالـي  التوجـه  ذي  العلمانـي  التيـار  كان  وإذا 
اليسـاري، حاله حال التيار الدياني ذي التوجه الإسلامي 
أو المسـيحي، ينقسـم إلـى فسـطاط ديموقراطـي شـريف 
وفسـطاط اسـتبدادي وضيع، فإنه من الإنصـاف أن نقول 
بـأن رموز هذا التيار وشـبابه لعبوا دورا مهما في إسـقاط 
حسـني مبـارك مـن حكم مصـر، وفـي مقدمة ذلـك حركة 7 
أبريـل والدكتـور محمـد البرادعـي. ونحـن إذ نقـر بمزايا 
التيـار العلمانـي الديموقراطـي في مصـر ونقـر بحقه في 
الوجود السياسـي والثقافي داخـل المجتمع المصري، فإننا 
نعيـب عليـه ارتداد سـواده الأعظـم عما أفرزتـه صناديق 
الاقتراع بشـأن الاستفتاء على الإعلان الدستوري وبشأن 
الانتخابـات البرلمانيـة ولوازمها التشـريعية فيمـا يتعلق 
بالجمعية التأسيسـية المكلفة بإعداد دسـتور مصر القادم، 
فـإذا كان في نظرهـم اختيار غالبية المصريين للإسـلاميين 
غلطـة من العيـار الثقيـل، فليتركوا الزمن يحكـم على ذلك 
ولا يسـتبقوا الأحـداث، لأنـه إذا لم يكن الإسـلاميون عند 
مسـتوى تطلعات المصريين فلا مفـر لهم من العقوبة عند أو 
استحقاق انتخابي قادم، وإلا فما قيمة اللعبة الديموقراطية 
إن لـم تقـرر الخيـارات الجماعيـة للأغلبيـة دون الإضرار 
بالحريات الفردية للأقلية؟  لقد فعل الشباب في مصر خيرا 
حـين قرروا بكافة ألوانهم السياسـية النزول من جديد إلى 
الساحات العامة في مصر، وفي مقدمتها ميدان التحرير في 
القاهرة، ولقد رأينا نفسا توحيديا إيجابيا هذه المرة، ومن 
هنـا نقول أن هـذا النزول الوحـدوي لن يكتب لـه النجاح 
إذا لـم يكن سـقف مطالبه الأدنـى تقديم مرشـح موحد في 
الانتخابات الرئاسـية لجميع القوى الثوري، ولسـت أرى 
فـي هذا الإطار رجـلا يمكن التوافق عليه أكثـر من الدكتور 

عبد المنعم أبي الفتوح.

٭ كاتب من المغرب

■ للنظـام الديمقراطي مبادئ مثل كل نظام سياسـي، وسـماحه بالتعددية 
السياسـية لا يعني عدم وجود أسـس يقوم عليها هذا التعدد، ويصبح بسببها 
ممكنًـا. ومن هـذه المبـادئ المواطنة والمسـاواة أمـام القانون وحريـة التعبير 
والحريـات المدنيـة واسـتقلال القضاء، وحـق الاتحـاد والتنظيـم... وتداول 
السـلطة سلميًا بالانتخابات الدورية، وغيرها. والنظام الذي يقوم (بعد ثورة 
ديمقراطية على الاسـتبداد) هو نظام ديمقراطي. ومن يشارك يجب أن يحترم 

قواعده. ولذلك كان من المهم أن يجري الاجماع عليها قبل الانتخابات...
يتابع الدكتور عزمي بشارة متحدثًا عن الحالة المصرية: ترشّح عمر سليمان 
يذكرنا بأهمية وضع هذه المبادئ، وأعتقد أنه لو وُضِعت لما سُمح لنائب الرئيس 
السـابق ورئيـس مخابراته أن يترشـح، ويذكّرنا بذلك أيضـا خطاب الإخوان 
السياسـي الذي اختلـف عن خطابهم أيام الثـورة. ليس مهمًا مناقشـة فكرهم 
الدينـي حاليًـا بقدر أهمية معرفـة مدى التزامهـم بقواعـد الديمقراطية. حركة 
النهضة فـي تونس مثلًا أبدت نضوجًا، تجاوزت حتـى لعبة الكلمات والألفاظ 
واعترفـت تمامًا بمبادئ الثورة الديمقراطية. دور الشـباب هـو تذكير الجميع 
بمبادئ الثورة، وفضح كل من يتجاوزها. وقد كُتبت مبادئ الثورة على لافتات 
كبيرة في ميدان التحرير، ويمكن بسـهولة قراءة مبادئها. فعلى ائتلاف شباب 

الثورة وغيرهم من القوى أن يعودوا للتذكير بها. انتهى
حزب النهضة في تونس وإخوان مصر

ربما تكون هذا المقدمة وهذا المقال، محاولة لتنظيم الأفكار وترتيبها، أو لنَقُل 
هو لطرح بعض القضايا المشكِلة والمحرجة، أكثر منه مناقشة إمكانيات تحقيق 

مشروع الدولة الإسلامية، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والأهم فكريًا.
في تونس تم اتخاذ القرار بعدم كون الشـريعة الإسـلامية مصدر التشـريع 
أو مصدر من مصادر التشـريع في الدسـتور، وقبِل حزب النهضة بقيادة راشد 
الغنوشـي، عـدم وضع تونـس رهينة لهـذا القـرار، وتم التنـازل عنـه مبدئيًا 
لصالـح اسـتمرارية عمليـة بنـاء تونس. كانـت إشـارة أولى إلى أن التمسـك 
بأهداف ومبادئ الثورة أهم من التمسك بأي مبدأ آخر حتى لو كان مبدأً عزيزًا. 
وربما إشـارة إضافية إلى أن ما قد يفهمه المسـلمون من الإسـلام في ظل القمع 
والاسـتبداد، سـيتغير في ظل الحرية والديمقراطية، وبعد سنوات ربما يكون 
خيار الناس باختيار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصار الدستور أو مصدرًا 
رئيسـيًا، أكثـر نضجًا، وسـيكون نتيجة طلب مجتمعي ناتج عن دراسـة وفهم 
عميق، وطلب لنظام أفضل، وليس نتيجة واقعٍ أليمٍ ظالم، يبحث عن الحل، فلا 

يجد أمامه إلا العاطفة الدينية تقوده إلى الاحتكام للشريعة.
على النقيض تمامًا كان تصريح مرشـح الإخوان في مصر (خيرت الشاطر) 
مـن أن هدفـه الرئيسـي أولًـا واخيـرًا هو تطبيـق الشـريعة. لـو كان تصريح 
الشـاطر مثلا أن الهدف الرئيسـي هو تطبيق العدالة، لكان هذا متماشـيًا تمامًا 
مـع أهـداف الثورة، لأن ثـورات كل العرب إلـى الآن هي ثـورات حرية وكرامة 
وعدالة بالأسـاس، ثورة ضد التمييز ووجود أناس عظام اكتسبوا العظمة من 
لحظـة مولدهم، وناس مظلومين مقهورين محرومين من أبسـط الحقوق، أيضًا 

من لحظة مولدهم إلى لحظة وفاتهم.
على الإخوان المسـلمين أن يدركـوا تمامًا أن إتلاف شـباب الثورة في مصر، 
كجزء أساسـي ومهم علـى صعيد ثورة مصر، لم يقم بثورتـه ليصبح الإخوان 
المسـلمون على رأس السـلطة، مسـتفيدين من تاريخهم التنظيمـي، ولتصبح 
أولـى الأولويات هي تطبيق الشـريعة، بدل أن تكون أولـى الأولويات تطبيق 
العدالة أو الالتزام بالحرية والمسـاواة لكل مواطني مصـر. لاحظوا هنا أننا لم 
نتطرق إلى كون الشـريعة تضمـن العدالة والحرية والمسـاواة، فهذه القضية 
يتعامل معها كل تيار إسـلامي حسـب فهمه، ويطبقها حسـب ما وصل إليه من 
وعـي وإدراك. فقضيـة المـرأة فرضّـا والتي هـي أحد أبـرز الأمثلة فيمـا يتعلق 
بالمسـاواة، فـإن كل تيار إسـلامي له فيها وجهـة نظر، فالسـلفية لا تتعامل مع 
القضيـة كما يتعامل الإخوان، وحـزب النهضة في تونس ربما يختلف في كثير 

من الأمور مع الإخوان حولها، وهلمّ جرا.
مشكلتنا الفكرية هي أم المشاكل

هنـاك فئـة من المواطنـين كبيرة أو صغيرة، وليسـت فقط مـن الأقليات غير 
المسلمة، لا تريد تبنّي هكذا مشروع (حاليًا على الأقل)، وربما السبب الأساسي 
يعود لعدم وجود برنامج واضح لأي حزب أو حكومة إسـلامية مجرب سابقًا، 

وربما يكون بشكل أدق الخوف من عودة الاستبداد ومصادرة الحريات.
نلاحظ أنّ مشـكلتنا الأكبر هي المشكلة الفكرية، مشكلة شعوب عربية غيبها 
الاسـتبداد طويلًا عن الفكر ومواكبة قضايا العصر، والرجوع عشرات السنين 

للوراء، والهرولة حول قضايا ربما عمرها عقود طويلة قد شرب عليها الزمان. 
دعونـا نتذكر قليلا كيف كان (التبدل الفكري - بمعنى التذبذب المسـتمر) عند 
غالـب النـاس وعلمائهم قبل وخلال الثـورة، وهذا التذبذب، هـو نتيجة أولى 

للغياب الطويل عن الانتاج الفكري الذي تحدثنا عنه.
كان الخروج على الحاكم ممنوع منعًا باتًا وبأي شكل كان، سلمي أو مسلح، 
وهـو محرم شـرعًا حتى نرى كفـرًا بواحًا مـن الحاكم، ولو كان الحاكم أسـوء 
النـاس وأرذلهم أخلاقًا، ولو سـرق كل موارد الدولة وأرزاق البشـر، وتصرف 
بالدخل القومي كاملًا في سـبيل شـهواته وطموحه الشخصي. هذا كان الحكم 
الشـرعي في معظـم الدول المحكومة بأنظمة الاسـتبداد، وكان التبرير يسـتند 
علـى القاعدة الفقهية: درء المفاسـد مقـدم على جلب المصالـح، وكنّا نجد مئات 
العلماء الذين يروّجون ويخدمون الاستبداد بهذا الفهم ولايزالون موجودون 

وبكثرة، ويقفون سدًا منيعًا أمام كل محاولة تغيير.
مع بدء الثورات بدأت تُـدكّ معاقل الفكر القديم عنوةً، أمام الحاجة الفطرية 
للحريـة والكرامة والمسـاواة، وبـدأ التفريق بين الخروج المسـلح على الحاكم 
المحرم شـرعًا بنـص الحديث، والخروج السـلمي المبـاح، وبدأ النـاس يفهون 
شيئًا جديدًا من نصوصٍ تعودوا على فهمها وفق آلية محددة. ولكن هذا الحكم 
لـم يثبت أمام بطش النظـام الفظيع، وبعد فترة أصبح الخروج المسـلح واجبًا 
وفرضًا على كل قادرٍ على حمل السلاح، مع أن هذا التحول سببه الأساسي هو 

الظلم والقتل وليس الكفر المحَلّل للخروج على الحاكم.
مـا يمكن ملاحظته هو عدم وجـود مجتمع عربي أو مسـلم (مختَمِر وناضج 
) فكريًـا وبالتالي سياسـيًا، لا على مسـتوى النـاس ولا على مسـتوى الرموز 

الدينية بالذات.
يمكننا أن نقيس هذا المثال على حالة ربما تدخلنا بموضوعنا مباشرة، وهو 
إرادة فئات معينة ،كبيرة كانت أم صغيرة، (وأنا أتحدث عن المجتمع السـوري 
خاصة والعربي عامة)، إرادتهم أن يفرضوا تطبيق الشـريعة بالقوة (شاء من 
شاء وأبى من أبى)، ولا ندري كيف يكون ذلك، ولكن فورًا يتبادر للذهن أن ذلك 
سـيكون بقوة السلاح، أي أن اسـتبدادًا آخر يلوح في الأفق، سابقًا كان يتمثل 
بأسـرة الأسـد الحاكمة، واليوم بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكن شاء 

من شاء وأبى من أبى، يبقى الاستبداد استبدادًا تحت أي مسمىً كان.
وعندما نتحدث عن الثورة السـورية، فعلينـا أن نتذكر مبادئها التي تجلت 
بالحريـة والكرامـة والمسـاواة لجميـع المواطنـين السـوريين، حريـة الاعتقاد 
والتفكيـر والاجتمـاع، وحريـة الـرأي والرأي الآخـر، وضمان تبادل السـطلة 
بشـكل ديمقراطي عبر صندوق الاقتراع، وأخيرًا مبدأ الدولة المدنية الذي أعلن 

بوثيقة العهد التي توافقت عليها غالب أطياف المعارضة في المؤتمر الأخير.
أيـن دعوات الفـرض هذه من مبادئ الثـورة؟! ألا تتناقـض الحرية مع مبدأ 

(فرض) الشريعة (أي شريعةٍ كانت) على الآخرين؟! 
ألا تتناقض الكرامة والمسـاواة مع المطالبة بدولة إسلامية (حسب ما يفهمها 
الكثيـر من المسـلمين)؟! ألا يعنـي ذلك ميّزة للمسـلمين على حسـاب درجة أقل 
لغيرهـم؟! أليـس ذلك يعني أنه لـن تكون هنـاك أي حكومـات أو برامج تابعة 
لأحزاب ليس لها طابع إسلامي، بل هي وطنية التوجه والبرامج، وربما تحظى 

بالرضا الكبير من قبل الشعب فيما لو طبقت وسنحت لها الفرصة.
لا بـد لنـا هنا مـن التطـرق إلى الموقـف الجـريء والمتقـدم للأسـتاذ طارق 
سـويدان حول موضوع الدولة الإسـلامية والدولة المدنية وتطبيق الشريعة. 

وهذه مقتطفات من كلامه المنشور أخيرًا في الشرق الأوسط:
تسأل الصحفية: ما شكل الدولة الإسلامية التي يحلم بها السويدان؟

هي ليسـت دولة دينية وإنما مدنية بها انتخابات، والشـعب يختار حكامه 
ونظامـه ويراقب هـؤلاء الحكام ويسـتطيع عزلهم، فليسـت هنـاك وصاية أو 

إمامة.
أطالـب أولا بتطبيق الحرية قبل تطبيق الشـريعة، واعتماد منهج الرسـول 
الكـريم عندما قال «خلوا بيني وبين الناس»، ولن نجبر الناس على الشـريعة، 
وسنحاول أن نقنعهم، وإن لم نتمكن من ذلك يكون الإشكال فينا نحن الدعاة، 
وهـذه هـي الفلسـفة التـي يجـب أن ننطلـق منهـا. كل منـا يتخيـل الحضارة 
الإسـلامية بشـكل معـين، هناك من يرغـب في الحضـارة العباسـية، وآخرون 
يتصـورون أن عهـد الخلافة الراشـدية هو النمـط الأوحد، وغيرهـم يرون في 

النموذج التركي قدوة يحتذى بها.
الهدف يجب أن يكون إنشـاء نظام دسـتوري ديمقراطي تعـددي حر، الكل 
يتنافس فيه بالتساوي وبنزاهة، ومن يستطيع أن يقنع الشعب أن ينضم إليه 
هـو من يكسـب في النهايـة. الحل أن نبدأ بالإصـلاح الفكري والوعـي الثقافي 

والاجتماعي قبل تطبيق الشريعة.

٭ كاتب من سورية

■ مصطلـح «الربيـع العربـي» ليـس بالمناسـب لهكـذا 
والجمعـي  العفـوي  والتمـرد  العنفـوان  وبهـذا  ثـورات، 
الباطني الذي انفجر في وجه انظمة طالما اعدت نفسها الى 
الابد، حتى تحولت الجمهوريات الى ممالك يتوارث الأبناء 

ملك الآباء، ونحن لهم مصفقون عنوة دون تمحيص.
امـا وقـد اختـارت الانظمـة «المترقبـة» هـذا المصطلـح، 
تخفيفـا لوطأة الصاعقة عليها، واصبح  مصطلحا متداولا، 
فإن الأصـح ان نقول «الربيع الوطني» للشـعوب العربية، 
لأنـه جـاء بحجـم الظلم الـذي مـورس في كل وطـن ثارت 
فيه هذه الشـعوب، وجاء معبرا عن تطلعات كل شعب الى 

التحرر والسيادة والهوية الوطنية.
 فكانـت الراية واحدة لكل وطـن موحدة لهم، وكان الهم 
الواحـد جامعا لهـم، وكان النفير هاديا لهم، وكان النشـيد 
وطنيـا خالصا، والاهزوجة شـعبية محفزة لهـم، من عمق 
وكان  واقدامـا،  حماسـة  يتنـادون  واجدادههـم  تراثهـم 
الألـم بحجـم ما اختـزن في ذاكرة كل شـعب تجـاه حاكمه 
ونظامـه، وعلى اساسـه جاء حجم عنفوانهـم وانطلاقهم، 
وعلى اساسه ايضا جاء الاندفاع والاختلاف والتضحيات 

والتمايز بين دولة واخرى.
ومـع ذلك، فان هـذا الربيـع الوطني قد التقـى في نقاط 
والبطالـة  الفقـر  كان  المختلفـة،  السـاحات  بـين  متعـددة 
والفسـاد والمزاجيـة والفرديـة والقهر وتهميـش الكفاءات 

نقاطا مشتركة. 
حيـث لعبـت عوامـل متداخلة كثيـرة في انطـلاق قطار 
الربيـع الوطنـي وسـرعة سـقوط الانظمـة، ولعـل حجـم 
المخزون التعبوي الابرز جاء من الكفاءات التي عملت على 
شـحذ الهمم، وشـكلت حلقات تواصـل مهمة بـين مكونات 
المجتمع، عبر كل ما توفر لها من وسائل اتصال عصرية كان 

اهمها الفيس بوك.
  هذه الكفـاءات كانت الاكثر تعرضـا للظلم والقمع حين 
همشـت لصالح المحاسـيب والبزنس والنفـاق والتوريث، 
فاصبحـت تلـك الكفـاءات رافـدا مهمـا للشـعوب المقهورة 
ووبالا على الفاسـدين، في حين غرقـت تلك الانظمة بأفكار 
اولئـك «النبـلاء» من السـطحيين والتنابلـة، الذين اخذوا 
بها الـى التهلكة وهم يزيفون لهـا الحقائق، ويصورون لها 
«البحر مقاثي» على رأي المثل الشـعبي، حتى صار ما صار، 
وكان مـا كان ، وما سـيكون لـن يختلف اذا اسـتمر الحال، 
فالنتائج عادة ما تكون حصيلة المقدمات، وهناك من ينشد 

الاستقرار بافكار عجيبة تائهة يصنع بها الازمات.
ان جل عمل وتفكير وانجـاز هؤلاء «النبلاء» وطليعتهم 
«مجموعـة القفـز بالزانـة»، جمـع المـال بكل السـبل، حتى 
ولـو عبر التواصـل مع المافيـات الدولية، وممارسـة فنون 
الخيانة المغلفة بالشطارة، وكذلك نهم جمع وتعدد الالقاب 
والمناصب وماركات البدلات والاحذية، التي تشغل عقولهم 
وشـغف قلوبهـم حتـى وهـم يمارسـون فهلـوة التخطيط 

والتنفيذ.. 
امـا في نهايـة المطـاف، فإنه ربيـع عربي بلا شـك، حين 
تتحررارادة الشعوب الوطنية في محصلة الربيع الوطني، 
فالسـياق والنسـق والمصير سـوف تطوره هذه الشـعوب 
الثائـرة في نسـق عروبـي واحد، باتجـاه الوحـدة عندما 
تمتلك سيادتها، لتلتقي على وحدة عربية فاعلة واسلامية 
منتصـرة ،لأن مصيـر الامـة لا يبنـى ولا يسـتقر الا بعزيمة 

الاحرار وارادتهم.

٭ كاتب اردني 

■ لا أعـرف لمـاذا يداهمنـي حـزن دفـين علـى عواصـم العروبـة 
الثـلاث القاهـرة ودمشـق وبغـداد كلمـا هبطت بـي الطائـرة مطار 
أتاتورك بعاصمة الإمبراطورية العثمانية إسطنبول، مدينة العراقة 
والحداثـة معا، والتي أشـاهد بأم العين أنها جمعـت حاليا المجد من 
أطرافه «سـؤدد الترك ودين العرب». تتـوارد إلى خاطري الأحوال 
التي تعيشها العواصم العربية الثلاث والتي لا تقل عراقة وحضارة 
وتاريخـا ومجدا عن إسـطنبول لكن الفرق ليس فـي الماضي البعيد 
بل في الواقع الذي نعيشـه الآن. فلا يسـع الإنسان إلا أن يقارن بين 
ما يراه من نهضة مدنية وعمرانية واقتصادية وسياسية شاملة في 
إسـطنبول ومـا تعيشـه العواصم الثلاث مـن واقع مر منـذ أكثر من 
أربعين سـنة. فدمشـق أولا وبغـداد ثانيا والقاهرة ثالثـا بنت مجدا 
لا يضاهيـه مجـد عندمـا صنعـت التاريخ وزرعـت رايـات العروبة 
والإسلام في أطراف الدنيا كما كانت معروفة آنذاك. أقول في نفسي 
إنظـر ما يجـري في مدينة معاويـة وعبد الملك وعمر بـن عبد العزيز 
وقلـب نظـرك في أحـوال مدينـة المنصـور وعاصمة الرشـيد ومركز 
«بيت الحكمة» ثم راجع أحوال  دينة المعز التي إنطلقت منها جيوش 
صـلاح الدين لتحرر القدس وجيـوش الظاهر بيبرس لتطارد فلول 
المغـول ومركـز دولـة الحداثة التـي بدأها محمـد على باشـا إلى أن 

تسلمها إبن مصر الأصيل جمال عبد الناصر.
قلت لمجموعة من طلبة الدراسات العليا الأمريكان الذين رافقتهم 
فـي رحلـة تعليمية إلى إسـطنبول: من هـذا القصـر العريق «طوب 
قابي» (مقر الباب العالي) ولمدة أربعة قرون كانت تدار إمبراطورية 
فاقـت في إتسـاعها الإمبراطورية الرومانية تمتد مـن الجزائر غربا 
في جنوب المتوسـط ومن أبواب فيينا غربا في شـمال المتوسط إلى 
أواسـط آسـيا وإيران والحجاز وبـلاد الشـام. إمبراطورية عظيمة 
أطاحـت بإمبراطورية بيزنطة وجلسـت في مكانهـا وحولت مقرها 
الكنسي أيا صوفيا إلى جامع كبير. أتعرفون أيها الطلبة الأعزاء لماذا 
انهارت تلـك الإمبراطورية؟ ليس فقط لأنها دخلت حروبا متواصلة 
مع جيرانها الأوروبيين وخاصة روسيا بل لأنها ضعفت وتفككت من 

الداخـل. لأنها لم تواكب العصر وتخلفـت عن نظيراتها الأوروبيات 
فرنسـا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا- تطورت تلك الدول 
وتخلفت الإمبراطورية ولم تسـتطع أن تتحكم فـي أطرافها الثائرة 
فأصبحت «ملطشـة» للدول الكبرى، فاقتطعت فرنسـا منها الجزائر 
1882عـام  مصـر  إقتطعـت  وبريطانيـا   1881 وتونـس   1830 عـام 
واقتطعـت إيطاليـا عـام 1911 ليبيا واسـتقلت اليونان عـن الدولة 
العثمانيـة عـام 1930 وانتشـرت حـركات الاسـتقلال وثقلت ديون 
الإمبراطورية فتدخلت الدول الغربية لفرض شـروط قاسـية عليها 
مما زاد «رجـل أوروبا المريض» ضعفا وتفككا فجاء الانهيار الحتمي 
في الحـرب العالميـة الأولى حيث انفـرط عقـد الامبراطورية لتفرخ 
نحـو 40 دولة. إذن هكـذا تنهار الإمبراطوريات- تفـكك من الداخل 
يرافقـه تدخل أو عـدوان أو حرب من الخارج فـي مرحلة تكون فيها 
القيـادات المحلية منفصلة عن شـعوبها تعيش علـى عظمة تاريخية 
وخـواء حالي. هكذا إنهارت الإمبراطوريـات اليونانية والرومانية 
والفارسـية والأموية والعباسـية والعثمانيـة والبريطانية وأخيرا 
السـوفيتية. وقـد تصـاب الولايـات المتحـدة بنفس الـداء وتلحق 
بغيرهـا من الإمبراطوريات إذا بقيت متمسـكة بسياسـة العسـكرة 
والحروب والتسلح والانصياع لسياسة خارجية لا تخدم مصالحها 
هي بل تثير الشـعوب ضدها. وإسـألوا أي إنسـان بسـيط هنا لماذا 
لا يحـب الأتـراك الولايـات المتحـدة وسـيأتيك الجواب سـريعا: لا 
نكره الشـعب الأمريكي بل نمقت سياسـتها العدوانية ضد المسلمين 
والقائمـة علـى إزدواجيـة المعاييـر والانصياع لإملاءات السياسـة 
الإسـرائيلية. تعرفوا أيها الطلبة على هذه المدينة العريقة الباسـمة 
السـعيدة الواثقـة بمسـتقبل عظيـم وكأن رجالهـا المخلصـين وهـم 
يرممـون معالم الإمبراطوريـة العثمانية يقولون: سـنعيد الاعتبار 
إلى تاريخنا العظيم دون أن نفقد بوصلتنا التي تتجه نحو مستقبل 
يتجـه نحـو الأعالـي كمـا يشـير بذلـك المجسـم الجميل في شـارع 

الاستقلال بمنطقة «تقسيم» في الجانب الأوروبي من المدينة. 
ولكن ماذ عن عواصم العرب؟

ثباتا يا دمشق على الرزايا

ما يجري للشعب السوري الأبي أكبر من أن تصفه الكلمات. بلاد 
بدأت تشـهد تحولا نحـو الغد الواعـد إلى أن تحكمت بهـا مجموعة 
ليـس لها علاقة بآلام الناس وآمالهم. حولوا البلاد إلى عزبة خاصة 
لهم ولأولادهم. نصبوا أنفسـهم آلهة أو شبه آلهة وطلبوا من الناس 
أن يعبدوهـم دون رب العبـاد وعندمـا تمـردت مجموعة من سـكان 
حمـاة على هذا الظلم عام 1982 دفنت المدينة كلها تحت الركام الذي 
صنعته القذائـف والصواريخ. وعندما هبت نسـائم الربيع العربي 
على الشعب السـوري بمجمله وخرج إلى الشوارع بشكل حضاري 
يطالب بشـيء من كرامة وحرية وعدل ومسـاواة تحركت الدبابات 
الصامتـة وخرجـت الصورايـخ مـن صناديقهـا وشـحذ الشـبيحة 
خناجرهـم واتجهوا لذبـح هذا الشـعب المتمرد على قيـادة الممانعة 
التي أتقنت منع الشـعب السـوري مـن الحنين إلى الأجـزاء المحتلة 
من وطنـه. وأنا أقول كما قـال قبلي مظفر النواب «أعاتب يا دمشـق 
بفيـض دمعـي» فمتى سـتنتفضين لتنزعي عنك هـذا القيد وتعودي 
حرة عزيزة كما أراد أبطال التحرير يوسـف العظمة وسـلطان باشا 
الأطرش وصالـح العلي وإبراهيـم هنانو الذين حاولـوا أن يصلوا 
مـا انقطع من مجد منذ عبـد الملك بن مروان. ولكن لليل دمشـق آخر 
فنمورهـا لـم تعد تقبل أكل الحشـائش في يومها العاشـر، فقد خرج 
المـارد السـوري مـن درعـا وحمـص وحماة وإدلـب وشـعارهم كما 

وصفهم أمير الشعراء: «بلاد مات فتيتها لتحيا».

بغداد حسبك رقدة وسبات

صرخـة معـروف الرصافـي الأبدية تعـود هذه الأيـام. فما جرى 
لبغـداد منـذ 40 عامـا شـبيه بأربعـين دمشـق وأربعـين القاهـرة. 
دكتاتوريـة مقيتة تذل البلاد والعبـاد وتدخلها في حروب مع الذات 
ومع الجيـران ومع الدنيـا كلها. تفـرغ البلاد من شـبابها وكوادرها 

العراقـي  الجسـد  فـي  الشـقوق  التاريخيـون  الأعـداء  فيسـتغل 
فيتسربون إلى الأعضاء الداخلية ويسممونها ويمزقون ما تبقى من 
جسـد وتنتهي البلاد كما هي عليه. يحكمها وكلاء الاحتلال ويتحكم 
فيهـا مـن يحملون حقـدا تاريخيـا علـى عروبتها ويقتطـع جزء من 
لحمها في الشمال لإشباع غريزة الاستقلال لدى الأقليات، ويضعف 

المركز وينفرط عقد البلاد ولا يمر يوم دون إنفجار أو إنهيار.
 القهر الطائفي مسـتمر والتفتيت مسـتمر ونهب الثروات فاق كل 
توقع ومدينة المنصور شـوهت معالمها لكثرة ما أقيم فيها من جدران 
وتجـارة الموت ما زالت رائجة. ألا يحق لنا ونحن في إسـطنبول أن 
نبكـي على بغداد مدينة الحضارة التي كانت تحكم رقعة من الأرض 
تعادل ضعـف الإمبراطورية العثمانية وتمتد مـن حدود الصين إلى 
شواطئ البرتغال والآن لم تعد تتحكم إلا في رقعة صغيرة في قلبها 

دعيت ظلما بالمنطقة الخضراء.

القاهرة ـ أم المدائن تمشي وهي جازعة

عاصمـة أم الدنيـا ومشـروع نهضة العـرب الأولى فـي عصرهم 
الحديـث. تآمـر الغرب علـى طموحات محمـد علي باشـا عندما قرر 
أن يبني بديـلا للامبراطوريـة العثمانية ببنـاء إمبراطورية عربية 
تشـمل مصر والسـودان وبلاد الشـام والحجاز. ثم عادت مصر إلى 
أبنائها المخلصين في ثورة 1952 فتآمر الغرب ووكلاؤه المستعربون 
على مشـروع عبـد الناصر الطمـوح القائم على التصنيـع والتحرر 
الاقتصـادي وتحديـث الجيـش وبنـاء السـدود ومجانيـة التعليم 
ودعـم حـركات التحرر والانطـلاق نحو دولة الوحـدة بين جناحي 
الوطن في مصر والشـام. حتى بعد هزيمة حزيران (يوينو) انتفض 
الشـعب العربـي وأصـر علـى مسـيرة الصمـود والتحديـث وعدم 
الانصياع لإمـلاءات الغرب وقاعدته المتقدمـة فدخلت البلاد «حرب 
الاسـتنزاف» البطوليـة يقودهـا رجـال عظـام من نوع سـعد الدين 
الشـاذلي وعبـد المنعم ريـاض ومحمـد فـوزي الذين أعـدوا البلاد 

إلـى خوض معركة تشـرين (أكتوبر) المجيدة. لكـن الخراب بدأ بعد 
انصيـاع القيـادة الذليلـة لاتفاقيـة العار عـام 1979 والتـي أدخلت 
القاهـرة النفـق نفسـه الـذي دخلتـه بغـداد ودمشـق: دكتاتورية 
عضوضـة حولـت مصـر العظيمة إلى دولـة هامشـية لا وزن لها ولا 
طعـم ولا لون. حـرب أهلية في لبنـان ومصر غائبـة، تدمير العراق 
مرتين ومصر مشاركة في التدمير، حربان على لبنان ومصر صامتة، 
وحروب على الفلسطينيين واجتياح لغزة ومصر غائبة تهدد بكسر 
أرجل الفلسـطينيين وانسـلاخ جنوب السـودان ومصر شامتة. لقد 
إحتلـت موقع مصر الكبير دولة قطر فتدخلت لحل الأزمات اللبنانية 
والسـودانية واليمنيـة والفلسـطينية وغطـت أخبار قناتهـا «علبة 
الكبريت اللي عاملة الدوشـة دي كلها» موجات الأثير رغم عشـرات 
القنوات المصرية التي تعمل لصالح صفوت الشـريف المكلف بتمرير 

ملف التوريث لصالح جمال مبارك. 
الدكتاتويـات فـي مصـر والعـراق وسـوريا هـي التـي أوصلـت 
العواصـم الثـلاث إلـى ما هـي عليـه الآن مـن غيـاب الفعـل. لكننا 
واثقـون بقـدرة هـذه الشـعوب الخلاقة المبدعـة المناضلـة. فالحكم 
الدكتاتوري مرحلة تمر فيها معظم الدول لكنها آيلة إلى زوال. وهذه 
القاهرة بدأت تتحسـس دورها المفقود وتعمل ببطء لاستئناف هذا 
الـدور القيادي بعد أن تسـتقر البلاد وتسـتقيم الأمور وتقبل جميع 
الأطـراف بالدولـة المدنية القائمة علـى التعددية وسـيادة القانون 
ومحاربـة الفسـاد واحتـرام حقوق الإنسـان والمواطنة المتسـاوية 
والتنمية الرشـيدة مما سـيؤهلها مرة أخرى لاحتلال موقع الريادة 

في أمة فقدت بوصلتها منذ غياب عبد الناصر.
وبانتظـار عـودة القاهـرة ودمشـق وبغـداد لاحتـلال مواقعهـا 
التاريخيـة التـي تربـط الماضي المجيـد بالمسـتقبل الزاهر، سـنبقى 
نحضر طلبتنا إلى إسطنبول لتقديم النموذج المشرف لدولة إسلامية 
لم تجد تناقضا بين الديمقراطية كنظام حكم دنيوي والاسلام كهوية 
ودين وحضارة. نظام حكم يقوم على تصويبه وتحسينه وتطويره 
رجال ونسـاء منتخبون من شعوبهم يتنافسون فيما بينهم على من 
يخدم شـعبه أكثر من الآخر. فمتى تصل الرسالة إلى عواصم العرب 

جميعها؟ 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيو يورك
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مدارات

الغاز والبعد الجيوستراتيجي في الصراع على سوريا
■ كثرت التحاليل حول الأزمة في سورية. فإضافة للبعد الداخلي 
ومشروعية الحراك الشعبي هناك أيضا البعد القومي للمعركة. فمنذ 
أن جاء كولين بوويل إلى دمشـق عام 2003 وسلّم للقيادة السورية 
«دفتر الشـروط» التي يجب أن تلتزم بها للبقاء وسـورية مستهدفة 
مـن قوى إقليمية ودولية لفك إرتباطها مع إيران والمقاومة في لبنان 
وفلسطين. كل هذا معروف وكُتب عنه بكثافة وتمعّن. إلاّ أن ما يهمّنا 
في هـذا العرض إلقاء الضـوء على البعد الجيوسـتراتيجي للأزمة 
السـورية. أي بمعنـى آخر لماذا هذه الشراسـة ضد سـورية من قبل 
بعض الـدول الإقليمية وخاصة قطر من جهة وتركيا من جهة أخرى 
وبعـض الـدول الأوروبيـة وخاصة فرنسـا ومـن ورائهـا الولايات 

المتحدة؟ 
صحيـح أن العنوايـن التقليدية لتفسـير أسـباب الصراعات في 
المنطقـة ما زالت قائمـة كالصراع العربي الصهيونـي والصراع على 
النفـط والصراع على النفوذ من وبين الدول الغربية في المنطقة عبر 
أدوات محلّية كأنظمة تابعة وقوى سياسية منفّذة ومروّجة لمقولاتها 
وأهدافها. والكلام الذي قرأناه وسمعناه حول يقين الموقف الروسي 
في دعمه لسورية قيادة وحكومة وشعبا منه صحيح وكثير منه غير 
دقيق لا يخلو من التسطيح والتبسـيط لأمور معقدّة ومركّبة. فعلى 
سـبيل المثال قرأنا أن روسـية «تدافع» عن موقعها في سورية وتريد 
أن «تحافظ» على التسـهيلات المرفأية لأسـطولها فـي طرطوس. أو 
أنها تريـد «إيقاف» الأحاديـة والإنفراد الأميركي بالقـرار ومقدّرات 
العالـم وخاصة في الشـرق الأوسـط. أو أن المنظومـة الصاعدة من 

دول «البريكس» تريد أخذ مكانها الوازن بين الأمم والدول.
كل هـذا صحيح إلى حدّ ما ولكن يُخلط في كثير من التحاليل بين 
السـبب والنتيجة. ف»صعود» روسـيا له أسباب لا يُفصح عنها في 

تلـك المقاربات. كما أن أهداف روسـيا في «الميـاه الدافئة» حلم قديم 
منذ عهـد القياصرة وإعادة إثارة الموضـوع لا تأتي بجديد. فعنوان 
صعود روسـيا هو النفط والغاز وهذا ما يغيب في معظم التحليلات 
العربية في مقاربتها للموقف الروسـي. لذلـك لا بد من مراجعة ماذا 
حصل في روسـيا بعد سـقوط الإتحـاد السـوفيتي وحقبة بوريس 
يلتسـين لنفهم ما قام به منذ عام 1995 فلاديمير بوتين. أنكّب الأخير 
على إعـادة تحصين روسـيا مـن مطامع الغـرب وخاصـة الولايات 
المتحـدة في نهش ثرواتها بتشـجيعها للأوليغارشـية اليهودية في 
نهـب المرافـق الإسـتراتيجية عبـر «خصخصتهـا». وقصـة محاربة 
بوتـين لتلـك الأوليغارشـية طويلة نقصّها فـي مكان آخـر لكن المهم 
هو أن إعادة بناء روسـية لم يكن ليحصل لولا لم يكسر بوتين نفوذ 
الأخطبـوط المافياوي لتلك الأوليغارشـية. الجديـر بالذكر أن عددا 
مـن أفراد تلك الأوليغارشـية لجـاء إلـى الكيان الصهيونـي ووزير 

خارجيته الحالي هو من أتباع تلك «السلالات»!
أما بوتين فبدأ في تحديد إسـتراتيجية شـركة غازبروم الروسية 
التي أنشأت في بداية التسعينات بعد سقوط المنظومة السوفيتية. 
د لإنتـاج وتسـويق الغـاز روسـيا وأزربدجيان  كان الفضـاء المحـدّ
وتركمنسـتان وإيران وطبعا الشـرق الأوسـط. لذلك أنشـأ خطين: 
الجنوبـي  التدفّـق  وخـط  (نورسـتريم)  الشـمالي  التدفّـق  خـط 
(سوثستريم). الخط الشـمالي يزوّد ألمانيا وأوروبا الشمالية بينما 
الخط الجنوبي يزوّد اوكرانيا واليونان. بالمقابل حاول الأميركيون 
إنشـاء خط تحت اسـم نابوكو مـن بحـر القزوين إلـى أوروبا عبر 
تركيـا. لـم يكتـف بوتين بإنشـاء الخطّـين المذكورين بل سـارع إلى 
إنشاء محور إقتصادي مع الصين وهو ما يعرف بمنظومة شانغهاي 

التـي تؤمـن تعاون ونمـو إقتصاد عبـر اوراسـيا. بالمناسـبة كانت 
ومـا زالـت أهداف الـدول الغربية في السـابق والحاضر السـيطرة 
علـى ما نعرفه باوراسـيا التي تضّم الشـرق الأوروبي وكافة القارة 
الآسـيوية. من هنا نفهم الصراع حول أفغانسـتان وايران والعراق 

واليوم سورية.
أهميـة الغاز تكمـن في الكمّيات الهائلة في مخزون مناطق شـرق 
الأوسـط بـدأ من أيران وثم قطر والآن شـرق البحر المتوسـط بخط 
يبدأ مقابل شـواطئ غزّة ويمتدّ شـمالا حتى سورية وجنوب تركيا. 
على ما يبدو فإن الإحتياطات الكبيرة تقع أمام الشـاطئ السـوري. 
ليس هناك من تقديرات منشـورة ولكن ما اسـتطعنا الحصول عليه 
من عدّة مصادر تفيد أن الإحتياطات الأولوية في الحوض الشـرقي 
للبحـر المتوسـط يـوازي وربمـا يفـوق إحتياطـات ايـران المقـدرة 
بأربعـين تريليـون متـر مكعب. لنفهم قيمـة هذا الأحتياط نشـير أن 
الإسـتهلاك العالمـي للغاز فـي العالم قـارب 114 ترليـون متر مكعّب 
عـام 2010. تسـتهلك دول الحلف الأطلسـي ما يـوازي 42 بالمائة من 
الإسـتهلاك العالمي أي 48 تريليون متر مكعب. أما إنتاج دول الحلف 
الأطلسـي فهـو يقارب 38 تريليـون متر مكعّب مما يجعلها تسـتورد 
حوالـي 10 تريليـون متر مكعّب معظمها من منطقة شـرق الأوسـط 
وآسـيا الوسـطى. أي بمعنـى آخـر أن إضافـة إلـى التبعيـة للنفط 
الشـرق الأوسطي تنكشـف دول الحلف الأطلسي تجاه الغاز بشكل 
يوازي 20 بالمائة من اسـتهلاكها للغاز. وهذه الأرقام إلى تصاعد أي 
إلى المزيد من الإتكّال على ذلك الغاز الشـرق أوسـطي. من هنا نفهم 
البعد الإسـتراتيجي للغاز الشرق أوسـطي وخاصة الغاز السوري 
الذي لم يعلن بشـكل واضح حجم حقوله. لنعطي فكرة بسيطة فإن 

الكيان الصهيوني الذي يستخرج الغاز من حوض لفياثان قريبا من 
الحدود الإقليمية البحرية مع لبنان يستطيع أن يغطّي حاجاته لمدة 
عشـر سنين ويصدّر إلى الخارج. فإذا كانت الحقول في شرق البحر 
المتوسط أكثر من إحتياطات إيران فهذا يعطي أهمية لتثبيت المواقع 
والنفوذ. أوروبا بشـكل عام على وشك الإفلاس وبحاجة ماسة إلى 
مصـادر طاقة كالغاز. اليونان تتغّذى من غاز إيران وكل من فرنسـا 
وإيطاليا واسـبانيا بحاجة إلى الغاز الشـرق أوسـطي. استطاعت 
فرنسـا عبر الباب الليبي تثبيت موقع وكأنها أشـترت بولصة تأمين 
للغاز في دعمها للسـلطة الجديدة الضعيفة فـي ليبيا.لذلك تريد أن 
تكرّر السـيناريو في سورية. لكن سـورية ليست ليبيا ومستعصية 
على الإرادة الفرنسـية. من هنا نفهم شراسة الهجوم الفرنسي على 

سورية.
أما تركيا فتأخرها في حسـم أمرها بالمشـاركة في شـركة نابوكو 
حيث كان من المتوقع أن يمر الخط في أراضيها وأن تكون مسـتودعا 
لنقـل وتسـويق الغاز القازويني بمسـتوى مـا يقـارب 40 تريليون 
متـر مكعّـب جعلهـا «تخسـر» موقعـا إسـتراتيجيا. أضـف إلى ذلك 
القرار الإيراني بتجنّب تركيا والمرور بسـورية يزيد من «الخسارة» 
الإسـتراتيجية التركيـة. هنـا أيضـا نفهم شراسـة الهجـوم التركي 
وطموحهـا بإيجاد نظام حكم تابع للمشـئية التركية على الأقلّ فيما 

يتعلّق بالغاز.
أمـا قطـر فكان طموحهـا إمداد خط يصـل إلى تركيا عبر سـورية 
ليكـون لها «رأي» في منسـوب الإنتاج والتسـويق لحقول سـورية 
المرتقبـة وذلك حفاظـا على مصالـح غازها. لكن المرور عبر سـورية 
أصبـح أمرا متعثّرا بعـد الموقف المعادي تجاه سـورية. من هنا نفهم 

مرة أخرى شراسة الموقف القطري.  
هذا علـى صعيد اللوحة العامة. إذا أخذنـا بعين الإعتبار الإتفاق 
الـذي تمّ عـام 2011 بمـرور خـط للغاز مـن إيـران عبر العـراق إلى 
سورية لتغذية أوروبا، وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن الخط الجنوبي 
(سوثسـتريم) الروسـي يغـذّي جنـوب أوروبـا وذلـك بغياب خط 
نابوكـو الأميركـي الـذي تأخّـر ومـا زال متأخرا فـي نقـل الغاز من 
القازويـن إلى تركيا لتغذية أوروبا نفهم مدى أهمية الدور الروسـي 

في تغذية أوروبا بالغاز. 
فإذا أرادت اوروبا وخاصة الدول الأطلسـية التحرّر من الإبتزاز 
الروسـي فلا بد من السـيطرة على الغاز الشـرق الأوسطي. والغاز 
الإيراني «محاصر» أو يخضـع لحصار من قبل بعض دول المجموعة 
الأوروبيـة مما يجعـل تزويد أوروبـا بالغاز أمرا صعبا. فاكتشـاف 
الحقول في شـرق البحر المتوسـط فتـح آفاقا جديدة. مـن هنا نفهم 
شراسـة الهجوم على سـورية لتقويـض إرادتها من جهـة وللهيمنة 

بشكل أو بآخر على غازها المستقبلي.
لهذه الأسـباب نجد أن الدعم الروسـي لسورية في مواجهتها مع 
الغرب والمحور التركي القطري السـعودي هو حاجة روسية بمقدار 
أنـه حاجة سـورية. من هنـا نفهم لماذا لـن تتخلّى روسـيا في المدى 
المنظور عن سـورية لأن أمنها الإسـتراتيجي والطاقوي يحتاج إلى 

أن تكون سورية داعمة لسياساتها. 
فالمحور السوري الإيراني الذي ينضم إليه اليوم العراق له عمق 
إستراتيجي يمتد شمالا إلى بحر البلطيق وشرقا إلى فلاديفوستوك 
وبحر الصين. ويبقى السـؤال: هل تسـتطيع سـورية ومعها العراق 
الإسـتفادة من هذه الظروف الإسـتراتيجة المسـتجدّة لتكوين كتلة 
جغرافية سياسـية بين بلاد الشـام وبلاد الرافدين لترتقيا إلى دور 
رائد في الأمة والمنطقة؟ أليس الوحدة بينهما حلاّ إسـتراتيجيا لكل 

ما يمكن أن تواجهانه؟

٭ أمين عام المنتدى القومي العربي

زياد حافظ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية: هل اوشك تسليح المعارضة؟

واشنطن والنظام السوري: حقوق إنسان أم انتفاضة شعب؟ 

البارزاني في انقرة والمالكي في طهران.. حالة استقطاب واضحة

(1)
■ انطلقـت هـذا الأسـبوع فـي العاصمـة البريطانيـة 
لنـدن فعاليات أضخـم مهرجان لأعمال ويليام شكسـبير، 
بالتزامن مع الذكرى الـ 448 لميلاده وتمهيداً لأولمبياد لندن. 
وبالتزامـن مع هذا «الأولمبياد الثقافي» الذي يشـتمل على 
سـبعين عملاً مسـرحياً، توالت على مسرح الواقع اللندني 
مشـاهد عربية كانت سـتنافس مسـرحيات شكسـبير في 

استكشاف اللامعقول، لولا أنها مبكية مبكية. 

(2)
البريطانيـة  الحكومـة  محـاولات  المشـاهد  هـذه  مـن 
التخلص مـن المواطن الأردنـي أبوقتـادة، الموصوف بأنه 
منظر القاعدة في أوروبا، وهي محاولة تحولت من مأساة 
إلى ملهاة خلال 24 سـاعة. فقد احتفلت الحكومة الأسبوع 
الماضـي بإعـادة اعتقالـه، وبتأكيـدات الحكومـة الأردنية 
بأنـه لن يتعـرض للتعذيب أو يحاكـم بأدلة انتزعت تحت 
التعذيـب، ولكنهـا مـا لبثـت أن اكتشـفت وجـود موانـع 
قانونيـة تحـول دون اسـتمرار الاعتقـال. وهكـذا تحولت 
الوزيرة بين عشـية وضحاها (حرفيـاً هذه المرة) من بطلة 
أنقـذت البلاد من «إرهابي» خطير، إلى متهمة بأنها خرقاء 

لا تحسن الحساب.
(3)

لسـنا هنا بصدد الخوض في تفاصيل قضية أبوقتادة، 
وإن كان بقاء شـخص رهن الاعتقال لثماني سـنوات دون 
أن توجه له تهمة رسـمية في بلد يفترض أن يخضع لحكم 
القانـون أمر يدعو للتوقف وطرح الأسـئلة. ولكن ما يدعو 
إلـى العجب هـو أن الأردن يقف في قفـص الاتهام بجانب 
أبوقتـادة، بـل أمامـه. فقد ظـل لـب مرافعة أبوقتـادة ضد 
تسـليمه لـلأردن هـو أنه بلـد لا يحتـرم حقوق الإنسـان. 
وقـد ظـل الأردن يدافـع عـن نفسـه حتـى أقنـع الحكومـة 
البريطانية بأنه لن يقوم بتعذيب أبوقتادة، ولكن المحكمة 
الأوروبيـة تخوفـت مـن أن تسـتخدم ضده أدلـة انتزعت 

تحت التعذيب. 
(4)

ولا شك أنه مدعاة للحرج لكل العرب أن تنشأ قناعة عند 
العالـم كله أن معظم الحكومـات العربية تمارس التعذيب 
في حق مواطنيها، بل إن بعضها تتطوع بممارسة التعذيب 
بالمقاولة نيابة عن الآخرين ممن يتعففون عن ذلك. ولعله 
مـن المهـم ملاحظـة أن الحكومـة الأردنيـة لم تتعهـد حتى 
الآن بالتخلي عـن التعذيب كمنهج، وإنمـا فقط بألا تعذب 

أبوقتادة، وهو تعهد ما يزال محاموه يشككون فيه.

(5)
 

المحاكـم البريطانيـة أصبحـت بدورها مسـرحاً لمنازلة 
أخـرى، هـذه المرة بـين المخابـرات البريطانيـة ومجموعة 
مـن المعارضين الليبيين يتهمون الحكومة البريطانية بأنها 
سـاهمت في اقتناصهم وتسليمهم للمخابرات الليبية التي 
عذبتهم. الحكومة البريطانية حاولت أن تنفي عن نفسـها 
التهمة، ولكن الحجج ضدها دامغة على ما يبدو. مهما يكن 
فإن هـذه تذكـرة بأن المجرم الأساسـي فـي هـذه الدراما، 
أي الحكومـة التـي تولـت التعذيب، هو طـرف عربي، زال 

وانقرض لحسن الحظ.
(6)

المفارقـة في الحالين هي أن ضحايـا التعذيب العربي أو 
المتخوفين منه يستجيرون بالقضاء البريطاني أو يطلبون 
منه الانصاف. ولا ننسى هنا أن بريطانيا ساهمت بنصيب 
مقدر في الإطاحة بنظام القذافي، وجلبت على نفسها هذه 
الملاحقـات القضائية، وهـي مفارقة أخرى. ولكـن المفارقة 
الأكبـر هـي أن يضطـر أمثـال أبوقتـادة إلـى الاسـتجارة 
بأنظمة يرونهـا ظالمة باغية تسـتحق المجاهدة ضد أخرى 
يفترض أن تكون مهتدية بملة الإسـلام، وهو وضع يطرح 

أسئلة على كل المتهمين في هذه الدراما.

(7)

لـم تصل ظلامات مواطني البحريـن إلى أعتاب المحاكم 
البريطانيـة بعد، ولكنهـا هيمنت على التغطيـة الإعلامية 
هنا طوال الأسـبوع الماضي بسـبب عقد سباق الفورمولا 1 
للسـيارات في المنامة الأحد الماضي. فقد أثار عقد السـباق 
جـدلاً واسـعاً فـي السـاحة البريطانيـة، حيـث عارضـه 
كثيـرون بحجـة أن الظـروف التـي أدت إلى إلغائـه العام 
الماضي بسـبب الانتفاضة الشـعبية هناك ما تـزال قائمة، 
بينمـا رأى آخرون أن عقـده مسـتحب لأن الحكومة هناك 

قطعت شوطاً لا بأس به في الإصلاحات. 

(8)

ليـس هناك خلاف بـين الطرفين على أن أمـور البحرين 
ليسـت على ما يرام، إلا أن الداعين إلى عقد السـباق كانوا 
يرون أن عقده سيشجع الإصلاح، وقد يسلط الضوء على 
الأمـور هنـاك، بينما يـرى معارضوه أنه يوحـي زوراً بأن 

الأمور قد عادت إلى طبيعتها.

(9)

لا نحتاج هنا إلى أن نكرر أن البحرين ليسـت سـوريا، 
ولكنها سـتنتهي فـي نفس المربع إذا اسـتمرت فـي نهجها 
الحالـي. بل إن خطـاب بعض مؤيديها يوحـي بأنها بلغت 
تلـك الغايـة سـلفاً، لأن خطابهـم لا يختلـف عـن خطـاب 
شـبيحة الأسـد الإعلاميين في تجريم كل المعارضة والزعم 
بـأن كل الأمور تسـير علـى مايـرام، وأن هنـاك «مؤامرة» 
أجنبية ضد البلاد تتولى كبرها قلة من العملاء والمتطرفين. 
أكبر مشـاكل النظام هناك أنه يبذل كل الجهد لكسب الرأي 
الغربـي وأقلـه للتوافق مـع المعتدلين من المعارضـة. وكما 
اتضح جلياً في الأيام القليلة الماضية، فإن الغرب ليس من 

الغباء بالدرجة التي يتصوره بها البعض.

(10)

العبرة من كل ما سبق هي أن أكبر «مؤامرة» على العرب 
هـي تلـك التـي ينسـج خيوطهـا العـرب أنفسـهم، خاصة 
أنظمتهم التي تسـيء إلى سـمعة كل العرب عامة وبلدانها 
خاصة. وهـذا يعنـي أن عمليات الكنـس والتطهير لأرض 
العرب وسـمعتهم، نعني تلك التـي انطلقت مع غيث أمطار 
الربيع العربي، لم تكمل مهمتها بعد، وأن بعض البلدان قد 

تحتاج إلى تسونامي حتى يكتمل تنظيفها.

محاكمة أبوقتادة والأردن 
(وليبيا والبحرين) في لندن رأي القدس

■ أعـود ـ دون كلـل أو ملـل، لأنّ الحـال تقتضي، في 
يقينـي، هذه العودة ـ إلى السـجال بأنّ حزمة الأسـباب 
التـي تكفلـت بإطالـة عمـر النظـام السـوري يتصدّرها 
سـبب مركـزي، وجوهـري، ينتـج متتالية أسـباب ذات 
ترابـط عالٍ، بحكم تطابقها أو تقاطعها. ذلك السـبب هو 
انّ الولايـات المتحدة لم تحسـم أمرهـا، بعد، بصدد قطع 
مـا تبقـى مـن شـرايين تغذية (لهـا، غالبـاً، صفـة المصل 
المؤقت)، تمدّ النظام بآجال بقاء، وأحياناً تشجّع لجوءه 
إلى تنفيـذ هجومات مضـادة، بين حين وآخـر. في رأس 
المتتالية الناجمة يأتي الموقف الإسرائيلي، الحريص على 
تأجيل سـقوط البيت الأسدي حتى ربع الساعة الأخير، 
الـذي لا منـاص بعـده مـن التسـليم بالمصيـر المحتـوم؛ 
وكذلك الموقف الروسـي، الذي لا مصلحة له في الحسم، 
بالطبع، ما دامت واشنطن ذاتها لا تحسم؛ ومثله الموقف 
الأوروبي، سـواء على صعيد الاتحاد مجتمعاً، أو الدول 
فـرادى؛ فضلاً عن مواقف الدول العربيـة الحليفة، التي 
تتقلّب سياسـاتها على النار الأمريكية الهادئة إياها، مع 
فـارق التسـخين اللفظـي الـذي يخاطب القـول أكثر ممّا 

يقارب الفعل.
لا جديد يُضاف، اليوم، إلى سلسـلة الاعتبارات التي 
تحكم هـذه المعادلة الأمريكية، ومتتالياتها الإسـرائيلية 
والروسـية والأوروبيـة والعربيـة، والتي سـبق لي أن 
توقفت عند ثوابتها، ومتغيراتها، في مناسـبات ماضية. 
ثمة، في المقابل، نفض للغبار عن بلاغة عتيقة، أو تجديد 
لصياغاتهـا لا يغيّـر كثيراً فـي المحتوى الأصلـي العتيق 
بـدوره، وبعض المقررات (التي تبدو أرباع، وليس حتى 
أنصـاف، تدابير)، على غرار مـا أعلنه الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا فـي خطابه الأخيـر، أثنـاء زيارته لمتحف 
الـ»هولوكوسـت» فـي واشـنطن، حول فـرض عقوبات 
علـى الجهـات التـي تـزود سـورية وإيـران بالوسـائل 
التكنولوجيـة المسـاعدة على تسـهيل انتهـاكات حقوق 

الإنسان في البلدين.
«ليست السيادة الوطنية رخصة للحكام كي يذبحوا 
شـعوبهم»، قـال أوبامـا وهـو يقصد الإشـارة إلـى «أي 
مجنـون ينتهـك حقـوق الإنسـان، ويرتكـب الفظائـع، 
والإبـادة، وأعمـال القتـل الجماعـي»؛ واعـداً الشـعب 
السـوري بـ»مواصلة الضغط» على الأسد، بهدف «عزل 
نظامـه أكثـر»، وفـرض مزيد مـن العقوبـات، والتعاون 
مـع «أصدقـاء سـورية». ولأنّ إيلـي فيزل، حامـل نوبل 
للسـلام والقيّم على شـؤون الـ»هولوكوسـت»، كان قد 
غمز مـن قناة أوباما وسياسـاته، ردّ الرئيـس الأمريكي 

بالقـول: «بينما نحاول أن نعمل كل ما نسـتطيع، لا نقدر 
أن نسـيطر على كل الأحداث. ونحن نحاول في سورية، 
علينـا أن نتذكـر أنه رغـم كل الدبابـات، وكل القناصين، 
وكل التعذيب، لا يزال السوريون يتحدّون في الشوارع. 
ولا يزالون مصرّين على إسـماع مطالبهم للعالم. إنهم لم 

يستسلموا، ولهذا فإننا نحن أيضاً لن نستسلم».
ولكي يذهب أبعد، أو يطلق عبارة أشدّ لهجة بالأحرى، 
أضاف أوباما أنّ العقوبات الجديدة خطوة أخرى «نحو 
اليـوم الذي نحن متأكـدون من أنه آتٍ، وهـو يوم نهاية 
نظام الأسـد الذي يذبح الشـعب السوري». ليس بفضل 
هـذه العقوبات (التي لا تتذكّـر اللواء علي مملوك، رأس 
جهـاز المخابـرات العامـة، إلا اليـوم... بعـد أكثـر من 14 
شـهراً على أعمال الذبح التي يتحـدّث عنها أوباما!)؛ بل 
بفضل إصرار الشـعب السـوري على المضيّ بالانتفاضة 
حتى المتر الأخير الختامي من هذا المسار الشاقّ، الدامي، 
الذي كان محـالاً فصار دانياً وشـيكاً. وليس لأنّ النظام 
السـوري لـم يتوقـف، ولم يرتـدع، واسـتمرّ فـي تنفيذ 
المجـازر حتـى فـي المـدن التـي كان المراقبـون الأمميون 
يتفقدونهـا (مدينـة حمـاة، مثـلاً، ومجزرة حيّ «مشـاع 
الطيـار»: 54 شـهيداً، بينهـم 13 طفلاً، و16 امـرأة)؛ بل، 
بالضبـط، لأنّ أفانين وحشـية النظام لم تنفـع، كلّها، في 

كسر إرادة الانتفاضة.
فـي المقابـل، الأمريكـي بـدوره ولكن غيـر الحكومي، 
أو شـبه الحكومـي، نقرأ عـن مؤتمر لـ 60 شـخصية من 
المعارضـين السـوريين، يسـتهدف البحث فـي «المواطنة 
والدولـة المدنيـة الديمقراطيـة»، ينعقد على شـواطىء 
البحـر الميـت فـي الأردن، وبدعـوة مـن «مركـز القـدس 
«المعهـد  مـن  بدعـم  ولكـن  السياسـية»،  للدراسـات 
الديمقراطـي الأمريكي». وهذا معهد يسـعى، وفق إعلان 
مبادئـه، إلى «تحسـين الديمقراطيـة الأمريكية من خلال 
المشـاركة المتزايـدة، والفهم الأعمق للمسـائل التي تؤثر 
فـي الحياة العامـة، ومن أجل مواطنة أكبر في الشـؤون 
العامة». ما العلاقة، المباشرة على الأقلّ، بين أغراض هذا 
المعهد ـ الأمريكية الداخلية الصرفة، كما يلوح ـ ومسائل 
مثـل: «أي نظام سياسـي لسـورية المسـتقبل؟»، «الدين 
والدولـة»... حقوق الأفراد والجماعات...أسـئلة الهوية 
والمواطنـة والاندماج»، و»سـبل التغيير في سـورية... 

الفـرص والتحديـات»، و»ملامـح مرحلـة الانتقـال إلى 
الديمقراطيـة»... التي ناقشـها المؤتمرون على الشـاطئ 

الشرقي للبحر الميت؟
الحـال أنّ التناقـض أو التطابـق بـين موقـف «المعهد 
أوبامـا فـي متحـف  الديمقراطـي الأمريكـي» وخطـاب 
الـ»هولوكوست، أو الوقوع في منزلة بين منزلتيهما، هو 
السمة الغالبة، والأعرق بمعنى التكرار، لمعظم المقاربات 
الأمريكيـة لمسـائل حقـوق الإنسـان مـا وراء المحيـط. 
الدليل الأفضل هو قراءة التقارير السـنوية حول حقوق 
الإنسـان في العالم، كمـا يدبجها مايكل بوزنر، مسـاعد 
الديمقراطيـة  لشـؤون  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
وحقـوق الإنسـان والعمـل، والتـي تغطّي أكثـر من 190 
دولـة، حصيلة عمل ألف شـخص ونيف، قـرأوا ودققوا 
وكتبـوا آلاف الوثائـق... وفـي كلّ مـرّة، كان الحيـاء ـ 
أغلـب الظنّ، وعلى سـبيل حسـن النيّة ـ هـو الذي يدفع 
بوزنـر إلى أن يغـضّ الطرف عن تفصيل آخـر يقول إنه 
قادم إلى المنصب من رئاسـة المنظمة الحقوقية الأمريكية 
المعروفة Human Rights First، التي كان لها شرف 
المشـاركة في إماطـة اللثام عن سلسـلة انتهـاكات حتى 

داخل الولايات المتحدة ذاتها.
بيـد أنّ العمل في وزارة خارجية دولة عظمى تمارس 
احتلالًيْن عسكريين، في أفغانستان والعراق؛ وتخوض 
ما تسمّيه «حملة ضدّ الإرهاب» يمكن، وقد تمّ بالفعل، في 
سـياقاتها انتهاك أيّ وكلّ حقّ؛ أمر مختلف عن العمل في 
منظمة غير حكومية. ولهذا فإنّ بوزنر، المساعد للوزيرة 
هيلاري كلنتون، شـخصية أخرى لا تشبه، إلا في الاسم 
والملامـح الفيزيائية، الشـخص الذي سـبق له أن فضح 
الممارسات البربرية في سجنَيْ غوانتانامو وأبو غريب، 
الاعتقـال  ومعسـكرات  الطائـرة»،  «السـجون  ومثلهـا 
السـرّية هنا وهناك في العالم. وليس في الأمر أية غرابة 
بالطبـع، فالمرء يفترض على الفـور أنّ بوزنر وافق، عند 
قبول المنصب، على تعاقد يقتضي منه الدفاع عن سياسة 

الإدارة، لا انتقادها أو تفضيح أفعالها.

ذلك هو السـبب في أنه يسـارع إلى امتـداح وزيرته، 
وقبلها رئيسـه بـاراك أوباما، علـى الركائـز «الجديدة» 
التـي اعتمداها في مسـائل حقوق الإنسـان: «الانخراط 
المبدئـي»، الذي يقوم علـى فهم العالـم؛ وإخضاع جميع 
الحكومات، بما في ذلك الحكومـة الأمريكية، إلى «معيار 
كوني واحد»، و»الالتـزام بالوفاء للحقيقة»، و»أكثر من 
أيّ أمر آخر نقوم بـه في الحكومة». لا يكترث بوزنر، ولا 
الصحافيـون حضور مؤتمراته، حول مـا إذا  كانت هذه 
الركائـز جديـدة، حقاً، بـادىء ذي بدء؛ وهـل جديدها، 
أيـاً كانت طبيعتـه، جرى تطبيقه فعلاً فـي الفقرات التي 
تخـصّ انتهاكات إسـرائيل لحقوق الإنسـان، أو حقيقة 
انتهاكات السـلطات السـعودية أو البحرينية، إذا وضع 
المـرء جانباً تلك الوقائـع التي تخصّ الولايـات المتحدة 

أيضاً؟
 خذوا، مثلاً، إجاباته الكلاسـيكية حول الأوضاع في 
قطـاع غـزّة، وعمّـا إذا كان توفير مياه الشـرب الصحية 
والمأوى والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى، يدخل 
فـي عداد حقـوق الإنسـان التي يتوجـب حمايتهـا: لقد 
عولجـت قضية غـزة في تقاريـر السـنوات الماضية، من 
جهـة أولـى؛ وهذه، مـن جهة ثانيـة، قضايـا «عمرانية» 
و»بلديـة» تخـصّ حمايـة المدنيـين بصفة عامـة، و»من 
المعقـد معالجـة المسـائل الإنسـانية فـي مـكان تسـيطر 
عليـه «حماس» بشـكل واسـع. ذلـك يجعل الجهـد أكثر 
صعوبـة»! في المقابـل، يظلّ بوزنـر طليق اللسـان وهو 
يتابع هجاء انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وإيران 
وكوبـا، واتسـاع نزعـات العـداء للسـامية فـي أوروبا 
والشـرق الأوسط، والتضييق على المرأة في أفغانستان 
والصومال والسـودان (ولكن ليس باللهجـة ذاتها عند 
الحديـث عـن حقـوق المرأة فـي السـعودية!)، واتسـاع 
رقعـة الدول التـي تعتمد عقوبـة الإعـدام (وكأنّ أمريكا 
ذاتها ليسـت دولة إعدامات بامتياز: في ولاية تكساس، 

وحدها، بلغ عدد الإعدامات 451 حالة منذ سنة 1976).
وكيـف للمـرء أن لا يتفـرّس فـي الحاضـر علـى مرآة 
الماضـي القريـب، فيسـتعيد تلـك البلاغة الظافـرة التي 
طفحت فـي خطبة باولا دوبريانسـكي، زميلة بوزنر في 
منصب مسـاعدة وزيـرة الخارجية الأمريكية للشـؤون 
العالميـة، أيـام كوندوليـزا رايـس وإدارة جـورج بوش 

الابـن، حين تحدّثـت عن ولادة جديدة لحقوق الإنسـان 
بأثر من «ثورة زهريـة» في جورجيا، و»ثورة برتقالية» 
فـي أوكرانيا، و»ثـورة أرجوانية» في العـراق، و»ثورة 
الأرزة» في لبنان؟ ورغـم أنّ أحداً، أغلب الظنّ، لم يدرك 
تمامـاً سـبب اختيار اللـون الأرجوانـي للعـراق، إلا إذا 
كانت دوبريانسكي قد قصدت الإشارة إلى عنف قانٍِ هو 
نقيض الثورات السلمية، فإنّ مآلات الزهري والبرتقالي 
والأرزي صـارت معروفـة، مثيـرة للشـفقة علـى أهلهـا 
والشماتة في المراهنين عليها، في انتظار ما سيسفر عنه 

اللون الأرجواني من نهايات، أو بدايات بالأحرى.
وفـي مناسـبة مثـل هـذه التـي شـهدت تصريحـات 
بوزنـر، أي نشـر التقريـر السـنوي لـوزارة الخارجيـة 
الأمريكيـة حـول أوضـاع حقـوق الإنسـان فـي العالم، 
كان مدهشـاً أن دوبريانسـكي خلطـت الحابـل بالنابل، 
فانتقدت مسـتويات احترام حقوق الإنسـان في روسيا 
وبيلاروسـيا وكوبا والصـين وكوريا الشـمالية وبورما 
ولاوس وفييتنام وزيمبابوي وإيران والسودان ومصر 
والأردن وسورية والسـعودية... وكأنها أنظمة متماثلة 
متشـابهة. وكان مضحـكاً، فـي المقابـل، أن يلـوّح مايكل 
كـوزاك، سـلف بوزنر فـي مكتـب الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسـان والعمل، بفرض عقوبات اقتصادية على بعض 
الدول، بينها السعودية والصين!  ولأنّ الولايات المتحدة 
لم تكـن في أيّ يوم أفضـل مَنْ يعطي البشـرية الدروس 
حقـوق  احتـرام  حـول  المفصلـة  والتقاريـر  والعظـات 
الإنسـان، فإنّ موظفي الإدارة يصمّـون الآذان تماماً عن 
أسـئلة أخرى تتناول ما هو أدهى من تصدير تكنولوجيا 
انتهـاك حقوق الإنسـان: مناهضـة الدكتاتوريات لفظاً، 
والسـكوت عن فظائعهـا سـرّاً... وعلانيـة أحياناً، حين 

تقتضي الحال!
ورغـم أنّ النظـام السـوري هو، اليوم، رائـد ما تبقى 
من أنظمة اسـتبداد عربية، والأشـدّ عنفـاً بحقّ المجتمع، 
والأبشع انتهاكاً لحقوق الإنسان؛ فإنّ أهداف الانتفاضة 
السـورية الراهنة أبعـد بكثير، وأعمق وأهـمّ، من مجرّد 
تحسـين سجلّ النظام في مسائل حقوق الإنسان. البيت 
الابيـض، أسـوة بالمتتاليـات المتواشـجة مـع خياراتـه 
الراهنـة، لا يـدرك هـذه الحقيقة الكبـرى أقلّ ممّـا يفعل 
السـوريون؛ لكنّ الفارق يكمن ههنا، أوّلاً: هذه انتفاضة 
قرّر السـوريون أنها لن تتوقف قبل إسـقاط النظام، وما 
تبقى من الشـوط أقصـر بكثير من أن يطيل مسـافته أي 

مصل، أمريكي أو إسرائيلي أو إيراني أو روسي... 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كان هذا الاسـبوع اسبوعا مثيرا للاهتمام ليس فقط لخسارة 
برشـلونه للقبـين مهمـين وانمـا لمـا شـهدته السـاحة العراقية من 
مكاسب وخسارات قد يصعب حصرها بسرعة، وبمناسبة الحديث 
عن الفوز والخسارة فقد حدثني صديق جاء للتو من بغداد ليقول 
لـي ان العراق المبتلى بالطائفية السياسـية ابتلي ايضا بالطائفية 
الرياضيـة واصبـح مـا يتبـع الطائفيـة السياسـية مـن تصفيـات 
للحسـابات بالقـوة ينطبق علـى الطائفية الرياضيـة حيث صفى 
بعض مشـجعي برشـلونه اخرين من اتباع ريال مدريد وهذا ما لا 

تعرف كيف تعبر عنه شعوريا لا بالضحك ولا بالبكاء.
البارزانـي فـي انقـرة التي تسـتضيف من مـدة نائـب الرئيس 
الهـارب الهاشـمي والمالكي في طهران، حرب كلاميـة بين اردوغان 
والمالكي وتبادل للاتهامات القاسـية، تصريح غريب لرئيس اقليم 
كردستان مسـعود البارزاني وطلب من واشنطن عدم اتمام صفقة 
الــ اف 16 المقررة للعـراق بمليارات الـدولارات تصريحات للأمين 
العام لهيئة علماء المسـلمين حـارث الضاري حـول تحويل المالكي 
للعـراق الى بلد المذهب الواحد كل هذه التطورات تحتاج الى جمع 
ونسـج في نسـق لاستشـفاف مقبل المواقف حيث لم يعتد المشـهد 
السياسـي العراقـي على مثل هـذه الصفاقة فـي الانحياز الواضح 
وصار الوضع اشبه باللعبة في لبنان حيث مع كل قرار مفصلي من 
الفرقاء للرجوع الى مراجعه في دمشق او طهران او الرياض لأخذ 

المباركة للموقف النهائي. 
مما لا شـك فيه ان اسـتفراد المالكي بالسـلطة اصبح خطرا على 
الجميـع وان حـاول الرئيـس الطالبانـي التقليـل منـه بقولـه انه 
والحكومـة يتقاسـمون المسـؤولية، فالفتـرة التي قضاهـا المالكي 
في السـلطة وضعـف خصومه السياسـيين جعلت الوقت مناسـبا 
لتفقيـس دكتاتـور جديـد، فاطراف الطيف السياسـي فـي العراق 
يعون جيدا معنى امساك المالكي بالمفاصل المهمة وشروعه بتصفية 
خصومه السياسـيين وهم يشهدون اسـتفحال المالكي لا تغيب عن 
اذهانهم صور المحاكمة المصورة تلفزيونيا بالأبيض والاسود التي 

اجراهـا صـدام حسـين للبعثيـين المتهمين 
بالانقلاب عليه ومن ثم تصفيتهم، قد يكون 
شعور قادة اكراد كردستان العراق اقل من 
غيرهم لكن الاكراد ايضا احسوا بتحركات 

المالكـي لتحجيمهـم وافقادهـم المكاسـب التي تحصلـوا عليها عبر 
الحـد مـن السـيولة بالسـيطرة علـى عقـود النفـط مع الشـركات 
الكبـرى وعلى رأسـها اكسـون التي عاقبتهـا بغـداد بإبعادها عن 
العطاءات الاخيرة وقد استشـعر البارزانـي الحاجة للتخلص من 
نظـام بغـداد بعـد ان تأكد لديـه ان ازالة النظام السـوري مسـألة 
وقـت لا اكثـر لذا عندما يلجأ الـى انقرة فان عليـه ان يدفع فاتورة 
على رأس تكاليفهـا العلاقة بحزب العمال الكردسـتاني وتنازلات 
مـن انقرة يمكن ان يسـتحصل عليها في هذا الملـف، كما ان الاكراد 
يريدون حسـم مسألة الكهرباء التي يأخذونها من تركيا عن طريق 
اقتطـاع حصة من النفط ثمنا لهـا، وقدم البارزاني بين يدي زيارته 
لأنقـرة اشـارات مهمة فيمـا يتعلق بكركـوك حيـث ان المالكي بعث 
قوة عسـكرية لديالى وكركوك لإحاطة المنشـآت المهمة كآبار النفط 
والقواعـد العسـكرية والمرافق المهمـة وحصل احتكاك مباشـر بين 
البيشـمركة وجيش المالكي ما تطلب تدخل القوات الامريكية وحل 
النـزاع عبـر خروج جيش المالكـي من المدينة وجاء المؤشـر الثاني 
عندما قطع الاكراد امدادات النفط وسوقت اعلاميا على انها خلاف 
مالي ليثبتوا للأتراك انهم اصحاب اليد الطولى في المحافظة ويريد 
الاكراد اعطـاء ضمان للأتراك تجاه الجاليـة التركمانية للحصول 
علـى موافقة انقـرة لضم كركـوك وكان الاكراد قد قطعـوا امدادات 
النفط مـن كركوك ليثبتوا للأتـراك انهم اصحاب اليـد الطولى في 
كركـوك وليس حكومة المالكي وسـوقت اعلاميا علـى انها خلافات 
بين المركز واقليم الشـمال ولن يعدم البارزاني ورقة اكراد سـوريا 

التـي يمـد بهـا تحـت الطاولـة لعـدم الزج 
بهم فـي المعمعة كي لا يصعـب موقف انقرة 
خاصـة وهـم الذين رفعـوا فـي مظاهراتهم 

علم كردستان.
دول الخليج تشـعر بالخطـر المحدق من الدور الـذي بات يلعبه 
العـراق بإدارة المالكـي بوصوله للبحرين حتـى وان اناب الصدر 
خصـم المالكـي الحالـي واقـول الحالـي لان موقف الصـدر لا يمكن 
حسـابه ومعرفـة بوصلة توجهه وهـو ما عودنا عليـه طوال فترة 
(المصبنة) السياسـية حيث ان ذلك يندرج في اطار تقاسـم الادوار 
الـذي يجمـع معهم عراب الاحتـلال احمد الجلبي الـذي يجتمع مع 
المعارضـة البحرينية في بيروت بالنيابة عن ايران وحكومة حزب 

الدعوة.
ومـع تداخل الداخلـي بالخارجـي وتحويل العـراق الى عصب 
للأطراف الخارجية المتنازعة للضغط عليه وقت الحاجة وسـاحة 
لتصفيـة الحسـابات فانـه لا يمكـن اغفـال العامـل الخارجـي فـي 
تحركات السياسيين العراقيين، حيث تتجه ايران لاستخدام حزب 
العمال الكردستاني الذي يتخذ من المثلث العراقي الايراني التركي 
قاعـدة لـه والذين يأتـي دعمهم فـي الغالب من طهـران وليس من 
اربيل لزعزعة اكراد حزب العمال يأتي دعمهم من ايران في الغالب 
لزعزعـة العلاقة بين اكراد العـراق وتركيا، كمـا ان المالكي بحاجة 
لترتيب العلاقة التجارية ومسـألة العملة الايرانية وتهريب النفط 
وكيفية اسـناد اقتصاد ايران للمرحلـة القادمة حيث ان الحظر من 
قبـل اوروبـا على نفط ايران سـيبدأ عمليا في شـهر يونيو القادم، 
اضافـة الـى تدعيم النظـام السـوري وتأخيـر وقت سـقوطه قدر 
المسـتطاع، ولا يغيـب عن ذهـن المالكي كذلك مسـألة طلب اضعاف 
خصومه من الشـيعة مثـل جماعة الصدر الذي بـرز مجددا مطالبا 

بإسـقاط ديكتاتوريـة المالكـي، وتريد طهـران من بغـداد اضعاف 
نفوذ البضائع التركية التي شهدت انحسارا كبيرا في شال العراق 
لحساب التركية حيث بدأت المنتجات التركية بغزو مناطق الوسط 
وحتـى الجنـوب حيث اقيم معـرض للمنتجات تركيـة في البصرة 
قبـل اشـهر وبالتأكيـد لـن يعجـب الإيرانيين هـذا التمـدد التركي 
لمناطق تحسـب تقليديا لهـم خصوصا في مثل هـذه الظروف التي 
تدفع الايرانيين لتنشـيط اقتصادهم وسـحب السـيولة من العملة 
الصعبة، ولم يكن طلب طهران نقل المحادثات النووية من تركيا الى 
العـراق فقط لانهم مغتاظون من موقـف انقرة من حليفهم الرئيس 
الاسـد بل ان صراع النفـوذ صار في ابرز تجلياته وينسـحب على 

مختلف الصعد.
وفي ظل معركة كسـر العظم المحتدمة فان الاقتصاد العراقي هو 
كبـش الفداء في هذه المحرقة حيث يتحمل الاقتصاد العراقي حاليا 
عبء توفيـر العملة الصعبة لإيران وسـوريا وارتفع السـحب من 
البنـك المركزي العراقـي بعـد ان كان بمقدار مئة وخمسـين مليون 
دولار يوميا الى اربعمئة وخمسـين مليون دولار وفقا لتصريحات 
المركـزي العراقي، ويتوجس المالكي كثيرا من مسـألة احتمال قطع 
اربيـل لصـادرات العراق الشـمالية لذا عمـد الى زيـادة صادرات 
الجنـوب التي وصلـت لأعلى مسـتوياتها عند مليونين وسـبعمئة 

وخمسين برميل يوما.
كـردي  اصـل  مـن  العراقـي  الرئيـس  ان  يومـين  قبـل  قـرأت 
الكويتيـين  الصبـاح  امـراء  احـد  اهـدى  طالبانـي  الديـن  جـلال 
الشـهيرة. حسـين  صـدام  الراحـل  العراقـي  الرئيـس  بندقيـة 
(البرنـو) التي ملئت شاشـات التلفزيون والرئيـس الراحل يرمي 
منهـا بيـد واحدة وهو مؤشـر لمـا وصلت اليـه حال المتاجـرة ففي 
الوقـت الـذي يحافظ فيـه اليهـود على مقتنيـات السـلب البابلي 
باعتبارهـا ارثا دينيـا ووطنيا يتفنن ساسـة العـراق الحاليين في 

تسجيل النقاط بمرماهم واهدار الاهداف الوطنية.

٭ رئيس التحرير في مؤسسة دبي للاعلام

احمد الابراهيم٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اذا كانت موســكو قلقة من تلميح تركيا الــى امكانية تفعيل المادة 
الخامســة من ميثاق حلــف الناتو التي تعتبر عضوا مؤسســا فيه وبما 
يؤدي الى تدخل عسكري ضد السلطات السورية التي انتهكت سيادتها 
الوطنيــة فان ما يقلــق اصدقاء ســورية في المقابل هو حالة الانقســام 

المتفاقمة في صفوف المعارضة السورية.
بالامس اعلن رجل الاعمال السوري نوفل الدواليبي المقيم في المملكة 
العربية الســعودية عن تشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية 
في البلاد وتجســد بديلا للحكومة الحالية التي تواجه انتفاضة شعبية 

مستمرة منذ اربعة عشر شهرا على الاقل.
هذا الاعلان الذي صدر من باريس جاء مفاجئا للكثيرين سواء داخل 
تحالف اعلان دمشــق او المجلس الوطني الســوري الذي يشــكل المظلة 

الاشمل للمعارضة السورية واطيافها السياسية والعقائدية المتعددة.
المهمــة الاكبــر لتجمع اصدقــاء ســورية تمثلت في توحيــد صفوف 
المعارضة الســورية في اطار تمثيلي اوســع على غــرار المجلس الوطني 
الانتقالــي الليبي، ولكــن حتى هذه اللحظــة لم يتحقق هــذا الهدف، بل 

وتفاقمت الخلافات.
ولعل التصريحات التي اطلقها السيد الدواليبي وانتقد فيها المجلس 
الوطنــي الســوري جاءت لتؤكد هــذه الحقيقة، خاصة عندمــا قال «ان 
المجلس الوطني السوري للاسف هيئة تشريعية لم يثبت ان هيئته تمثل 

الشعب السوري والثورة».
لا نعــرف كيف ســينجح الســيد الدواليبــي فيما فشــل فيه المجلس 
الوطنــي من حيث توحيد صفــوف المعارضة وايجاد كيــان بديل يمكن 
ان يكون اكثر تمثيلا للشــعب الســوري وانتفاضته ولجانه التنسيقية، 
وجيشــه الوطنــي الحــر، ولكن مــا نعرفه انــه، وبحكــم ثروتــه المالية 
الضخمة، وتمتعه المفترض بدعم المملكة العربية الســعودية وربما دول 
خليجية اخرى يمكن ان يشــكل بديلا معارضــا وقويا للمجلس الوطني 

السوري.
فمن يملك المال، وابن آخر رئيس وزراء لسورية الديمقراطية (معروف 

الدواليبــي) ويحظى بدعم المملكة العربية ويحمل جنســيتها في الوقت 
نفســه، يستطيع ان يشتري الســلاح ويمول جيوشا، وينظم مؤتمرات، 
ويخصص رواتــب ومكافآت ماليــة، ويعالج جرحــى، ويدعم المقاتلين 
والمنتفضين في الداخل فــي مواجهة نظام دموي يريد انهاء الانتفاضة 

باسرع وقت ممكن وبالطرق والوسائل كافة.
المملكــة العربيــة الســعودية دعــت اكثــر من مــرة على لســان وزير 
خارجيتها الامير ســعود الفيصل الى تســليح المعارضة السورية حتى 
تتمكن من الدفاع عن نفســها في مواجهة عمليات القتل التي لم تتوقف 
حتى مع بدء تطبيق خطــة المبعوث الدولي كوفي عنان على حد وصفه، 
ولا نعــرف مــا اذا كان اعلان الســيد الدواليبــي خطوة عمليــة، او قناة 

تسليح في هذا الاطار ام لا؟
اثناء تمويــل المملكــة العربية الســعودية ودعمها للجهــاد الافغاني 
ضد الاحتلال الســوفييتي في الثمانينات من القــرن الماضي تم اللجوء 
الــى رجال اعمال ســعوديين وعرب لكــي يتولوا مهمة ايصــال الاموال 
والاســلحة والاغاثة الطبية الى هؤلاء المجاهدين، وخصصت الحكومة 
السعودية مليارات الدولارات في هذا الصدد، ومن غير المستبعد ان يتم 
اللجوء الى الاسلوب نفســه، والخبرات نفسها لتصليب عود المعارضة 
الســورية، والداخلية منها خاصة، وتمكينها مــن الدفاع عن المنتفضين 

الذين يتعرضون لنيران الدبابات السورية وقذائفها.
من الواضح ان هناك شــبه اجماع في الاوســاط الداعمة للانتفاضة 
الســورية علــى ان مهمــة كوفي عنان قد فشــلت بســبب عــدم الالتزام 
بقرار وقــف اطلاق النار، وان الخامس من الشــهر المقبــل (ايار/مايو) 
سيكون موعد اعلان هذا الفشل عندما يقدم المبعوث الدولي تقريره الى 
مجلس الامن، والاستعداد لمرحلة التســليح العسكري المكثف او تدخل 
قــوات حلف الناتو او الاثنين معا مثلما لمــح آلان جوبيه وزير الخارجية 

الفرنسي.
الشهر المقبل قد يكون حاسما على صعيد الملف السوري، فاما الحرب 

الاهلية او الحرب الاقليمية مثلما اكد جوبيه نفسه قبل بضعة ايام.
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AL-QUDS AL-ARABI

«جاية عبالي
 إتذّكر عاصي»

عناية جابر 

صباحاتنا بأغلبها رهينــة فيروز وعاصي ومنصور. صباحات تتبصر 
لونها ورقتها وترأف بالمتوحدين والمتعبين.

يطلــع صوتها علينا متــل نقزة بالقلــب، عاصي علّمها تنقيــز القلوب، 
عاصي الملك.

قالــت صديقتي انها ترى كما لو الآن، موكــب جنازة عاصي الرحباني 
ينطلق من مستشــفى الجامعة الامريكية الى بلدتــه انطلياس في عز دين 

الحرب.
 جــال الموكب ببطء- قالت لي تُخبرني المشــهد القديم مُغمضة العينين 
- على بعض أحياء الغربية فتســنى للناس وداعه. المثقفون الذين هرعوا 
الــى الجامعة الامريكية لدى ســماعهم نبأ مــوت عاصي كانــواً: بينعدّوا 
عالاصابــعً  ـ قالت لي ـ وهي كانت منهم. كان مقهي الأكســبرس حينذاك 
يعج بالمثقفــين وماحدا كلف خاطرو ينزل عامستشــفى الجامعة تايودع 
عاصــي ويواكب الجنازةً. أنــا حزنت كتير ـ اردفت ـ فعاصي كان شــغلة 
كبيــرة وما زلنــا لغايــة الان نُحبُ مثلما قــال لنا عاصــي أن نُحب، ونرى 
الــى الوطن كمــا أراد لنا ان نراه. لقد بنى أحاسيســنا على طريقته، وعلى 

طريقته رسم مشاعرنا وحفرها وخلقها.
عدم نزول المثقفين الى مستشــفى الجامعة، لا يعني شيئًا بالطبع أقول 
لنفسي، وأقول أيضا أن اغنيته إنجيلهم وُمنعشة نفوسهم، وزاد كل منهم 

على حدة، بذكرى خاصة.
انه عاصي الذي امتلك ســخونة الدم القصدية، العصية على الفســاد، 
تلــك التي يتطلبها طبع الاعمال التي تــدوم. امتلك عاصي فانتازيا التغيير 
فــي صبوات تجلــت اغنيــات ملتهبــة بنــار طيبــة بدائية. ايضــا عاصي 
الرحباني عكــس مزاجاً واتجاهاً  لبنانيا وعاش فــي قلبهما وأبدع. انني 
لا أسأل اليوم عن كم كانت عطاءاته؟ من كان يفكر مثله؟ وكم هو عددهم. 
قلــة فكروا تقريباً مثــل عاصي، فيلمون وهبي وزكــي ناصيف ولا اعرف 

من بعد. 
عاصــي ميزّه نزقه. قوة انجــازه من نزق اقصى، وهــو يمكن ان يعني 
تقريبًا صمتًــا ما، أي الفكرة العادية عن الحيــاة وطريقة في العيش تقدم 
امثولتها عن شــخص لبناني تحديــدًا ممتلئ بترابــط متناقض من الدقة، 
وأيضا مــن عدم التعريــف. كان على حياتنــا الفنية اللبنانيــة ان تتوقف 
بعــد موت عاصي، وهو الضرر الأكثر إيلاماً من الحرب. كان له ذلك البذل 

الهائل النظيف، والعلاقة الداخلية النظيفة.
امتلــك عاصي الهلوســة التي تنقــص الآخرين، فقد مكنتــه هذه من ان 
يــرى الكثير الذي لم يره الآخرون، لبنان الحقيقي الجميل مثلا في فكرته، 
بالاصــوات العاليــة في داخله وبــالآلام التــي برحت به  وغيــر محتملة، 

والخفيفة ايضا كوهم.
لــم يلحــن عاصي فقــط، أو يكتــب اشــعارًا أو  يمســرحها فــي زمانه 
اللبنانــي، بل أيضا كان يفكر. كان يفكر افضل من الآخرين. كانت الافكار 
تنبت فيــه. كانت نظرة عاصي الى الفن قادرة علــى  أن تذهب أبعد بعض 
الشــيء من سواه. لم يكن الشعر بالنســبة له مفردًا او غاية بحد ذاته. لم 
تكن الموسيقى كذلك. بل كان كل شيء يتعلق بكل شيء، لذلك يستعصي 
التفـــريق بين عاصي وفيروز أيضاً. في صوتها روح عاصي وفي صوتها 

أنينهما معاً.
لست معنية بتأريخ حياة عاصي، شعره وموسيقاه. افكر به كحب غير 
مشروط، طريّ المذاق مثل هواء صاف تماماً. اغنياته وفيروز ومنصور، و 
يا حلو شو بخاف اني ضيّعك هي عن أشياء فيّ، عن نوع الحب الذي أُحب، 
عن كيف أهوى نيل شــيء من نهرعســل دائم ويســتمرئ قلبي وجسدي 
متعة بعد أن يوقفني عاصي عن البكاء. كان يقول لي تحديداً، ولم يكن في 

آن يراني. عاصي كان يُحدس وجودي ويبعث لي بالأغنيات. 
لم يكن بامكانه ان يكون شــاعرًا فحســب، او موســيقياً أو سوي ذلك، 
بل امتلك ابدا الاســتعداد العبقري لكل شيء. نسي عمره في اغنياته. كل 
احتمــال كان يجتذبه، وثمة شــيء أقــوى  من كل ذلــك كان يمنعه من ألا 
يكــون بهياً الى  هذه الدرجــة. «اقول لطفلتي اذا.». أســمعها وأموت بردا 

وغربة.
عروبتــه غير الواضحة وغير المحســومة، وبقيت فقــط تتردد في أرباع 
الصــوت في هذه الاغنية وتلــك، وفي الكونتربوان التي كان ســيداً فيها، 
جعلتــه أكثرإيغالاً  في لبنانيته، ايضا أكثر إثراء لها.  ثم ان ما كان يشــده 
الى  شــكل الوجود اللبناني، بدا مجافيًا للحنين العروبي ولكن غيرُ مسم. 
عاصي كان الارغــام الذي أرغمنا على لبنانيتنا، علــى اللبنانية التي نبدو 
عليهــا. لذلــك اعرف لماذا حزني حين اســمعه وفيروز ومنصــور، ذلك انه 

حزن النقصان عندي، وحزن عدم اكتمالي في لبنانيتي وحدها.
في داخلي، ولأنني تربيت على  أبو العلا محمد والقصبجي ورامي وأم 
كلثوم، ذلك الشــيء الذي يفوق ما اقترحه عاصي عليّ. غير ان ما اقترحه 

يُعطي فكرتي عن الحب، فكرة ببالغ  جمرتها الملتهبة.
هل وقعتُ ابدا في شــرك ســنديانات عاصي، وقمره وسهره، والبيت 
البعيد، والمافي حدا، وكل اطيافه تلك؟  أبدًا. عاصي كان واضحاً لنفســه. 
انا كذلك. غير اننا تلمســنا معا العالــم من حولنا بالعاطفة، وبأكثر الطرق 
امتناعا عن التعيين. تضيق عليّ لبنانيتي في الحقيقة وفي الفن. غير انني 
ســرعان ما أتكــوم أمام أنفائس فيــروز وعاصي ومنصــور، واتحلل الى  

نسمة لا تُرى.

62 ألف بريطاني يموتون كل عام بسبب ارتفاعه: 

الفيتامين «د» لتخفيض ضغط الدم
■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة أعدهـا باحثون دنماركيون ان 

الفيتامين (د) قد يساعد بتخفيض ضغط الدم.
وشـملت الدراسـة التي أجراها باحثون بمستشفى هولستيبرو في 
الدنمارك بقيادة الدكتور توماس لارسـن، 112 مريضاً، حيث تم قياس 
مسـتوى فيتامـين (د) بدمائهـم ثم أعطـي بعضهم الفيتامـين والبعض 

الآخر دواء لا فعل له (بلاسيبو) على مدى 20 أسبوعاً.
وفـي بداية الدراسـة وجـد أن 92 من أصل 112 من المشـاركين لديهم 

مستوى منخفض من فيتامين (د). 
ووجـد الباحثـون أن المرضى الذيـن تناولوا حبـوب الفيتامين «د» 
سـجّلوا تراجعاً كبيراً بضغط الـدم المركزي حين تمت مقارنتهم بالذين 

تناولوا البلاسيبو. 
وسـجّل أيضاً انخفاض بضغط الدم بعد قياسـه عـدة مرات باليوم 

لدى الذين يعانون أصلاً من نقص بالفيتامين د. 
وقال لارسـن في بيـان ان «معظم الأوروبيين يعانـون على الأرجح 

من نقـص الفيتامين (د) والعديد منهم أيضـاً يعانون من ارتفاع ضغط 
الـدم.. والنتائج التـي وصلنا إليها هي أن ارتفـاع ضغط الدم يمكن أن 

يستفيد من مكمّلات من الفيتامين (د) إذا كانوا يعانون من نقصه». 
وأضـاف ان «فيتامـين (د) لن يكون علاجاً لارتفـاع ضغط الدم لدى 
هؤلاء المرضى، ولكن قد يساعد خاصة في أشهر الشتاء، غير أنه يبقى 
مهماً التشـديد على أن هذه كانت دراسة صغيرة ونحتاج إلى دراسات 
أوسـع للحصـول علـى دليـل قاطـع». وقدمـت النتائج خـلال اجتماع 

للجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط الدم في لندن.
وكشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» 
الخميـس أن 62 ألـف بريطاني يموتـون كل عام بلا داع لعـدم إدراكهم 

بأنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وقالـت الدراسـة أن ارتفـاع ضغط الـدم هو أهـم العوامل المسـببة 
للوفـاة المبكرة في المملكة المتحدة ويعاني منه 16 مليون بريطاني دون 
أن يدركـوا بأنه المسـبب الرئيسـي لأمـراض القلب التاجية والسـكتة 

الدماغية ويفتك بما لا يقل عن 62 ألف شخص منهم سنوياً.
وأضافت أن هذا الرقم يشـكل 10٪ مـن مجموع الوفيات في المملكة 
المتحدة سـنوياً، وتم إطلاق حملة لزيادة وعي المرضى بأخطار ارتفاع 
ضغـط الـدم، والذي تسـببه عوامل بيئيـة مثل الأطعمـة التي تحتوي 
على نسـبة عالية مـن الدهون والملـح الزائد والكحول وعدم ممارسـة 
الرياضة، ويُعرف باسـم «القاتل الصامـت» لأن أعراضه تظهر بصورة 

مفاجئة.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن 31.5 ٪ مـن البريطانيـين و 29٪ مـن 
البريطانيـات يعانـون من ارتفاع ضغـط الدم، من بينهـم 14.7 ٪ من 

الفئة الأولى و 10.3٪ من الفئة الثانية لا يدركون ذلك.
وتقـول منظمـة الصحة العالميـة إن ربع سـكان العـام البالغين، أي 
ما يعادل 1.25 مليار نسـمة، سـيعانون من ارتفاع ضغـط الدم بحلول 
العام 2025، وسيسبب المرض 13٪ من مجموع الوفيات على مستوى 

العالم.

الأميرة كاثرين البريطانية زوجة الأمير وليم تبتســم خلال حفل استقبال أقيم 
أمس في قاعة جولد سميث في العاصمة لندن.

الرصاص المنبعث في الهواء.. وراء أعمال العنف

مدرسة سعودية للفتيات تتحدى المؤسسة الدينية 

حصلت على تسوية طلاق
أكثر من 150 مليون دولار

فحاولت عصابة مسلحة اختطاف ابنتها 

البريطانيون المتزوجون يتعاركون 167 مرة كل عام في.. السرير 

أجهزة لاب توب من 
اللؤلؤ وأخشاب نادرة 

■ باريس ـ د ب ا: بدأت  شـركة كوتين 
الفرنسية فى تصنيع  حاسب آلى محمول 

«لاب توب» من مواد فاخرة . 
فقـد ذكرت مجلة «لوموند الفرنسـية» 
أن الشـركة اسـتخدمت اللؤلـؤ في صنع 
اللوحة الأم «مازر بورد» وأخشابا نادرة 
والجلـد فـى تصنيـع أغلفـة أجهـزة لاب 

توب. 
ويبـدو أن أجهـزة لاب توب  الجديدة 
تستحق أن توضع فوق طاولات مصنوعة 
من  خشـب الماهوجنـي بـدلا من وضعـه 

في  حقيبة ظهر . 
وتتـراوح أسـعار أجهزة الكومبيوتـر 
المصنعة حسـب الطلب ما بـين 10 آلاف و 
18 ألف يورو ( 14 ألف إلى 25 ألف دولار) 
ويمكن شـراؤها عبـر الموقـع الإلكتروني 

للشركة. 
ويشار إلى أن جميع أجزاء الكومبيوتر 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة أنّ حفنة من 
خلايـا الجنين تكفي لتشـكيل الطبقة الخارجيـة لعضلة القلب 

النابضة عند سمك الزرد.
وذكر موقع «سـاينس دايلي» الأميركي أنّ باحثين في المركز 
الطبي فـي جامعة «ديوك» الأمريكية، إسـتخدموا أجنّة سـمك 
الزرد، بالإضافة إلى تقنية جديدة تسمح لأكثر من 90 طبقة من 
الألـوان على خلايـا مختلفة برصد الخلايـا الفردية، وخطوط 

الخلايا عند تشكيل القلب.
وقال الدكتور كينيث بوس، من قسم (ديوك) لعلوم الأحياء 
الخاصـة بالخلايـا ومركـز (هـاور هيـوز) الطبـي، إنّ العلماء 
تفاجـؤوا بالكمية القليلة من الخلايا التي تكفي لتشـكيل بنية 

عضـو أساسـي كالقلب، وأنهم لا يسـتبعدون إحتمال تشـكيل 
أعضاء أخرى بهذه الطريقة.

وقال معدّ الدراسة فيكاس غوبتا إنّ حوالي 8 خلايا ساهمت 
في تشـكيل النوع الأكبر من عضلات القلب في جدار قلب سمك 
الـزرد، وإنّ خلية واحدة أو خليتين يمكنهما تشـكيل ما بين 30 

و70 بالمائة من السطح البطيني.
وأضـاف «كان ذلـك غيـر متوقـع. فقـد اعتقـدت أنّ الجـدار 
سـيثخن بكل بسـاطة وهو في مكانه، ولكننا شـهدنا بدل ذلك 
شـبكة من الخلايا قامت بتغليف البطين»، وشبّه هذه الظاهرة 
بـ»وجـود خلية على كتف المرء تنشـئ طبقة رقيقة من الخلايا 

الجديدة تحت سطح الذراع».

■ انديانابوليـس ـ رويترز: قالت الشـرطة انها اصطحبت 
طفلا في السادسـة من العمـر من مدرسـته الابتدائية في بلدة 
صغيـرة في انديانـا واتهمتـه بالضرب والترهيـب بعدما ركل 

ناظر المدرسة وهدده.
وجـاء الحـادث بعـد واقعـة اخرى فـي ابريل نيسـان حين 
وضعـت الشـرطة القيـود فـي ايـدي طفلة فـي السادسـة من 
العمـر بعدما صرخت وبكـت واصابت ناظـرا والحقت اضرارا 
بالممتلكات في مدرسة ابتدائية في ميلدجفيل بولاية جورجيا. 

ولم توجه لها اتهامات.
وكانت مدرسـة تلميـذ انديانـا اوقفته حديثا بسـبب عض 
احـد العاملين وضربه. والقي القبض عليـه يـــــوم 18 ابريل 
(نيسـان) في مدرسـة هندريكس الابتدائـــية في شـيلبيفيل 
التـي تقـع علـى مسـافة حوالـي 50 كيلومتـرا جنـوب شـرقي 

انديانابوليس.
وقال اللفتنانت مايكل تيرنر من شـرطة شـيلبيفيل «لم يكن 

هذا حادثا معزولا.»

حفنة من الخلايا تكفي لتشكيل عضلات القلب

اعتقال طفل في السادسة بأمريكا 

■ واشــنطن ـ يــو بي اي:بينــت دراســة أمريكيــة أن ارتفاع 
معدلات العنف في المدن يرتبط بنسبة مادة الرصاص الموجودة 

في غبارها.
وذكــر موقع «هيلثداي نيــوز» الأمريكي أنّ الدراســة أظهرت 
ارتباطــاً بين ارتفاع معدلات العنف في المدن ونســبة الرصاص 
في الهواء جــراء اســتخدام الوقود بالرصاص في الســيارات 

القديمة.
وقال أحد معدي الدراسة هاورد ميلكي من كلية الطب بجامعة 

تولان الأمريكية «إنّ لدى الأطفال حساسية مرتفعة تجاه الغبار 
الذي يحمل مــادة الرصاص، فالتعرض له لديــه مفاعيل كامنة 
على الجهاز العصبي تؤثر بشــكلٍ حاد على مســتقبل التصرف 

المجتمعي للفرد وحالته الصحية».
وأضاف أنه «يمكننا تفسير أكثر من 90٪ من التغيير بأعمال 
الشــغب في المدن من خلال كمية الرصــاص المنبعثة في الهواء 
منــذ 22 عامــاً»، لافتــاً إلى أنــه لم يتم اكتشــاف علاقة ســببية 

مباشرة بين الأمرين.

وأشــارت الدراســة إلى أنّ الباحثين قارنــوا كمية الرصاص 
المنبعثة من دخان الســيارات بين العامــين 1950 و1985 في عدة 
مدن أميركية بســبب اســتخدام الســيارات العاملة على الوقود 
المــزود بالرصاص في تلــك الفترة، واكتشــفوا أنّ لديــه تأثيراً 
سلبياً على تصرف الأطفال بالإضافة إلى تأثيراته على عناصر 

أخرى كالدخل ومستوى التعليم. 
ونشــرت الدراســة على المواقع الإلكترونية قبل نشــرها في 

عدد آب/أغسطس المقبل من مجلة «البيئة الدولية» 

■ جدة ـ رويترز: ذكرت صحيفة الوطن اليومية السـعودية 
أن إحدى مدارس البنات في المملكة تحدت الحظر الذي تفرضه 
المؤسسـة الدينيـة على ممارسـة الفتيـات للرياضة بالسـماح 
لطالباتها بلعب كرة السـلة في أوقات الاستراحة بعد أن وفرت 

لهن المعدات اللازمة للعبة.
وعـارض علماء الدين السـعوديون الذيـن يتمتعون بنفوذ 
كبير على الدوام السـماح للفتيات بممارسة الرياضة بل وأفتى 
أحدهـم عـام 2009 بـأن ممارسـة الألعـاب الرياضيـة قـد يفقد 
البنات عذريتهن. ولا يسـمح للنسـاء في السعودية بالعمل ولا 
بفتح حسـابات مصرفية أو الخضوع لبعـض أنواع الجراحات 
إلا بموافقـة أحـد أفـراد أسـرتها الذكور. كما لا يسـمح للنسـاء 

بقيادة السيارات في المملكة.
ويسـعى العاهـل السـعودي الملك عبـد الله بـن العزيز لمنح 
النسـاء فرصـا أفضـل فـي التعليـم والعمل وسـمح لهـن العام 
الماضي بالتصويت والترشـح مسـتقبلا في الانتخابات البلدية 

وهي الانتخابات الوحيدة التي تجرى في المملكة.
وذكرت صحيفة الوطن أن المدرسـة تقع في المنطقة الشرقية 
اصبحت الان مدرسـة البنات الحكوميـة الأولى في المملكة التي 
تشجع علنا على ممارسة الرياضة. ونقلت الصحيفة عن إحدى 

المشـرفات بالمدرسـة قولهـا إن الرياضـة تسـاعد علـى «صرف 
الطاقة بطريقة إيجابية».

وتقـدم مـدارس البنـات الخاصـة بالفعـل فصـولا للتربيـة 
البدنية.

وواجهت السـعودية فـي الشـهور الأخيرة انتقـادات لعدم 
إرسـال أي رياضيات للمشـاركة فـي الـدورات الأولمبية ودعت 
منظمة هيومان رايتس وتتش إلى منع المملكة من الاشـتراك في 

أولمبياد لندن هذا العام.
ومـع تزايد الاهتمام بالموضوع على المسـتوى الدولي ذكرت 
وسـائل الإعـلام المحليـة هـذا الشـهر أن وكيلـة وزارة التعليم 
لشـؤون الفتيات تبحث إطلاق برامـج متكاملة للتربية البدنية 

للطلبة والطالبات.
ونقلت الوطن عن أمينة بو بشـيت المشـرفة بالمدرسـة قولها 
إن «إدارة المدرسة تهدف من وراء هذه الفكرة إلى تنمية الحس 
بأهمية الرياضة لدى الطالبات والتعريف بفوائدها إلى جانب 

قضاء وقت الفراغ فيما هو نافع ومفيد للطالبة.»
كمـا نقلت الصحيفة عن المشـرفة أن المدرسـة التـي لم تذكر 
اسـمها لا تقدم فصـولا للتربية البدنية لكن الطالبات يمارسـن 

لعبة كرة السلة «في حصص النشاط الأسبوعية».

■ هـونج كـونج ـ د ب ا: ذكر  تقريـر 
إخبـاري الخميـس إن عصابـة مسـلحة 
حاولـت اختطـاف ابنـة سـيدة حصلـت 
مؤخرا على أكبر مبلـغ مالي نظير طلاقها 

فى هونج كونج. 
وأفادت صحيفة هونج كونج سـتاندر 
فلوريـس  ابنـه  أعـوام)   4) إن  الطفلـة 
تسـانج التي حصلـت على أكثـر من 150 
مليـون دولار جـراء طلاقهـا الذي  حظي 
 2011 عـام  كبيـرة  إعلاميـة  بشـهرة 
كانت  علـى وشـك ركوب سـيارة العائلة 
خـارج حضانـة خاصـة فى وقـت متأخر 
مـن أمـس الاربعاء  عندما حاصـر أربعة 
مسـلحين بحوزتهـم مـا يبدو مسدسـات 

ومدى السيارة. 

سـائقة  إن  الصحيفـة  وأضافـت 
السـيارة أغلقـت أبوابها كما قـام مدرس 
بالصيـاح  الواقعـة  أثنـاء  متواجـد  كان 
فـى وجـه المسـلحين الذين فـروا وتركوا 
ورائهم بندقية وسـكين.  وكانت تسـانج 
( 38 عامـا) التي لم تكن متواجدة سـاعة 
وقـوع الحـادث قـد حصلـت منـذ أربعـة 
أشـهر على 20 ٪ من  قيمة أصول زوجها 
السابق نجل الملياردير سامثور لى خلال 
تسـوية طلاق.  وقد حصلت تسـانج على 
عقـار فى هـونج كـونج بقيمـة 32 مليون 
دولار  وعقار فى لنـدن بقيمة 5ر2 مليون 
دولار و 640 ألـف دولار لشـراء يخـت و 
600 ألـف دولار للانضمـام لنـوادي فـى 

هونج كونج وبريطانيا. 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلـي اكسـبريس» الخميـس أن البريطانيـين المتزوجـين 

يتعاركون ما يصل إلى 167 مرة كل عام في السرير.
وقالـت الدراسـة إن الشـخير واحتكار الجـزء الأكبر من 
غطاء السـرير هما أكبر مسبب للمشـاحنات بين المتزوجين، 
ويخـوض واحد من كل عشـرة منهم عراكاً مرتين بالأسـبوع 
علـى الأقل بسـبب المؤثـرات الصوتيـة المنبعثة مـن الطرف 
الآخـر خـلال النـوم. واضافت أن مـن بين العوامـل الأخرى 
المسببة لشجار السـرير بين المتزوجين البريطانيين السماح 

للأطفـال بالنـوم في سـريرهما، وعـدم اطفاء أضـواء غرفة 
النوم، وغياب الرغبة الجنسية. 

ووجـدت أن أكثـر مـن 20٪ مـن البريطانيـين يفقـدون 
سـاعتين مـن النوم علـى الأقـل كل ليلـة بسـبب الضوضاء 
المنبعثـة من الزوج أو الزوجة، إلى درجة جعلت 10٪ منهم 

يفكّرون بالإنفصال وحتى الطلاق.
واشـارت الدراسـة إلى أن 5٪ من الرجـال البريطانيين 
اعترفـوا بأنهـم يسـتيقظون ليـلاً علـى أصـوات شـخيرهم 

وتنفسهم الثقيل.

•  مهدى مبـروك وزير ثقافة 
تونــس ســلم الممثلــة والكاتبــة 
جليلـة  التونســية  المســرحية 
بـكار جائزة الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش للحرية 
والإبــداع بعــد أن أحالتهــا إليه 
وزارة الثقافــة الفلســطينية عبر 

القنوات الدبلوماسية.

«شــبابيك»  مركــز  ينظــم   •
الثقافــي في القاهرة أمســية مع 
العابديـن  زيـن  شــاعرالعامية 

فـؤاد يوم السبت المقبل، فى تمام الساعة السابعة 
مســاء، حيث يقــدم إطلالة متنوعة علــى مجموعة 

كبيرة من أشعاره.

• ضمــن احتفــالات الإمارات بأســبوع الأصم 
العربى الـ37، وتحت رعاية الفريق الشــيخ سـيف 
بـن زايـد آل نهيان نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير الداخلية الإماراتي،  شــارك الفنان الإماراتي 
«الســفير فــوق العــادة للنوايا الحســنة» حسـين 

الجسمي فى «اليوم المفتوح» للمعاقين.

رئيــس  عيـاد  نبيـل  البروفيســور  حصــل   •
اكاديميــة لنــدن للدبلوماســية التابعــة لجامعــة 
«ايســت انجليا» على جائزة مجلة «اللدبلوماسي» 

البريطانية المشهورة لعام 2012 
تقديــرا لجهــوده فــي تدريس 
علم الدبلوماسية على مدى 20 

عاما.

• يقيــم اتحــاد الناشــرين 
المصريــين بالتعــاون مع لجنة 
بالمجلــس  والنشــر  الكتــاب 
مؤتمــرا  للثقــــافــة،  الأعلــى 
«مكافــــحة  بعـنــوان  موســعا 
تزويــر الكتــب وحمايــة حــق 
وزيــر  رعايــة  تحــت  المؤلــف» 
الثقافــة الدكتور شـاكر عبـد الحمــــيـد، وذلك 
يــــــومــى 2 و3  مــن الشــهر المقبل صباحــاً بمقر 

الاتحاد بالقاهرة.

دعــا  بريطانيــا  فــي  الفلســطيني  المنتــدى   •
ابنــاء الجاليــة الفلســطينية والجاليالــت العربية 
الاعتصــام  فــي  المشــاركة  الــى  والإســلامية 
التضــــامني مع الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتــلال الــــــذيــن يخوضــون اضـــــرابــا عــن 
الطعــام احتجاجا على ظــــــروف اعتقالهم، وذلك 
امام مقر الحكومة البريطانية في لندن يوم السبت 
القادم من الرابعة مســاء الى الخامســة والنصف 

مساء.
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احووااللل االلنناااسسس

ابتسامة الأميرة 

هذه الألماسة المثيرة عيار 89 ,34 قيراط توارثتها اربع عائلات ملكية أوروبية، وهي معروضة 
الآن للبيــع في مــزاد علنــي تقيمــه دار المــزادات البريطانية الشــهيرة «ســوذبيز» في جنيف 

بسويسراالشهر المقبل ومن المتوقع أن يصل ثمنها إلى نحو مليونين ونصف المليون دولار.

من يشتري
 الألماسة المثيرة؟!


